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بُرهان شاوي

شاعر وروائي..
صدر له 40 كتابًا.

مــن بينهــا: 13 روايــة: الجحيــم المقــدس، مشــرحة بغــداد، اســتراحة 
مفيســتو، متاهــة آدم، متاهــة حــواء، متاهــة قابيــل، متاهــة الأشــباح، متاهــة 
إبليــس، متاهــة الأرواح المنســية، متاهــة العميــان، متاهــة الأنبيــاء، متاهــة 
العــدم العظيــم، كمــا صــدرت لــه الروايــة الأولــى مــن سلســلته الجديــد: فنــدق 

بــاب الســماء – ج1 – مملكــة الموتــى الأحيــاء.
رمــاد  الطوطــم،  مراثــي  مجموعــات:  ســبع  لــه  صــدرت  الشــعر  فــي 
المجوســي، ضــوء أســود، تــراب الشــمس، رمــاد القمــر، شــموع للســيدة 
الســومرية، وخطــوات الــروح. كمــا صــدرت لــه المجموعــة الشــعرية الكاملــة.
ترجــم عــن الروســية أشــعارًا  ونصــوص نثريــة مختــارة لــكل مــن: أوســيب 

ــر فيسوتســكي. ــا آخماتوفــا، وفلاديمي ماندلشــتام، يوســف برودســكي، آن
ولديــه الكثيــر مــن الكتــب الأكاديميــة والفكــري منهــا: وهــم الحريــة، عــن 
الإبــداع وســلوك المبــدع، جماليــات اللغــة الســينمائية، ســحر الســينما، لغــة 
الفــن التشــكيلي، تماريــن لياقــة الممثــل الجســدية، مدخــل إلــى الســينما 
الكورديــة، نظريــات التأثيــر الإعلامــي، الدعايــة والاتصــال الجماهيــري عبــر 
التاريــخ – المجلــد الأول: حضــارات الشــرق القديــم، المدخــل إلــى الاتصــال 

ــري. الجماهي
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ظلام ظلام ظلام،
جميعهم يمضون فى الظلام،

فى الفضاء الخالى مابين النجوم،
الفراغ فى الفراغ.

***
وقلت لروحى اسكنى ودعى الظلام يحل عليك 

والذى سوف يكون ظلام الله،
كما فى مسرح عندما تخفت الاضواء بحفيف 

أجنحة جوفاء،
وحركة الظلام على الظلام.

ت. إس.  إليوت 
)الرباعيات الأربع(
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)1(
النفق المظلم تحت مدينة بغداد 

زحفــتْ  الغامــض  البغــدادي  الفجــر  ذلــك  فــي 
الجثــث الهاربــة مــن »مشــرحة بغــداد« علــى المدينــة. 
أخــذتْ الجثــثُ تمــأ الشــوارعَ والأزقــة والســاحات..، 

وتزحف، في حشود، على الجسور والمنعطفات. 
حشــودٌ مــن الجثــث المســتقيمة القامــة، تتحــرك 
ماشــية كالأحيــاء، لكنهــا تنظــر نظــرات تائهــة، وبلهاء، 
وكأنهــا تنظــر فــي الفــراغ. حركتهــا بطيئــة، وآثــار 
عمليــاتِ التشــريح وندوبــه وخياطتــه كانــت واضحــة 

على وجوهها وأجسادها. 
جثــث تزحــف بخطــى بطيئــة ورتيبــة، وكأنهــا فــي 
موكــبٍ جنائــزي، لكنهــا كانــت تمشــي وكأنهــا تعــرف 
إلــى أيــن تتجــه، فجميــع الجثــث الماشــية، والتــي 
خرجــتْ مــن كل منعطــف وشــارع وزقــاق، تلتقــي عنــد 
بــاب المعظــم لتشــكل جيشًــا مــن الجثــث يتجــه نحــو 

شارع الرشيد مجتازه إياه نحو ساحة التحرير. 
كان فجــرًا بغداديًــا غامضًــا، فجــرًا لــم يتبيــن فيــه 
الخيــط الأبيــض عــن الأســود. لا ضــوء النهــار يزحــف 
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لينيــر الكــون الأرضــي ولا عتمــة الليــل ترحــل، وكأن 
ظهورهــا،  أجّلــت  والشــمس  توقــف  قــد  الزمــن 
فالظــام لا يرغــب فــي المغــادرة، والضــوء الحليبــي 

الأبيض يتردّد في الزحف على سماء البلاد.
بقــدوم  يبشــر  هــو  فــا  الزمــن،  تجمّــد  هكــذا 
النهــار ولا الليــل قــد غــادر، لكــن الزمــن لــن يتوقــف 

في بغداد.
***

آدم  المشــرحة  حــارس  كان  المعظــم  بــاب  فــي 
والصبــي آدم الصغيــر، الــذي بقــيَّ وحــده بعــد أن 
هربــتْ جدتــه مــع بقيــة الجثــث مــن المشــرحة، يقفان 

كالغرباء في هذا العالم الغامض.
هــل أنــت متأكــد مــن إننــي ميــت أيهــا الصغيــر 

آدم؟
وقــال  الصغيــر،  آدم  الجثــة،  الصبــي-  ارتبــك 

بعفوية وببراءة:
لا أدري.. سمعتهم يقولون عنك ذلك..!

صمت آدم الحارس للحظات وقال:
 وكيف نتأكد من ذلك؟

لا أعرف كيف..!
بــدأ  قــد  الفجــر  أن  كيــف  الحــارس  آدم  انتبــه 
يجــرف شــيئًا مــن ضفــة الليــل، وأن هنــاك انكشــاف 
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للضــوء الأبيــض بــدأ يلــوّن فضــاء بغــداد المعتــم، 
فبــدتْ بنايــة المشــرحة كبيــت للأشــباح. وصــارتْ 

حركة الحشود البطيئة والمريبة أكثر وضوحًا. 
وعلــى الرغــم مــن أن الحــارس آدم كان يمشــي 
ــه كان  ــر، إلا إن ــي آدم الصغي ــة الصب ــب جث ــى جان إل
»لمــاذا  نفســه:  يســأل  وكان  تأملاتــه،  فــي  غارقــاً 
أن  مــن  أتخــاف  المشــرحة..؟  مــن  الجثــث  تهــرب 
تتوغــل فــي رحلــة المــوت..؟ أتخــاف ممــا ســيأتي 
هــذه  ســتعيش  وكيــف  القبــور؟  فــي  الدفــن  بعــد 
الجثــث..؟ هــل تتحــرك بالــروح أو بدونهــا..؟ وكيــف 

له أن يتأكد من نفسه.. هل هو حي أو ميت..؟«. 
ملامحهــا  بــدأتْ  قــد  الفجــر  تباشــير  كانــت 
واضحــة فــي الســماء، ومــع انبــاج الخيــط الأبيـــض 
الحــارس آدم كيــف أن  عــن الخيــط الأســود، رأى 

الحياة الميتة بدأت تدبّ في بغداد.. 
كانــتْ الشــوارع والأزقــة لا تكــف عــن رفــد المدينة 
بالجثــث الحيــة الهاربــة. وكان هــو قــد شــاهد الكثيــر 
ــا  ــه عــرف بعضه ــل إن ــي قاعــة الثلاجــات، ب ــا ف منه
حيــن مــرت مــن أمامــه، وكان متأكــدًا مــن موتهــا، كان 
متأكــدًا مــن أن أغلــب الماشــين ليســوا ســوى جثــثٍ 
تتحــرك، لكنــه لــم يكــن متأكــدًا مــن شــيء واحــد، هــل 

هو جثة أيضًا..؟ حي أو ميت..؟
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أخذ بيد الصبي آدم الصغير قائلً له:
- علــيّ أن أعــرف هــل أنــا ميــت أم حــي؟ لكــن 

كيف لي أن أعرف ذلك؟
آدم  إلــى  الصغيــر  آدم  الصبــي  جثــة  نظــرت 
الحــارس نظــرة مليئــة بالطيبــة والحــزن والشــفقة، 

وقالت وكأنها تخاطب طفلً بعمرها:
لا أعــرف كيــف ســتتأكد مــن ذ لــك يــاآدم..!؟ أنــا 

لا أستطيع أن أجيبك هل أنت حي أم ميت؟
من يستطيع أن يجيبني إذن؟

لا أحد..
كيــف لا أحــد؟ لا بــد أن يأتــي أحــد ليقــول لــي 

الحقيقة؟
نظرت جثة الصبي إليه بحزن وقالت:

ــا آدم؟ لا أحــد ســيأتي ليقــول لــك  ــة حقيقــة ي أي
الحقيقة.

مرتْ  حين  الجانبي  الرصيف  على  يقفان  كانا 
انتبه آدم الحارس إلى  حشود الجثث من أمامهما. 
بعض الجثث السائرة ضمن الحشود، وكانت قريبة 
منهما، عرفها، فسبق له أن رآها في ثلاجات حفظ 
الجثث، لكن تلك الجثث لم تعره اهتمامًا وكأنه غير 

موجود، فنظراتها التائه لا تراه.
مــا أثــار اســتغراب آدم الحــارس إن الحيــاة كانــت 
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طبيعيــة، فقــد انتبــه إلــى جثــة تجلــس علــى كرســي، 
وأمامــه حامــل خشــبي يعــرض عليــه الصحــف التــي 
وصلــت قبــل قليــل مــن المطابــع. وقــرأ مانشــيتات 

عريضة متشابهة كلها ذات مضمون واحد: 
»هروب مئات الجثث من »مشرحة بغداد«.

ــن والعمــاء  ــي بغــداد: ســنتصدى للمخربي »زومب
الذين اسيقظوا من قبورهم.. ».

»وبــاء غريــب يجتــاح البــاد.. جثــث تســتيقظ مــن 
موتها وتريد تخريب البلاد..«.

لــم يفهــم آدم الحــارس مــا يجــري، وحيــن التفــتَ 
إلــى حشــود الجثــث التــي تتجــه عبــر شــارع المدينــة 
الرئيســي، أدركَ بــأن ثمــة شــيء غيــر عــادي يجــري 

في المدينة، ولكنه كان في حيرة  سؤال موته. 
انتبــهَ إلــى آدم الصبــي وهــو يهــز كفــه وكأنــه يريــد 
إثــارة انتباهــه. حيــث نظــر إلــى الصبــي - الجثــة رأى 
علامــات الخــوف مرتســمة علــى وجهــه، وانتبــه إلــى 
إنــه يشــر إلــى جهــة ســاحة الميــدان المقابلــة للمــكان 

الذي يقف عنده.
هالــه مــا رأى وشــعر بصدمــة مرعبــة، فقــد كانــت 
هنــاك قطعــان مــن الجــرذان الكبيــرة الحجــم تزحــف 
ببــطء كقطيــع مــن الغنــم. جــرذان كبيــرة الحجــم، 
تكشــف عــن نواجذهــا القاطعــة متبختــرة بالشــعيرات 
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التــي تشــكل شــاربها. جــرذان بشــرية، لأن القطيــع 
كان يسير مثل بقية حشود الجثث.

وســط  نحــو  تزحــف  الكبيــرة  الجــرذان  كانــتْ 
الشــارع  باتجــاه  انعطفــت  ثــم  الميــدان،  ســاحة 
الســائرة  الجثــث  طابــور  توقــف  فجــأة  الرئيــس. 
ليفســح للجــرذان الكبيــرة الجحــم المجــالَ كــي تنتظم 
ضمــن الطابــور وتســير مــع حشــد الجثــث، حيــث 
ــف  ــا مــن الخل ــث ويتأخــر عنه ــور الجث ــا طاب يتقدمه

طابور الجثث أيضًا.
ــرة  ــاذا هــذه الجــرذان كبي ــا آدم؟ لم مــن هــؤلاء ي
الحجــم وكأنهــا خرفــان تمشــي؟ ســأل الصبــي آدم 

الصغير بصوت مليء بالخوف.
لا أعــرف؟ أنــا أيضــا أرى، لأول مــرة، جــرذان 
بهــذا الحجــم، لكنهــا كمــا يبدو ليســت جرذان..!!ربما 

هم بشر جرذان..! أجاب آدم الحارس.
لا.. هــي جــرذان.. أنــا أعــرف الجــرذان.. رأيــت 
منهــا بيــن ســقوف بيــت جدتــي. هــي أكبــر مــن الفــأر 
بقليــل لكــن ليســت كهــذه التــي وكأن واحدهــا خــروف 

يمشي..!
صحيــح.. لذلــك أقــول لــك هــي ليســت جــرذان.. 
هــي بشــر.. بشــر خرجــوا مــن تحــت مجــاري المدينــة 

في هيئة جرذان.. جرذان كبيرة مخيفة..!
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أنا أخاف منها.. قال الصبي.
لا تخــف.. نحــن يجــب أن نتجنبهــا فيمكــن أن 
ــم أنهــا كمــا يبــدو تمشــي بانتظــام  ــا..! ث تهجــم علين

وكأنها متدربة على ذلك. 
تشــبث الصبــي آدم الحــارس بكــف آدم الحــارس 

بقوة. 
أخــذ آدم الحــارس والصبــي آدم يمشــيان بمــوازة 
الحشــد الــذي يســير فــي وســط الشــارع وفــي الاتجاه 
نفســه. واســتغرب ضخامــة هــذا العــدد مــن الجثــث 
التــي انتظمــت لتمشــي فــي اتجــاه واحــد، وســأل 
ــة فــي  ــن يتجــه حشــد الجثــث الهارب ــى أي نفســه: »إل
هــذا الفجــر الغامــض؟ أمــن المعقــول إن كل هــذه 
الجثــث كانــت فــي المشــرحة حيــث كنــت أحرســهم؟ 
أم هــي مــن الجثــث التــي كانــت فــي الطابــق الأعلــى 
والتي لم أعرف عددها؟ فمنذ أن غادرت المشــرحة 
شــارع  كل  مــن  تأتــي  الجثــث  جمــوع  أرى  وأنــا 
ومنعطــف! أتــرى إن الحيــاة والمــوت صــارا شــيئًا 
واحــدًا فــي بغــداد، بــل وانتصــر المــوت، فــكل النــاس 
هــي جثــث تمشــي لا أكثــر؟؟ ثــم مــن أيــن جــاءت هــذه 
الجــرذان الكبيــرة الحجــم كقطيــع مــن الغنــم؟ ولمــذا 
فــي  انتظمــت  حيــث  واجبهــا  تفهــم  وكأنهــا  بــدت 
طابــور الجثــث؟ أهــي جثــث متحولــة أم هــي جــرذان 
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تفهــم معنــى خــروج كل هــذه الجثــث فــي هــذا الفجــر 
لتتجــه فــي الشــارع الرئيســي نحــو هــدف مجهــول؟ 
ولمــاذا كل هــذا الخــوف والتبيجــل لهــذه الجــرذان 
بحيــث توقــف الحشــد عــن المســير الأبلــه ليفســح 

لها المجال بأن تنتظم في الطابور؟.
الشــارع  فــي  توغــل  كلمــا  تــزداد  كانــت حيرتــه 
ماشــيًا وهــو يمســك بيــد جثــة الصبــي آدم الصغيــر، 
توقــف  الحيدرخانــة  منطقــة  وصــل  حيــن  لكنــه 
الجهــة  علــى  كبيــرة  لوحــة  قــرأ  حينمــا  مســتغربًا 
ــم  ــاب الســماء«. ل ــة مكتــوب عليهــا: »فنــدق ب المقابل
يفهــم وجــود مثــل هــذا الفنــدق، فهــو يغــادر المشــرحة 
صبــاح كل جمعــة ليــزور شــارع الكتــب الــذي هــو فــي 
هــذا  يــرَ  لــم  لكنــه  الحيدرخانــة،  منطقــة  مقابــل 

الفندق سابقًا.
فجــأة حصلــتْ فوضــى وحركــة غيــر منتظمــة. 
فمــا إن وصلــتْ الجثــث الهاربــة مــن المشــرحة إلــى 
شــارع المتنبــي الــذي يتفــرع عــن الشــارع العــام، حتــى 
هربــت العديــد مــن الجــرذان وخرجــت عــن الصــف 
واتجهــت بتهــور نحــو شــارع الكتــب الشــهير وأخــذت 
ذلــك  فــي  مغلقــة  كانــت  التــي  المكتبــات  تقتحــم 
الحجــم  الكبيــرة  الجــرذان  تلــك  لكــن  الوقــت. 
كالماشــية كانــت تقظــم الأقفــال، وتقضــم بوابــات 
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الألمنيوم ثم تدخل لتقضم الكتب.  
آدم الحــارس يحــب هــذا الشــارع إذ كان يأتيــه كل 
فهــذه  إليــه،  الدخــول  يخــاف  الآن  لكنــه  جمعــة، 
الجــرذان شرســة ويمكنهــا أن تنقــض عليــة وعلــى 
الصبــي آدم الصغيــر، وتلتهمهمــا ولا تبقــي منهمــا 

شيئًا.
توقــف الحشــد عــن الســير وكأنــه ينتظــر الجرذان 
التــي غادرتــه المســيرة. ولــم يســتغرق الأمــر كثيــرًا، 
تلــك  بــه  قامــت  مــا  الجــرذان  بقيــة  رأت  أن  فمــا 
هاجــت  حتــى  الشــارع  اقتحمــت  التــي  الجــرذان 
وتوجهــت كلهــا فــي فوضــى عارمــة، فصعــدت بعــض 

الجرذان إلى الطابق الأول لتلك المباني.
الجــرذان  أخــذت  كثيــر حتــى  وقــت  يمــض  لــم 
ترجــع إلــى مكانهــا لتنتظــم مــرة أخــرى فــي المســيرة 

المنظمة. و
خــال دقائــق لــم يبــق كتــاب فــي المكتبــات إلا 
وقــد تــم قضــم أوراقــه، بــل إن الجــرذان الضخمــة 
كالنعــاج قضمــت الحديــد والألمنيــوم والزجــاج الــذي 

كان يشكل أبواب تلك المكتبات..!.
وواصل الحشد مسيرته.

حيــن وصلــتْ مســيرة الجثــث إلــى الســاحة التــي 
بمعارضتــه  معــروف  لشــاعر  تمثــال  يتوســطها 
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للأنظمــة الحاكمــة فــي النصــف الأول مــن القــرن 
الماضــي، توقفــتْ. مشــى القســم الأول الــذي يســبق 
حشــد الجرذان مواصلً الســير في الشــارع الرئيس، 
ــا توقفــت الجــرذان فــي الســاحة وتوزعــت فــي  بينم
حركــة منتظمــة، إذ رأت علــى الجســر القريــب الــذي 
علــى جهــة اليميــن مجموعــة مــن الجثــث الشــابة 
تتحــرك  لكنهــا  بكمامــات،  وجوههــا  تغطــي  التــي 
بنشــاط وتتمــرد فــي مواجهــة حشــود مــن الجثــث 

المدججة بالأسلحة والمُقنعة. 
فجــأة، وبــا توقــع مــن آدم الحــارس والصبــي 
الجثــة آدم الصغيــر، هجمــت الجــرذان علــى الجثــث 

المتمردة والتي تتجمع عند بداية الجسر.
مــن رعبــه هــرب آدم الحــارس وهــو يمســك بيــد 
الصبــي آدم. ولــم يكــن أمامــه ســوى أن يهــرب راجعًــا 
الــذي  المتنبــي  الــوراء، ومنعطفًــا فــي شــارع  إلــى 
ومنهوشــة  مقضومــة  الكتــب،  مــن  العديــد  كانــت 
وممزقــة، تغطــي أرضيتــه علــى امتــداده وصــولً إلــى 

سوق السراي والقشلة.
ظــا يمشــيان. انتبــه آدم الحــارس إلــى عويــل 
ونحيــب وبــكاء ومتداخــل وأنيــن يمــأ الشــارع، لكنــه 

لم يرَ أحدًا، إذ كان الشارع فارغًا. 
من يبكي هنا؟
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سأل الصبي الجثة وهوخائف؟
لا أدري..ربمــا هــم الكتــاب والشــعراء والمُفكريــن 
الــذي تــم قضمهــم ونهشــهم..أقصد قضــم ونهــش 

كتبهم..!
استغرب الصبي آدم الصغير سأل:

لكني لا أرى أحدًا..
فقال له آدم الحارس:

طبعــا أنــت لا تراهــم أيهــا الصغيــر. لا أقصدهــم 
بأجســادهم موجوديــن وأنمــا هــم موجــودن مــن خلال 

أفكارهم وقصائدهم ورواياتهم..
ــي لا أراهــم.. ولا أرى أفكارهــم وقصائدهــم  لكن

ورواياتهم..! هل هي التي تئن وتبكي وتولول..!؟
لا أدري كيف أفهمك.. دعنا نمضي الآن..!

آدم  لكــن  المتنبــي  فــي شــارع  الســير  وواصــا 
ــا  ــا جانبيً ــن وجــد مخرجً الحــارس توقــف فجــأة حي
يقــود إلــى ســاحة صغيــرة تتــوزع فيهــا المكتبــات 

فدخلها وهو يسحب الصبي آدم من يده.  
وقــف حائــرًا، إذ بــدا لــه إن الجــرذان المتوحشــة 
الكبيــرة الحجــم كالخرفــان لــم تقتحــم هــذا المــكان، 

حتى الصبي آدم الصغير انتبه لذلك فقال:
هنا لا توجد كُتب ممزقة تبكي وتنوح..!

نظر آدم الحارس إليه مؤيدًا ما قاله ثم عقب:
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ــم ينتبهــوا إلــى هــذا  نعــم صحيــح.. يبــدو أنهــم ل
المنعطف الجانبي. 

*** 
ــن  ــا بي هــل ســمعتم..؟ أســمع وقــع خطــى وحديثً

شخصين؟
قالــت الفتــاة العشــرينية الشــاحبة لمــن معهــا فــي 
ذلــك النفــق المعتــم الــذي يبــدأ مــن مكتبــة منزويــة لم 
تصــل الجــرذان إليهــا بعــد يقــع فــي زاويــة مخفيــة 
مــن الباحــة الجانبيــة التــي يقــف آدم الحــارس وآدم 
الصغيــر فــي وســطها. فجــاء الجــواب مــن صــوت 

رجالي سائلً:
هــل هــم مــن الجــرذان المتوحشــة؟ أو مــن حشــد 

الجثث الهاربة المطيعة..؟ أم من زومبي بغداد؟
فأجابت الفتاة العشرينية:

لا أعــرف.. إنهــم بعيــدون عــن النفــق.. لم أســتطع 
أن أتحقق منهم، ولم أتبين ما قالوا.

***
وبينمــا كان آدم الحــارس والصبــي آدم الصغيــر 
واقفيــن فــي وســط تلــك الباحــة ســمعا ضجيجًــا 
ــة تأتــي مــن وســط الشــارع، وحيــن التفــتَ آدم  وجلب
ــى الشــارع  ــة عل الحــارس إلــى مدخــل الباحــة المطل
رأى بعضــا مــن قطعــان الجــرذان الكبيــرة تجــري 
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نحو نهاية الشارع، فأسرع هو بالاختباء. 
لحظتهــا انتبــه إلــى زاويــة معتمــة محصــورة  فــي 
مغلقــة،  مكتبــة  مــن  القــرب  وإلــى  الجــدار  جانــب 
الجــرذان  مــن  لكــن خوفــه  نفايــات،  فظنهــا مكــب 
الوحشــية المفترســة، وأثنــاء جريــه إلــى تلــك الزاويــة 
ســمع أصــوات بشــرية تأتــي مــن جهــة الشــارع: »هيــا 
بنــا نحاصرهــم مــن جهــة ســوق الســراي، وننقــض 

عليهم، ونفترسهم«. 
الجــرذان  هــذه  إن  أدرك  حيــن  بالرعــب  شــعر 
الهائلــة الحجــم تتحــدث كالبشــر. هــرع مســرعًا وهــو 
ــوارى عــن  ــة ليت ــك الزاوي ــه نحــو تل ــي مع يجــر الصب
ــى هــذه  ــتْ إل أنظــار الجــرذان الوحشــية إذا مــا دخل

الباحة. 
شــبه  الزاويــة  تلــك  مدخــل  عنــد  صــار  حيــن 
المعتمــة فوجــئ، فالمــكان ليــس مجــرد زاويــة مهملــة 
قــد تســتخدم كمكــب للنفايــات، وأنمــا هــي مدخــل 
لنفــق لا يعــرف إلــى أيــن يقــود، كمــا شــعر بالصدمــة 
المخيفــة حينمــا انتبــه لوجــود فتــاة عشــرينة تجلــس 

القرفصاء عند مدخل ذلك النفق. 
الزاويــة  تلــك  إلــى  للناظــر  بالإمــكان  يكــن  لــم 
يكــون عنــد  لمــن  للناظــرإلا  الفتــاة  رؤيــة  المهملــة 
مدخــل تلــك الزاويــة  بالتحديــد. انتبــه إلــى أنهــا 
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كانــت مرعوبــة أيضًــا، ومــن خــال الهمــس الــذي 
ــى ســمعه عــرف أنهــا ليســت وحدهــا فــي  تناهــى إل

ذلك النفق المظلم.
فــي  خلفــه  ســمع ضجيجًــا  اللحظــة  تلــك  فــي 
الباحــة، وارتعــبَ حيــن رأى أحــد الجــرذان يتشــمم 
علــى  واجهاتهــا  المطلــة  المكتبــات  إحــدى  قفــلَ 
الباحــة، وبــدأ يقضــم القفــل الضخــم الــذي يســد 

سياجها الحديدي الذي يحفظ مدخلها.
فــي تلــك اللحظــة اندفــع آدم الحــارس مــع الصبي 
آدم الصغيــر إلــى داخــل النفــق، حتــى كاد أن يســقط 

على الفتاة الجالسة في بدايته.
لــم يكــن آدم الحــارس يرى شــيئًا فقــد كان الظلام 

دامسًا:
من أنتَ؟

الفتــاة  صــوت  أنــه  فعــرف  فتــاة  صــوت  ســمع 
الجالســة فــي المدخــل والتــي تماهــى وجودهــا فــي 

أعماق الظلام الآن.
أنا آدم الحارس.. حارس مشرحة بغداد..!

سُــمعت همهمــة فيهــا اســتغراب وتســاؤل وخــوف 
لكائنــات غيــر مرئيــة، لكنــه عــرف أنهــم مجموعــة 

من المختبئين في هذه الزاوية النفق. 
مشرحة بغداد؟ وهذا الصبي..؟
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جاء الصوت الأنثوي سائلً.
إنــه صبــي تركتــه جدتــه وهربــتْ مــن المشــرحة.. 

الجميع هربوا ولم يبق سوانا.. أنا وهو..!
ولماذا أنت هنا؟ سألته الفتاة.

صمــت آدم الحــارس للحظــات وكان متــرددًا فــي 
أن يجيــب بوضــوح، لكنــه أحــس بضــرورة أن يجيــب 

بالتفصيل:
المشــرحة  مــن  هربــوا  الذيــن  كل  أعــرف.  لا 
رأيتهــم يزحفــون فــي الشــوارع باتجاه ســاحة التحرير 
فــي حشــود منتظمــة، كمــا رأيــت حشــدًا مــن الجرذان 
الخرفــان،  مــن  كقطيــع  الحجــم  الهائلــة  الشرســة 
ورأيتهــا تهجــم علــى شــارع المتنبــي وتقظــم الأقفــال 
الحديديــة وتختــرق أبــواب الصفيح وأســيجة الحديد 
التــي تســور أبــواب تلــك المكتــاب وتقظــم الكتــب 
ــى  ــم يهجمــون عل ــا، كمــا رأيته ــا منه وتنهشــها. هربن
ــب..  ــى الجســر القري ــن عل بعــض الشــباب المتمردي
فهربنــا ورجعنــا إلــى شــارع المتنبــي، وهــا أنــا أرى 
أحــد تلــك الجــرذان الهائلــة الحجــم هنــا فــي الباحــة، 

لكنه لم يرنا.. فلجأت إليكم..!. من أنتم..!؟.
أدخــل أولً، كــي لا يــراك الجــرذ الهائــل فيهمجــم 

علينا كلنا ويمزقنا..! قالت له الفتاة العشرينية.
ــى عمــق  ــي آدم إل ــع الصب ودخــل آدم الحــارس م
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النفق وغاب معهم في العتمة.
كان الظــام كثيفًــا. والروائــح كريهــة، فالجيفــة 
تزكــم الهــواء، لكــن لا أحــد مــن المختفيــن داخــل 
النفــق تحســس منهــا. بــل كان الهــواء كلــه فــي بغــداد 
ــث  ــد إن الجث ــة. بي ــث الهارب فاســدًا مــن جيفــة الجث
الحيــة لا تشــم الجيفــة ولا تتحســس منهــا، فهــي 

جزء من رائحتها.
المشــرحة  مــن  هاربــون  أنتــم  هــل  أنتــم؟  مــن 

أيضًا؟ سأل آدم الحارس.
بكــف  وأحــس  قليــاً.  أرتــاب  أحــد.  يجبــه  لــم 
الصبــي وهــي ترتجــف تضغــط علــى كفــه فــي العتمة. 

فأعاد السؤال بصوت فيه توجس واضح:
ــون أيضــا مــن المشــرحة؟  ــم هارب ــم؟ أأنت مــن أنت
وإذا كنتــم كذلــك فلمــاذا تختبئــون هنــا فــي هــذا 
ــة  ــم؟ ولســتم مــع حشــود الجثــث الهارب النفــق المظل

من مشرحة بغداد والسائرة نحو ساحة التحرير..!
ــم جــاء صــوت  ــر، ث امتــدت لحظــات صمــت وتوت

الأنثى قائلً:
لا.. نحــن لــم نهــرب مــن المشــرحة.. إنمــا نحــن 
موتــى بــا قبــور.. رفضنــا المــوت.. لــم يعــد المــوت 

ممكنًا.. نريد وطنًا لنا.
لــم يفهــم آدم الحــارس شــيئًا ممــا قالتــه، فســأل 
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وهــو لا يعــرف أيــن تجلــس هــي لأن الظــام يعــم كل 
شيء:

يعنــي أنتــم مثــل هــؤلاء الزاحفيــن فــي الشــوارع..؟ 
سأل آدم الحارس.

لا..هــؤلاء زومبــي بغــداد.. بينمــا نحــن موتــى بــا 
قبور.. أعلنا ثورة الموتى..! جاء صوت الفتاة.

وهــؤلاء الشــباب الذيــن رأيتهــم فــوق الجســر؟ مــن 
هم؟ هل تعرفونهم؟

هؤلاء الشباب أيضا موتى بلا قبور ..؟
ولكن ما معنى موتى بلا قبور؟ 

كان  آدم يســأل فــي تلــك العتمــة والصوت الأنثوي 
يجيبــه، لكنــه لــم يكــن متأكــدًا بالكامــل مــن وجــود 
آخريــن، فــا أحــد منهــم تحــدث معــه أو علــق بكلمــة 
وأنمــا ثمــة أنفــاس ظــن أنهــا لأشــخاص غارقيــن فــي 
لــه  صحــح  ذكــوري،  صــوت  جــاء  فجــأة  الظــام. 

ظنونه، إذ سمع الصوت يأتيه:
يعنــي نحــن قُتلنــا ورميــت جثثنــا فــي المزابــل 
علــى أطــراف المدينــة، أو ألُيقــت فــي الأنهــار أو 
تركــت تتعفــن فــي الزنزانــات. أو حشــرنا فــي حفــر 
جماعية لا يمكن أن تسمى قبورًا في كل الأحوال..!

ومتى قُتلتم..؟
وهــل هــذا يفــرق فــي بــاد الظلمــات هــذه التــي 
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تســمى العــراق؟ القتــل المجانــي دائــم ومســتمر.. إنــه 
قانــون هــذه البــاد وقدرهــا المشــؤوم.. بعضنــا قُتــل 
فــي زمــن النظــام الســابق وبعضنــا مــن ضحايــا الزمن 

ما بعد الاحتلال..!
صمت آدم الحارس للحظات ثم سأل:

ألــم تكونــوا يومــا مــا فــي المشــرحة؟ مشــرحة 
بغداد..!

فأجابه الصوت الأنثوي:
فــي  تزحــف  تراهــا  التــي  الحشــود  هــذه  لا.. 

الشوارع هي التي هربت من المشرحة..!
أنــا آدم حــارس مشــرحة  أنــا كنــت حارســها.. 

بغداد..
الصــوت  قــال  أيضًــا..؟  هاربــة  جثــة  أنــت  إذن 

الأنثوي.
لا..أنــا حــارس المشــرحة..كل الجثــث هربــت مــن 
آدم  الصبــي  وهــذا  ســواي  يبــق  ولــم  المشــرحة 
جثــة  لســت  أنــا  المشــرحة..  فغادرنــا  الصغيــر.. 

هاربة..! أجاب بنبرة احتجاج هامس.
لا يمكــن للأحيــاء أن يعيشــوا بيــن الجثــث إلا إذا 

كانوا جثثا أيضًا.  جاء الصوت الذكوري.
شــخصيًا لا أعــرف إن كنــت ميتًــا أم حــي، فهــا أنــا 
أتحــدث معكــم.. لكــن كيــف تتحدثــون معــي إذا كنتــم 
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موتى ..؟..قال آدم الحارس.
ومــن قــال لــك بــأن الموتــى لا يتحدثــون؟ جــاء 
صــوت ذكــوري بــدا أبعــد مــن الصوتيــن اللذيــن كانــا 

يحدثانه.
أهذا يعني إنني جثة أيضًا؟ سأل بنبرة خائفة.

عليــك أن تعــرف ذلــك بنفســك؟ جــاء رد الصــوت 
الأنثوي.

وهــذا الصبــي هــل هــو جثــة أيضًــا؟ رأينــاه معــك 
حيــن جئــت إلــى النفــق...! ســأل الصــوت الذكــوري 

القريب.
ســيارة  انفجــار  فــي  قتــل  حيــة..  جثــة..  هــو 
ملغومــة. وكان حينهــا مــع جدتــه التــي هربــت مــن 

المشرحة لتواصل انتقامها..!. قال آدم الحارس.
فــي تلــك اللحظــة سُــمعت ضجــة فــي الباحــة 
القريبــة. والتفــت آدم الحــارس إلــى جهــة الضجيــج 
فــرأى بضعــة مــن الجــرذان الكبيــرة وهــي تتشــمم 
الداخــل،  إلــى  مــن شــدة خوفــه  فاندفــع  المــكان. 
ــر  ــة وغي فوجــد نفســه يرتطــم بموجــة  كثثيفــة وقوي
البحــر  أمــواج  تشــبه  موجــة  العتمــة،  فــي  مرئيــة 

العاتية.  
اندفعــوا كلهــم، خوفًــا، إلــى أعمــاق النفــق. وسُــمع 
صــوت أشــبه بســقوط فــي نهــر أو فــي لجــة عميقــة. 
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ومــن شــدة اندفــاع آدم الحــارس خوفًــا وجــد نفســه، 
وهــو يمســك بيــد الصبــي، يهــوي أيضًــا فــي تلــك 

اللجّة المظلمة.
كان اللجّــة هــي مجــرى للميــاه الغريبــة، مجهولــة 
المصــدر. ميــاه مظلمــة. تجــري فــي نفــق مظلــم. كان 

الظلام شديدًا. 
آدم  يــد  مــن  الصغيــر  آدم  الصبــي  يــد  فلتــتْ 
الحــارس، لــذا أخــذ كالمجنــون يبحــث بذراعيــه فيمــا 
حولــه. كان الظــام كثيفًــا ودامسًــا، كل شــيء مظلــم 
وأســود، اللجّــة ســوداء ومظلمــة، والنفــق مظلــم وبــا 

ملامح. 
يــده  طخــت  المظلمــة  الميــاة  تلــك  لجّــة  وفــي 
جسًــدا، فعــرف أنــه الصبــي، فمســك بذراعــه ورفعــه 
ــى  ــه عل ــم بســرعة حمل ــي يتنفــس،  ث ــى ك ــى الأعل إل
ظهره. انتبه أن الصبي كان يستنشــق الهواء الفاســد 

بعمق.
وأخــذ يســير فــي تلــك اللجــة المظلمــة بصعوبــة. 
كان صــوت صــوت وقــع أقــدام الآخريــن فــي تلــك 
ــم لبعــض  ــم بعضه ــا ســمع مناداته ــه، كم ــة يصل اللجّ
بــأن يتماســكو أو يتأكــدوا مــن ســامة أجســادهم 

الميتة.     
كانــوا يســيرون فــي تلــك اللجّة المظلمــة الغامضة 
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أو ذلــك الجــدول الأســود، أو تلــك الســاقية المظلمــة، 
ــرون شــيئًا ولا يعرفــون شــيئًا ممــا يجــري،  فهــم لا ي
وكيــف أنهــم ســقطوا فــي منخفــض غامــض وكأن 
أســودَ.  مائيًــا  مجــرىً  أو  نهــرًا  أو  ســاقية  هنــاك 
فالظــام يعــم كل شــيء. لكنهــم لــم يــروا شــيئًا، لــذا 
ليــس بمقدورهــم أن يعرفــوا مــا جــرى، وأيــن هــم، 

وما هي طبيعة هذه المياة التي يخوضونها..!؟.
كان آدم الحــارس يســير. وهــو يحمــل الصبــي 
علــى ظهــره. لــم يكــن يشــعر إن كانــت المســافة طويلة 
ــرة ولا  كــم مضــى مــن الوقــت وهــو يمشــي  أم قصي
بالزمــن  فالإحســاس  المظلــم،  النفــق  ذلــك  فــي 

معدوم.  
وفجــأة، وجــد نفســه يســير علــى أرض صلبــة، 
جافــة، واختفــت الميــاه. لــم يكــن يشــعر إن كان قــد 
ــاه وخــرج مــن لجّتهــا، وأنمــا اختفــى كل  تجــاوز المي
شــيء فــي رمشــة عيــن، ووجــد نفســه يســير علــى 
أرض صلبــة، حتــى ظــن أنــه يحلــم.. لا، فهــو مُنــذ 

شهور لا يحلم. الموتى لا يحلمون. 
اختفــتْ الأحــام، فهــو فــي يقظــة دائمــة. وســأل 
نفســه: »هــل لأننــي ميــت حــي فقــد صــرت لا أحلــم؟ 
الموتــى لا  أنــام..؟  فأنــا لا  لــذا  ميــت  هــل لأننــي 

ينامون.. والموتى لا يحلمون! 
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لكن من قال: »إنني ميت؟«. 
ظــل يســير ويســير، وكأن النفــق لا نهايــة لــه، لكــن 
فجــأة، بــدا لــه مــن بعيــد ثمــة ضــوء شــاحب يغطــي 
مســاحة مــن النفــق. انتبــه إلــى أن الأشــخاص الذيــن 
معــه كانــوا ثلاثــة، فتــاة ورجــل فتــي وآخــر مســن نوعُــا 
ــه،  ــف وهــم يمشــون أمام ــن الخل ــو يراهــم م ــا، فه م
لكــن وعلــى غيــر توقــع منــه اختفــوا مــن أمــام عينيــه، 
وكأنهــم دخلــوا بعــدًا زمنيــا آخــر، وتذكــر أنــه شــاهد 
الكثيــر مــن الأفــام العلميــة التــي تتحــدث عــن دخــول 

أبطال تلك الأفلام إلى بعد آخر للزمان.
فجــأة أنــزل الصبــي آدم الصغيــر مــن علــى ظهره. 
الضــوء  بقعــة  حيــث  إلــى  واتجــه  بيــده  ومســك 
الشــاحب. لــم يكــن يتبيــن أي شــيئًا مــن معالــم المكان 
المظلــم. هــو يــدري بأنــه فــي نفــق مظلــم لكنــه نفــق 
غامــض، فقــد ســقط فــي لجــة مــن الميــاه المظلمــة 
ــاً.. وكان معــه  ــم يكــن مبت لكــن اختفــى كل شــيء ول
مجموعــة مــن الجثــث الهاربــة التــي قالــت عن نفســها 
إنهــا موتــى بــا قبــور، وهــؤلاء اختفــوا فــي بعــد آخــر 

من الزمان والوجود. 
حيــن وصــل إلــى تلــك البقعــة المضــاءة تلفــت 
يمينًــا ويســارًا، إلــى الأمــام وإلــى الخلــف، فلــم يتبيــن 
شــيئًا، فــكل شــيء غــارق فــي الظــام. ظــام دامــس 
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كثيــف، لــذا لــم يعــرف أيــن هــو، ســوى أنــه كان فــي 
شــارع المتنبــي وانعطــف إلــى باحــة جانبيــة واختفــى 

في النفق، ووجد نفسه في اللا مكان.
أين نحن يا آدم؟

ســأل الصبــي آدم الصغيــر. وقبــل أن يجيــب آدم 
الحارس جاء صوت مفاجئ من العتمة: 

نحن في النفق المظلم.. في اللامكان.
كان صــوت الفتــاة العشــرينية التــي كانــت تجلــس 
فــي العتمــة. فوجــئ آدم الحــارس بوجودهــا لأنــه رأى 
كيــف اخْتفــى الثلاثــة أمــام عينيــه وهــم يخترقــون 

جدار البعد الآخر للزمكان.
ماذا تقصدين باللا مكان؟. سأل آدم الحارس.

أقصد إنه مكان لا مكان، أي مكان لا خصوصية 
فيــه كمــكان، فنحــن هنــا مثــاً فــي نفق مظلــم غامض 
ــوق أم  ــرف هــل هــو ف ــة، ولا نع ــه ولا نهاي ــة ل لا بداي
تحــت؟ فهــو أشــبه بالمقابــر الجماعيــة لا خصوصيــة 
للموتــى فيهــا، لا قبــور خاصــة بهــم..! مثلمــا كنــا 
نحــن الثلاثــة..! لا قبــر خــاص بنــا.. أحدنــا كان فــي 
قبــر جماعــي وآخــر ألقــي فــي مكــب نفايــات خــارج 
المدينــة وأنــا كنــت مقتولــة وملقــاة فــي مــا يشــبه 
الكهــف..! لا قبــور لنا..كنــا فــي الــا مــكان.. وهــا 

نحن الآن في اللا مكان..!
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ــه المــرأة  لــم يفهــم الصبــي آدم الصغيــر مــا قالت
عن معنى اللامكان، لكن آدم الحارس قال سائلً:

كنــتِ  اللامــكان  عــن  تحدثــتِ  حيــن  ظننتــكِ 
تقصديــن الــا وجــود..! أي غيــاب الأبعــاد الرياضيــة 
كالطــول والعــرض والارتفــاع والعمــق..! اللامــكان 
ســبق  الفيزيــاوي،  الوجــودي  مكاننــا  ســبق  الــذي 

الوجود وكل هذه السماوات والمجرات..!
ابتســمت الفتــاة، لكــن ابتســامتها بــدت شــاحبة 

وغير واضحة في تلك العتمة اللامعة، وقالت:
غريــب أمــرك أيتهــا الجثــة الناطقــة..! أنــت جثــة 

لكنك تتفلسف..؟ 
حــارس  الحــارس..  آدم  أنــا  جثــة..  لســتُ  أنــا 

مشرحة بغداد..؟ 
ردت الفتاة مؤكدة:

بلــى يــا آدم الحــارس.. أنــت جثــة مثلنــا، وإلا لمــا 
استطعت أن تكون معنا..!

فجأة قال الصبي آدم الصغير:
أنــا قلــت لــه إنــه ميــت.. لأن جدتــي وبقيــة النســاء 
قلــن إنــه ميــت، لكنــه لا يعلــم بأنــه ميــت أم حــي، 

وينتظر من يقول له الحقيقة..!
جــاء صــوت  يــاآدم..!  ملثلنــا  حــي،  ميــت  إنــك 
ــه فــي  ــم تتضــح ملامحــه لأن ذكــوري أجــش لرجــل ل
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العتمة الكثيفة.
صمــت آدم الحــارس للحظــات، وقبــل أن يقــول 

شيئًا قال أحدهم:
الرائحــة.. الرائحــة.. هــذا مــا يميــز صفــة الميــت 

عن الحي..! قال صوت الرجل الآخر.
لم أفهم..!؟ قال آدم الحارس مستغربا.

انبرت المرأة لتوضح له:
وللحيــاة  رائحــة  للمــوت  رائحــة..  شــيء  لــكل 
ــة رائحــة، للتســامح  رائحــة، للحــب رائحــة وللكراهي
رائحــة  العطــر  نعــم..  رائحــة،  وللتعصــب  رائحــة 

والجيفة رائحة. والآن علينا أن نمضي.
إلى أين..؟ سأل آدم الحارس.

إلى اللا أين..!
صمت آدم الحارس للحظات ثم قال:

وهل اللا أين هو مكان؟
الثلاثــة  الأشــخاص  مــن  جــواب  أي  يأتــه  لــم 
منتظــرًا  للحظــات  انتظــر  الظــام.  فــي  الغارقيــن 
الجــواب علــى ســؤاله، لكــن لــم يأتــه أي جــواب. شــك 

في أن لا أحد موجود، فقال للصبي:
مــع  أتحــدث  ســمعتني  هــل  الصغيــر..  آدم  يــا 

أحد؟
نعم.. قال الصبي مؤكدًا.
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وهل سمعت أجوبتهم؟
لا..كنتَ تكلم نفسك.. حتى إنني خفت منك..!

هــل أنــت متأكــد مــن أنــه لا أحــد كلمنــي وقــال 
شيئًا عن الرائحة..!

أبدًا. 
وحيــن دخلنــا النفــق، هــل رأيــت أشــخاص فــي 

بداية النفق.. هل رأيت فتاة ورجلين؟
لا..كنا وحدنا..

ألــم يســألني أحــد..؟  ألــم تســمعني أتحــدث مــع 
أناس كانوا خائفين ومختفين في النفق؟

لا.. لــم يكــن ثمــة أحــد.. لكنــك كنــت تتحــدث 
وكأنك تحاور شخصًا ما..!

دعنــا نمضــي.. لنخــرج مــن هــذا النفــق. لنذهــب 
إلى بقعة الضوء البعيدة تلك.

ــر  ــي آدم الصغي مســك آدم الحــارس بكــف الصب
وتوجهــا بســرعة  إلــى بقعــة الضــوء الشــاحبة التــاي 
فــي  مختفيــن  مشــيهم  واصلــوا  فجــأة.   اختفــت 

الظلام.

مشــيا طويــاً، حتــى بــدا لهــم النفــق بــا نهايــة. 
ولــم يعــرف آدم الحــارس أيَّ شــيءٍ عــن هــذا المــكان 
اللامــكان.، فهــو يعــرف بغــداد جيــدًا لكنــه لا يعــرف 
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أن هنــاك نفقًــا يبــدأ مــن شــارع المتنبــي ويمضــي مــن 
دون نهايــة إلــى المجهــول، بــل لــم يعــرف بــأن فــي 

بغداد أنفاق تحت الأرض..!.
فجــأة.. لمــح ضــوء ضعيفًــا مــرة أخــرة، يبعــد 
مســافة ليســت بالقليلــة عنهمــا. مشــى نحــو الضــوء 
وهــو ممســك بيــد الصبــي. لــم يســتطع أن يــرى شــيئًا 
فــي تلــك الظلمــة. لــم يكــن يــرى مــا أمامــه أو يحيطــة 
بــل ولــولا معرفتــه بأنــه يمســك بكــف آدم الصغيــر 
د  بوجــو  أيقــن  لمــا  معــه  المشــرحة  غــادر  الــذي 
الصبــي معــه، فهــو فــي لجــة الظــام والعمــاء الــذي 
يعيــد لذاكرتــه النــص التوراتــي عــن الظــام الــذي 
والمــادة  الكونــي  الظــام  أو  النــور،  يســبق  كان 

المظلمة التي يتحدث عنه علماء الفضاء. 
كان كلمــا يقتــرب بمعيــة الصبــي نحــو الضــوء 
يكتشــف أن تلــك البقعــة الضوئيــة تتــألأ. واســتغرب 
وســأل  المظلــم.  النفــق  ذلــك  فــي  الضــوء  وجــود 
نفســه: »مــن تــراه جــاء بهــذا الضــوء؟«. وحيــن صــار 
علــى مقربــة مــن الضــوء اكتشــف أنــه فانــوس تركــه 
أحدهــم فــي كــوة جانبيــة محفــورة علــى جــدار النفــق. 
وكانــت ذبالــة فتيــل الفانــوس تــكاد تنطفــي، لكنهــا مــع 

ذلك تمنح ما حولها ضوءً شاحبًا. 
ــة واســعه  كان الفانــوس الغامــض فــي كــوة جانبي
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نوعــا مــا تكفــي لاحتــواء أشــخاص عــدة. مســك آدم 
ــه مــن وجــه  الحــارس بالفانــوس باليــد الحــرة. وقرب
الصبــي آدم الصغيــر. رفــع الصبــي آدم رأســه إليــه، 
الجامــد  الصبــي  وجــه  الحــارس  آدم  واكتشــف 
ونظراتــه البــاردة. لكنــه تأكــد مــن أنــه موجــود وليــس 

وهمًا أيضًا. 
ســمع  النفــق  فــي  الســير  بمواصلــة  هــم  لمّــا 
همهمــة دبيــب أقــدام مقبلــة مــن الجهــة التــي أمامــه. 

وعيون كالفسفور تأتي من بعيد. 
الكــوة  داخــل  إلــى  الصبــي  مــع  ودخــل  ارتعــب 
يشــبه  مــا  خلفهــا  تخفــي  كانــت  التــي  الواســعة 
المخــزن. وضــع الفانــوس فــي مكانه الســابق واختفى 

في المكان المظلم خلف جدار الكوة.
ــرب  ــة تقت ــدام والأصــوات الغريب ــع الأق ــت وق كان
مــن المــكان الــذي يختبئــان فيــه. كان يــرى البقعــة 
التــي أمامــه والتــي يضيئهــا الفانــوس مــن دون أن 

يراه من سيقف أمام الكوة.
فجــأة ســمع همهمــة وصوتًــا غيــر بشــري أمــام 
الكــوة، وارتعــب حيــن رأى شــخصًا يقــف أمــام الكــوة. 
كانــت جثــة حيــة، لكنهــا تختلــف عــن الجثــث الهاربــة 
مــن المشــرحة. كانــت وكأنهــا خارجــة للتــو مــن القبــر 
أو مــن جــاءت كهــف فاســد الهــواء. فملامحهــا تائهــة، 
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وفمهــا مفتــوح الشــدقين، لكــن فجــأة، وبعــد لحظــات، 
أخذت الجثة تضرب رأسها بجدار الكوة. 

ولــم تمــض ســوى لحظــات حتــى جــاءت جثــث 
تنظــر   الجثــث  وكانــت  بالضبــط.  تشــبهها  أخــرى 
الكــوة بنظــرات تائهــة. تحــدق فيهــا  محدقــة فــي 

بتركيز لكن بدت وكأنها لا ترى شيئًا.
عــن  الأميركيــة  الأفــام  الحــارس  آدم  تذكــر 
الزومبــي التــي شــاهدها فــي أقــراض مدمجــة حينمــا 

كان حارسًا في المشرحة.
ظــل الزومبــي للحظــات أمــام الكــوة. وكانــا هــو 
والصبــي يريــان مــن خــال ضــوء الفانــوس الشــاحب 

جموع الزومبي تمشي أمامهم في النفق. 
الفانــوس  فأخــذ  يــده  هــؤلاء  أحــد  مــدّ  فجــأة 
وحطمــه ضاربًــا إيــاه بالجــدار، فعــمّ الظــام الكثيــف 
مــرة أخــرى، ولــم يتبيــن آدم الحــارس مــن مكانــه 

سوى عيونهم الفسورية المخيفة.
حبــس آدم الحــارس والصبــي أنفاســهما وهمــا 
غارقــان فــي عتمــة المــكان خلــف الكــوة إلــى أن خفّت 
أعمــاق  فــي  الزمبــي  جمــوع  وابتعــدت  الأصــوات 

النفق.  واختفت نهائيًا. 
حينهــا خــرج آدم الحــارس مــع الصبــي واتجهــا 

في طريقهما خلال ظلام النفق.
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)2(
جثة وحيدة في مشرحة

النفــق  فــي  الصبــي  ومعــه  الحــارس  آدم  ســار 
المظلــم. كان لا يعــرف أيــن همــا، ولا مــا يجــري 
معهمــا، ولا إلــى أيــن يمضــي بهمــا النفــق، لا ولــم 
ــه مــن الوقــت وهــو فــي هــذا  ــم مضــى علي يعــرف ك
النفــق، فهنــا لا معنــى للزمــان ولا للمــكان، لكنــه كان 

يعرف شيئًا واحدًا هو أنه في بغداد.
كانــا يمضيــان فــي النفــق المظلــم ولا يشــعران إلا 
بهبــوب غيــوم مظلمــة تجتاحهمــا. يشــعران بضبــاب 
أســود يحيــط بهمــا، فلــم يكــن آدم الحــارس يــرى 
ــر  ــى الصبــي الصغي ــل كان يتوجــه بنظــره إل شــيئًا، ب
ــا إذ  ــوم الســود لا تســتمر طوي ــراه، لكــن الغي فــا ي
تنقشــع وتتلاشــى فــي الظــام أيضًــا. ظــام فــي 

ظلام.
ظــام .. ظــام.. ظــام.. لا شــيء غيــر الظــام. 

وكانا يمشيان في الظلام.
فجــأة لمــح أمامــه فــي عمــق النفــق ضوءًا شــاحبًا، 
فعجّــل الخطــى نحــوه وهــو يســحب الصبــي الصامــت 
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مــن كفــه.  وحيــن وصــا إلــى المنطقــة المضــاءة لمــح 
بابًــا حديديًــا مقفــاً ولا أثــر للرتــاج عليــه، فكأنــه 
صُــب كقطعــة صلــدة وكجــدار حديــدي. وثمــة لافتــة 
تتكــون مــن قطعــة خشــبية صغيــرة مكتــوب عليهــا 
اللافتــة  ويعلــو  بغــداد«.  عريض«مشــرحة  بخــط 
أســاكه  تتقــد  بالــكاد  الضــوء  شــاحب  مصبــاح 
الداخليــه. انتبــه آدم الحــارس إلــى أن الكتابــة قــد 
تقشــرت صبغتهــا، فلــم يكــن مــن الســهل معرفــة مــا 

مكتوب لكنه أدرك الاسم فورًا.
ــداد«  اســتغرب آدم الحــارس وجــود »مشــرحة بغ
هنــا فــي النفــق، فهــو حــارس المشــرحة، ومبناهــا 
كبيــر كقلعــة مظلمــة، وتقــع فــي منطقــة بــاب المعظم، 
فكيــف يوجــد هنــا مــكان غريــب وغامــض ذو بــاب 
حديــدي لا  رتــاج لــه وكأنــه جــدار صلــد، تعلــوه لافتــة 

تحمل اسم  »مشرحة بغداد«.
الصبــي  إلــى  نظــر  البــاب حائــرًا.  عنــد  وقــف 
فوجــده شــاحبًا جــدًا، ومغمــض العينيــن. حــرّر كفــه 

من كف الصبي، وتقدم من الباب فطرقه.
كانــت طرقــات كفــه علــى البــاب تــدوي فــي صمــت 
النفــق المظلــم البــارد. حانــت منــه التفاتــة إلــى وجــه 
الصبــي آدم الصغيــر فارعــه مــا رأى، إذ كان الوجــه 
ليــس وجــه صبــي بــريء وأنمــا وجــه كهــل مغمــض 
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العينيــن ومتهــدل الجفنيــن.  فــز قليــاً، لكــن ســرعان 
مــا عــاد الوجــه الصبــي المغمــض العينيــن لمــا كان 

عليه.
 - البــاب  علــى  بالطــرق  الحــارس  آدم  اســتمر 
الجــدار الحديــدي، وكاد يوقــن بــأن لا جــدوى مــن 
الطــرق، وإذ بــه يســمع صوتًــا حزينًــا خافتًــا يجــيْ 

خلف الجدار، صوت رجل:
- من هناك؟ من الطارق؟

ــه  ــرد علي ــع أن ي ــم يتوق ــم يك ــزّ آدم الحــارس. ل ف
أحد.

- أنا..أنا آدم الحارس؟
- آدم الحارس؟ أنت حارس لأي شيء؟

- أنا آدم حارس مشرحة بغداد..
- أية مشرحة؟  هل أنت تحرسني أنا؟
- لا.. لا... أنا حارس مشرحة بغداد..

- وأنا هنا في مشرحة بغداد..
- لا..لا.. مشــرحة بغــداد ليســت هنــا.. إنهــا فــي 
بــاب المعظــم.. وهــي مبنــى كبيــر وليــس غرفــة فــي 

نفق..!
ثــم ألا  بغــداد..؟  أيضًــا فــي مشــرحة  - لكنــي 
مشــرحة  إلــى  البــاد  حولــوا  الأوغــاد  أن  تــدري 
مشــرحة..!..ظلام..  فثمــة  اتجهــت  أنــى  كبــرى..! 
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ظلام.. ظلام..كلنا نمشي في الظلام.
أحتــار آدم الحــارس بمــاذا زكيــف يجيبهــا، لكنــه 

وجد نفسه يرد عليها:
- لا..هــذا ليــس صحيحًــا.. أنــا حــارس مشــرحة 
ــد..ولا توجــد ســوى مشــرحة و احــدة،  بغــداد الوحي
وهــي التــي كنــتُ أحرســها، وقــد هربــت كل جثثهــا 
التــي تتجــول الآن فــي بغــداد، وكأن بغــداد صــارت 

مدينة الجثث الحية الهاربة..!
- وهي كذلك..ألا تعرف ذلك؟

- من أنتَ؟
- أنا آدم الكفيف ..

صمــت آدم الحــارس.. ووجــد فــي هــذه الجثــة 
التــي تتحــدث مــن خلــف الجــدار الحديــد أنيسًــا فــي 
عنــد  القرفصــاء  فجلــس  المظلــم،  النفــق  وحشــة 

الباب. وسأل:
- هل أنت أعمى فعلً؟

ــان كالصقــر،  ــديّ عين -لا..لكــن روحــي عمياء..ل
لكننــي تعثــرتُ فــي دروب الحيــاة، فلــم أرَ مطبــات 
المزيفــة،  الأخــاق  ومصائــد  البشــري،  الســلوك 
ومنحــدرات  الجميــل،  العاطفــي  الــكلام  وفخــاخ 
الرغبــة التــي تقــود إلــى الهاويــة، لــذا صــار وجــودي 
فــي هــذه المشــرحة وكأنــه مقــام اســتحقه..! هــل 
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أنتَ جثة حية مثلي؟
صمت آدم الحارس للحظات وقال:

- لا أدري.. الصبــي آدم الصغيــر يقــول لــي إننــي 
ميــت، لكنــي لا أعــرف إن كنــت ميتًــا أم حيًــا..! إننــي 

في حيرة من أمري..!
- لا تحتار..كلنــا موتــى.. وإن ظننــا بأننا أحياء..! 

أو نحن أحياء وإن متنا موتا..!
رد آدم الحارس بسرعة وكأنه يقاطعه:

ــا  ــيّ.. أن ــون عل ــم تكذب ــر صحيح..كلك - هــذا غي
حي.. لستُ ميتًا..

فجاء الصوت حازمًا:
- الموتى لا يكذبون، لاسيما وهم في الظلام..!

تمتم آدم الحارس بصوت مسموع:
فــي  نمشــي  كلنــا  ظــام..  ظــام..  ظــام..   -

الظلام..
- نعــم.. جئنــا مــن الظــام ونمضــي إلــى الظــام. 
ربمــا كان ظلامًــا أبيــضَ، لكــن هنــا فــي أنفــاق بغــداد 

هو ظلام معتم وحالك السواد..!
ــة  ــه فــي حال صمــتَ آدم الحــارس للحظــات وكأن
جمــود. انتبــه إلــى الصبــي آدم الصغيــر وهــو يهــز 
كفــه. نظــر إليــه فبــدا خائفًــا، لكنــه تجــاوز حالــة 

الصبي وسأل الجثة التي خلف الباب الحديدي:
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مــن أنــتَ؟ أقصــد كيــف جئــتَ إلــى هنــا؟ وهــل 
أنتَ وحدك أم هناك غيرك في هذا المكان؟

لــم يــأتْ الــرد ســريعًا، فطــرقَ آدمُ الحــارس البــابَ 
الحديد الذي كان يبدو كجدارٍ وسأل:

لمــاذا لا تجبنــي؟ ســألتك إن كنــت وحــدك فــي 
هــي  ومــا  هنــا؟  إلــى  وكيــف جئــت  المــكان؟  هــذا 

حكايتك؟
جــاء  ثــم  أخــرى،  للحظــات  الصمــتُ  اســتمر 

الصوت حزينًا لكن واضحًا:
أنــا هنــا وحــدي فــي هــذا المــكان الضيــق الــذي 
يبــدو كحجــرة أو ثلاجــة للموتــى. صحيــح إن المــكان 
يحمــل اســم »مشــرحة بغــداد« لكننــي مــت فــي بــاد 

مجاورة للعراق.
ماذا تقول..؟ كيف جئت إلى هنا إذن؟

ــا. إذا كان  ــا م ــة نوعً ــي غريب ــي. وقصت ــا عراق أن
لديك الوقت سأرويها لك..

صمــتَ آدم الحــارس قليــاً. لــم تكــن لديــه الرغبــة 
ــة الغامضــة، لكــن فــي  ــة لســماع قصــة الجث الحقيق
الوقــت نفســه لــم يكــن لديــه هــدف محــدّد يســعى 
إليــه ســوى الخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم، وبمــا إن 
ــذا  ــاح شــاحب الضــوء جــدًا، ل ــه مصب المــكان يضيئ
فــي  الرغبــة  تأخــذه  أن  إلــى  قليــاً  البقــاء  فضــل 
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مواصلة السير، لذا أجاب الجثة قائلً:
سأستمع لك..

صمتــتْ الجثــة خلــف البــاب الحديــدي للحظــات 
ثم واصلت:

أن تسمعني خير لك من أن تراني..
لماذا؟

لأنك ستفزع عند رؤيتي فأنا جثة متفحمة..
كيف هذا؟

نعم.. أنا جثة محروقة..
لكن من فعل بك ذلك؟ وكيف حدث؟

ــم  ــا نائ ــي وأن ــي أحرقتن ــي هــي حبيبت ــي الت زوجت
في سريري..

صُــدم آدم الحــارس عنــد ســماع ذلــك وانتابــه 
الفضول لمعرفة حكاية هذه الجثة فقال لها:

يبــدو أن حكايتــك غامضــة ومثيــرة. ســأجلس هنــا 
لأسمع حكايتك..!

يهتــم  أحــد  فــا  لــي،  تســتمع  لأنــك  شــكرًا 
بحكايتــي، والــكل يحــاول انقــاذ نفســه مــن الشــبهات، 
بــل والحيــرة كانــت تنتابهــم فــي كيفيــة إعــادة جثتــي 

إلى بغداد. 
صمتَ آدم الحارس للحظات مستغربًا، وسأل:

كلامــك غامــض وغيــر مترابط..كيــف يعيــدون 
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جثتــك إلــى بغــداد؟ ألســتَ الآن فــي هــذا المــكان 
الــذي يحمــل لافتــة شــبه متآكلــة مكتــوب عليهــا: 

»مشرحة بغداد«..!؟ أنت الآن في بغداد..!
نعــم.. هــذا صحيــح.. لكننــي هنــا ولســتُ هنــا..! 

لقد متُ في بلد مجاور..
لكنك هنا الآن في بغداد..

كن صبورًا واستمع لحكايتي..!
وأنا سأستمع لك..!

قرفــص آدم الحــارس عنــد البــاب ســاحبًا الصبــي 
مــن ذراعــه، فقرفــص إلــى جانبــه. وجــاء الصــوت مــن 
وراء الباب الحديدي يروى حكاية الجثة الغامضة: 

التقيــتُ بهــا فــي اليــوم الأول مــن بــدء دراســتي 
فــي الجامعــة المســتنصرية. رأيتهــا واقفــة بالقــرب 
المثيــر  لجمالهــا  ذهلــت  الرئيســية.  البوابــة  مــن 
وأناقتهــا. ومــن دون وعــي أو إرادة وجــدتُ نفســي 
أنشــغل بهــا، وكأن مخــدرًا تســرب إلــى نفســي، ومــن 
وبتهــور  اســتوقفتها،  إراديًــا  ولا  منــي،  وعــي  دون 

وسذاجة سألتها:
هل هذه هي الجامعة المستنصرية..؟

نظــرتْ إلــيّ بدهشــة واســتغراب وكأنهــا تنظــر 
إلى شخص أبله، وقالت:

ــة ومــا مكتــوب  ألا تقــرأ اللافتــة الجداريــة الهائل
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عليها..؟ ألا تعرف إنها الجامعة المستنصرية؟
ومن دون تردّد قلت لها بنبرة جادة:

أعرف.. قرأت ذلك..
ارتســمت ملامــح الدهشــة علــى وجههــا أكثــر مــع 

ابتسامة طيبة وقالت:
إذا كنت تعرف فلماذا تسأل إذن؟

ومن دون تردّد قلت:
لأننــي أردت أن أتحــدث معــك، لا أكثــر. لــم أجــد 

سؤالً غير أن أسالك عن هذا السؤال الساذج..!
ضحكتْ ضحكة قصيرة طيبة، وقالت:

هــذه  منــك  مقبولــة  الأطــوار..  غريــب  أنــت 
الحجة.. هل أنت طالب جديد؟

أعــرف  هنــا..ولا  لــي  يــوم  أول  وهــذا  نعــم.. 
الأماكن جيدًا..

ولــي أيضًــا، هــذا أول يــوم أبــدء عامــي الدراســي 
فيه، لكن يبدو لي أنك لست من أهالي بغداد؟

نعم.. أنا من بابل..
تشرفنا.. أطيب الناس أهل بابل..

وبتهور أكبر قدمتُ نفسي:
الشرف لي.. أقدم لك نفسي..آدم الكفيف..

لكــن  الهنــدي..  حــواء  حــواء..  وأنــا  تشــرفنا.. 
عينــان  لديــك  بينمــا   !! لقبك..الكفيــف  غريــب 
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جميلتان وواسعتان..!
هــذا لقبي.زوعينــاي تفتحتــا وصارتــا تبصــران 

الآن بعد رؤيتك..!
لكنهــا  تعلـّـق،  ولــم  وفــرح،  بلطــف  ابتســمتْ   
أخبرتنــي أنهــا تنتظــر صديقتهــا، لكنهــا بعــد دقائــق 
بــدأت  وهكــذا  ســوية.  فدخلنــا  الدخــول،  قــررتْ 

علاقتنا.
لــم تكــن علاقــة وأنمــا عشــق يمكــن أن يــروى 
كقصــص العشــق المعروفــة فــي تاريــخ الأدب. بمــرور 
يعرفــون  الآداب  كليــة  فــي  الجميــع  صــار  الوقــت 
قصتنــا وعلاقتنــا، وكان مثــار الغرابــة أن يجــدوا كل 

منا منفردًا من دون وجود الآخر معه. 
كل أصدقائــي فــي مرحلتــي الدراســية والمراحــل 
أنهــا حبيبتــي وكــذا صديقاتهــا،  الأخــرى يعرفــون 
حتــى إن أي فتــاة صــارت لا تقتــرب منــي ولا أي 
ــي لهــا  ــع يعــرف بأنن ــا، لأن الجمي ــرب منه شــاب يقت

وهي لي.
الدراســة  فتــرة  وانتهــت  الســنوات.  ومــرّتْ 
الجامعيــة. ولأن عائلتــي، وبالتحديــد أخوتــي، الأكبــر 
منــي عمــرًا، كانــوا مــن المتنفذيــن فــي الأحــزاب 
لــي  وجــدوا  علاقاتهــم  خــال  مــن  لــذا  الدينيــة، 

وظيفة في إحدى الوزارات بالعاصمة بغداد. 
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ــرًا،  ــا اســتمرتْ، لكــن اللقــاءات خفــت كثي علاقتن
لاســيما وأن أهلهــا رفضــوا أن تتوظــف، فصــارتْ 
جليســة البيــت، وصــارت تتحجــج مــن أجــل الخــروج 
إلــى الــزوراء أو إلــى أحــد الأســواق التجاريــة الكبيــرة 
المعروفــة، والتــي انتشــرت فــي بغــداد. هكــذا كنــا 
نلتقــي، وهكــذا أيضــا اتفقنــا علــى أن أتقــدم لهــا 

طالبًا يدها للزواج. 
لا أعــرف لمــاذا رفــض أهلهــا، بــل أخــذوا يبالغــون 
المنــزل،  المهــر وتوفيرالســكن وتأثيــث  فــي طلــب 
ومتطلبــات أخــرى مبالــغ فيهــا فــي نوعيــة الحلــي 
خــال  مــن  تســعى  هــي  وكانــت  الذهــب.  وكميــة 
الحديــث مــع أمهــا وأخواتهــا وأخوتهــا بــأن يتدخلــوا 
ــغ  ــف شــروطه المبال ــى الأب لتخفي ــي الضغــط عل ف

فيها. 
ومــع ذلــك وقــف أخوتــي إلــى جانبــي بــكل مــا 
يملكــون مــن ســلطة ومــال, وأرســلوا عبــر علاقاتهــم 
السياســية شــخصيات سياســية ووجــوه اجتماعيــة 
معروفــة للضغــط علــى والدهــا، وفعــاً نجحــوا فــي 
ذلــك، بشــرط ألآ تعمــل زوجتــي وتبقــى ربــة بيــت. 
ــا انتمــي  ــي فأن ــا أســهل هــذا الشــرط بالنســبة ل وم
لعائلــة ميســورة الحــال بــل يمكــن القــول عائلــة غنيــة، 
الأحــزاب  فــي  المتنفذيــن  أخــويّ  بفضــل  لاســيما 
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الدينيــة، حيــث تحــولا إلــى كبارالأغنيــاء مــن أصحاب 
الملايين. 

وتزوجنا.
صمتــتْ الجثــة خلــف الجــدار عــن ســرد حكايتهــا. 
ــم  ــه ل ــرة الصمــت. شــك آدم الحــارس بأن ــتْ فت طال
يكــن هنــاك مــن يتحــدث أصــاً، وكل مــا جــرى مــن 
الأجــواء  نتيجــة  ورؤى  تهويمــات  مجــرد  حــوار 
إلــى  فالتفــتَ  فيــه،  هــو  الــذي  للمــكان  الغامضــة 

الصبي وسأل:
قل لي ياآدم.. هل تسمع أحد يتكلم الآن؟

رفع الصبي وجهه الشاحب إليه وقال ببراءة:
لا.. لا أحد يتكلم..لا أسمع شيئًا.

وهل كنت قبل ذلك تسمع من يتكلم..؟
نعــم.. كان أحــد يتكلــم مــن خلــف هــذا البــاب، 

لكنه سكت الان..!
اطمئــن آدم الحــارس بأنــه فعــاً كان يتحــدث مــع 
المدعــو آدم الكفيــف، ويســتمع لحكايتــه التــي وصلت 
إلــى زواجــه مــن حبيبتــه. ووجــد نفســه لا إراديًــا يمــد 
وهــو  خفيفــة  طرقــات  البــاب  علــى  ويطــرق  ذراع 

يقول:
؟ أكمل حكايتكَ..! لماذا صمتَّ

بعــد لحظــات واصلــت الجثــة خلــف البــاب ســرد 
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حكايتها بصوت حزين:
العــادي  لــم يكــن زواجًــا بالمفهــوم  تزوجنــا. لا 
وتداخــاً  وتماهيًــا  امتزاجًــا  كان  وأنمــا  للــزواج، 
الأرضــي.  فردوســنا  عشــنا  وجســدين.  لروحيــن 
ــان،  ــا وجســدينا ومشــاعرنا. الحن اســتمتعنا بروحين
والرقــة، والمتعــة، والنشــوة، والرضــا، والتماســك، 
التســامح،  والرحمــة،  الرفــق  الطيبــة،  والاهتمــام، 
والتفهــم، وكل مــا يجعــل علاقــات الرجــل بالمــرأة 

حلمًا أرضيًا متحققًا في الواقع. 
     كنــا مثــل طيــور الحــب فــي قفــص، بــل القفــص 
الذهبــي هــو تســمية حقيقيــة لعلاقتنــا الزوجيــة. 
كانــت علاقتنــا مثاليــة، رومانســية، لا تــرى مثلهــا 
ســوى فــي القصــص الخياليــة أو الأفــام الهنديــة، 
وإباحيــة،  وصريحــة،  منفتحــة،  أيضًــا  كانــت  بــل 
ــع،  ــن مت ــه الجســد م ــض ب ــا يفي ــا كل م مارســنا فيه
ــا نســتمتع بجســدينا ،  ــم كن ــة أو محرمــة، المه محلل
برغبــة وشــبق جامح......لكــن الحيــاة لا تمنحنــا كل 
شــيء، إذ لا بــد مــن وجــود نقــص مــا، فليســت هنــاك 
مــن  الكــم  هــذه  فبــكل  ومطلقــة،  دائمــة  ســعادة 
حياتنــا  فــي  غصــة  ثمــة  هنــاك  كانــت  الســعادة، 

السعيدة، إذ اتضح أن زوجتي عاقر...! 
وطبعــا، لــم نتــرك طبيبًــا أو مستشــفى أو مختبــر 
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دون  مــن  لكــن  طائلــة،  أمــوالً  أنفقنــا  نــزره.  لــم 
جــدوى.. لكــن هــذا الأمــر، بعــد يأســنا مــن انجابنــا 
ــا، صــار موضوعــا يحُــرم الحديــث  لطفــل مــن صلبن
فيــه مــن قبلنــا، لا نقتــرب منــه أبــدًا.. أصدقائــي فــي 
وجاراتنــا  غايــب«  »أبــو  ينادوننــي  صــاروا  العمــل 
ينادونها »أم غايب«، وقبلنا بهذه القسمة الضيزى. 

صمتــتْ الجثــة، وانتظــر آدم الحــارس أن يواصــل 
حكايته، لكن صمته طال، فسأله:

وماذا حدث بعد ذلك؟ لماذا سكتّ؟
بعد لحظات أخرى من الصمت واصلت الجثة:

صحيــح أنــا وحــدي فــي هــذه الغرفــة الحديديــة 
الجــدران التــي تذكرنــي بصناديــق ثلاجــات الجثــث، 
لكنهــا أوســع مــن ثلاجــات حفــظ الجثــث بكثيــر. ومــع 
أنــي وحــدي هنــا، مشــرحة خاصــة بــي، لكنــي ســمعت 
أصــوات تأتــي مــن خلف الجدران الخلفية والجانبية، 
وهــذا مــا يؤكــد بأننــي لســت وحــدي هنــا، لكــن كيــف؟ 
غرفتــي هــذه لا منفــذ لهــا ســوى البــاب الــذي تجلــس 
أنــت عنــده، ربمــا أنــا ســجين؟ لا أعــرف، فليــس مــن 
المعقــول إن يكــو ن هــذا المــكان مشــرحة خاصــة 
بجثــة واحــدة، لاســيما وليــس هنــاك قاعــة للتشــريح، 
ولا جثــث أخــرى؟ ولــم أرَ طبيــا مشــرّحًا ولا مســاعدًا 
لــه، ولا قاعــة لثلاجــات الجثــث، أنــا هنــا فــي غرفــة 
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حديديــة، وليــس هنالــك ســوى جســدي المتفحــم، 
وذكرياتي عن هول الجريمة..!

صمت آدم الحارس للحظة ثم سأل: 
أليس هناك حارس للمشرحة؟

أدرك آدم الحــارس، حيــن انتهــاء جملتــه، بــأن 
ســؤاله كان ســاذجًا، فالجثــة تقــول بأنهــا وحدهــا، 
فــي غرفــة حديديــة تشــبه الزنزانــة، وأنــه لــم يــرَ 

أحدًا قط، بينما هو يسأله عن حارس المشرحة؟
ردت الجثة باستغراب:

أقــول لــك لــم أرَ أحــدًا، فتســألني عــن حــارس 
للمشرحة؟

فقال آدم الحارس بتردد: 
عفــوًا.. لا أســتطيع أن أتخيــل مشــرحة مــن دون 

حارس للجثث..!
فقالت الجثة بنبرة فيها ضجر مكتوم:

كمــا قلــت لــك.. لــم أرَ أحــدًا، لكنــي أفقــت علــى 
نفســي وأنــا فــي هــذه الغرفــة الحديديــة وحــدي، 
وقبــل لحظــات ســمعتُ أصــوات تطــرق الجــدران مــن 
خطــوات  إيقــاع  ســمعت  كمــا  غرفتــي،  جوانــب 
أشــخاص فــي ممــر، وكأن خلــف جــدران غرفتــي، أو 
ــم  ــرات وغــرف، وعال ــة مم ــي، ثم ــف ثلاجت ــل خل لأق
كامــل، إذ يبــدو أن هــذه المشــرحة كبيــرة، وفيهــا 
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حجــرات أخــرى..لا أدري.. ومــا يحيرنــي إننــي لا 
أعــرف كيــف جــاءوا بــي، أو بدقــة أكبــر، لا أعــرف إن 
كان هنــاك مَــن جــاء بــي،  فقــد أفقــت مــن موتــي 
فوجــدت نفســي هنــا. علمًــا أن جثتــي كانــت فــي بلــد 

مجاور..!
استغرب آدم الحارس مما سمع، فسأل:

فــي  أنــتَ هنــا  وكيــفَ  بلــدٍ مجــاور؟  فــي  كنــتَ 
مشرحة بغداد؟

ــر  ــي آدم الصغي ــة، بينمــا هــز الصب ــتْ الجث صمت
ذراع آدم الحــارس، فالتفــت إليه بنظرات مستفســرة، 

وسأل:
ما بك؟

أنا خائف..
مِمَ أنت خائف..؟

من هذا الذي يتحدث من وراء الجدار..
ولماذا أنت خائف منه؟

لأنــي لا أراه.. مــن قــال إنــه مثلنــا؟ نحــن لــم نــراه 
وأنمــا نســمع صوتــه؟ وخفــتُ منــه حيــن قــال إنــه 
يســمع وقــع خطــوات خلــف جــدران غرفتــه.. لنمــض 

من هنا.. أنا خائف..
فقال آدم الحارس مهدئًا:

شــكله  هــو،  يكــن  مهمــا  ياصغيــري..  تخــف  لا 
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ونوعــه، فهــو وراء البــاب الحديــدي هــذا، وهــو خائف 
أكثر منا. 

تشــبث الصبــي آدم الصغيــر بــذراع آدم الحــارس 
بقــوة، وكأنــه يطلــب الأمــان، فوضــع آدم الحــارس 
كفــه علــى كفــي الصبــي آدم الصغيــر المتشــبثتين 

بذراعه، ثم قال للجثة  التي ور اء الباب الحديدي:
واصــل ســرد حكايتــك؟ كيــف تفحــم جســدك؟ 
وكيــف صــرتَ فــي بلــد مجــاور، بينمــا أنــت هنــا الآن 

في مشرحة بغداد؟
اِصبرْ.. لماذا أنتَ مستعجل وأمامنا اللانهاية؟

اللانهاية؟
موتنــا  لحظــة  منــذ  نحــن  اللانهايــة..  نعــم 
االبايولوجــي ومغادرتنــا الحيــاة اســتيقظنا مــن موتنــا 

أحياءً في اللانهاية.
ــا؟ هــذا الصبــي الصغيــر يقــول  لكننــي لســتُ ميتً
لــي بأننــي ميــت، لكنــي لا أصدّقــه، وأريد من يخبرني 
إن كنــتُ ميتًــا أم لا؟ لكــن كيــف لــك أن تخبرنــي وأنــت 
لا ترانــي، وأنــت قابــع فــي غرفتــك الحديديــة، أو 
لأقــل ثلاجتــك البــاردة..؟ المهــم.. أكمــل حكايتــك 

التي أحس إنك تتقصد ألآ تكملها..!
صمت الجثة للحظات ثم قالت:

ــل فــي  ــا فعــا أطي ــي، فأن ــك ذك ــك بأن ــرف ل اعت
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ســر د حكايتــي، لأنــي أخــاف إذا مــا أنهيتهــا لإانــك 
ســتذهب وتتركنــي فــي وحشــتي هنــا، فــي غرفتــي 
المظلمــة وحــدي، وأنــا وجــدت فــي حديثــي معــك 

أنسًا لم أعرفه منذ لحظة موتي..!
شعر آدم الحارس بالتعاطف معه، وقال:

كلنــا نعانــي مــن الوحشــة، ولا تنــس بــأن لــكل 
بدايــة نهايــة، ولــكل حكايــة خاتمــة..! وإذا كنــت لا 
تريــد أن تواصــل حكايتــك فأنــا أتفهمك.. وســأمضي 

على الرغم من ذلك في هذا النفق المظلم.
لا.. لا.. سأروي لك ما جرى. 

صمتت الجثة المتفحمة للحظات ثم واصلت:
كمــا أخبرتــك بــأن ســعادتنا الشــخصية كانــت 
علــى  قدرتهــا  وعــدم  زوجتــي  عقــم  لــولا  مكتملــة 
الإنجــاب. لكــن فــي مــا بيننــا لــم يكــن هــذا الأمــر 
مهمــا، فقــد كنّــا ســعداء بحبنــا وشــبقنا ولهفــة كل 
منــا نحــو الآخــر..، بــل كان لديهــا شــعور بالذنــب 
نحــوي، لحرمانــي مــن الأبــوة،  وهــذا مــا جعلهــا تلبــي 
كل رغباتــي الجنســية، بمــا فــي ذلك تلك الممارســات 
التــي نراهــا فــي الأفــام الجنســية الغربيــة، كمــا أنهــا 
ــع  ــا ســهرت م ــي إذا م ــت تتســاهل مع ــا كان اجتماعيً
أصدقائــي. كانــت تدللنــي، ولــم أجــد أنهــا تذمــرتْ أو 
ــا كان  ــرّتْ الســنواتُ. كل شــيء بينن ــا. وم شــكتْ يومً
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أيــة  بيننــا مشــاجرات، ولا  تحــدث  لــم  رومانســيًا، 
توترات..!  

     لكــن فــي الســنوات الأخيــرة مــن علاقتنــا، أي 
بعــد 13 ثــاث عشــرة ســنة، بــدأت أمــي وأخواتــي 
ــا مزعجًــا، بــدأ أول الأمــر بنــوع مــن  يســمعنني كلامً
المقصــودة،  غيــر  والأخويــة  الأموميــة  الشــفقة 
بتأســفهن وإشــفاقهن علــيّ بأننــي محــروم مــن الأبــوة،  
فكنــت أرد بأنــي ســعيد فــي حياتــي الزوجيــة وأحــب 
وليــس  كأبنهــا  تخدمنــي  وهــي  وتحبنــي،  زوجتــي 

زوجها، وأنني مرتاح جدًا معها. 
لكــن تطــورت حلقــة التعليقــات والشــفقة، إلــى 
أخوتــي، وزوجاتهــم، وإلــى أعمامــي وأخوالــي. فبدأتُ 
أســتاء مــن الأمــر، وصــرت أتضايــق منــه، لكــن مــا 
ــه يجــري  كان يواســيني مــن كل هــذا الــكلام كــون أن
بيتنــا  فــي  نعيــش  فنحــن  مســامعها،  عــن  بعيــدًا 
ــة، وهــذا الــكلام أســمعه حيــن  منفصليــن عــن العائل
أكــون وحــدي فــي زيارتهــم، بينمــا حيــن نكــون أنــا 
وزوجتــي هنــاك، لا نســمع شــيئًا مــن هــذه التعليقــات 

والتعقيبات.
    وبمــرور الوقــت توســعت الدائــرة، لاســيما بعــد 
ــات  ــات الجمي ــي قســمنا بعــض الفتي ــتْ ف أن توظف
غيــر المتزوجــات. بيــد إنهــن بفضولهــن الغريــزي 
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وعقــم  الزوجيــة،  حياتــي  عــن  شــيء  كل  عرفــن 
أجــد  الدائــرة،  فــي  أمــر  حيــن  وكنــتُ  زوجتــي.. 
بأنهــن  فأخمــن  ويتهامســن،  يتشــاورن  بعضهــن 
بــأن الأمــر  يتحدثــن عنــي. وعرفــت مــن زملائــي 

يمس حياتي الزوجية. 
إذ فاتحنــي، ذات يــوم، صديقــان مقربــان منــي 
ــاك  ــأن هن ــا فــي مطعــم المؤسســة، ب جــدًا، حيــن كن
فلانــة أو فلانــة، كلتاهمــا تميــان نحــوي، وكلتاهمــا 
ــزواج  ــي ال ــح ل ــزوج، وأن الإســام يبي ــان عــن ال تبحث
شــرعًا إذا مــا كانــت الزوجــة عاقــر، و.و.و. وإحداهــن 

مستعدة أن تكون زوجة ثانية. 
وقــد أزعجنــي هــذا الــكلام حقًــا، فتركــتُ الطاولة 
مســتاءً. بعــد ذلــك جــاءا يعتــذران ويؤكــدان بأنــه لــم 
يكــن قصدهمــا إزعاجــي، وأنمــا مصلحتــي، وهمــا لــم 
يقترحــا شــيئًا شــائنا ومخالفــا للشــرع. وهكــذا. حتــى 
صــار الأمــر يســتفزني أكثــر. وصــار الأمــر يؤثــر علــى 
أمــي  أهلــي،  وأنــي  لاســيما  ونفســيتي،  مزاجــي 
وأخواتــي وأخوتــي، اجتمعــوا فــي مــا بينهــم وقــرروا 

إقناعي بأية طريقة كي اتزوج...
أعــرف  لا  زوجتــي،  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا 
المناســبة التــي دفعتهــا للخــروج مــن البيــت. وأعتقــد 
مــن أجــل أن نذهــب ســوية لأحــد محــات الأثــاث 
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التركــي، فمــرّت علــيّ إلــى الدائــرة، كــي أذهــب معهــا 
بعــد أن أطلــب إجــازة مؤقتــة لســاعات. ولأن علاقتــي 
موظــف  ســمح  فقــد  جــدا  جيــدة  بالاســتعلامات 
الاســتعلامات لزوجتــي أن تصعــد إلــيّ وأن تفاجئنــي 

في مكتب عملي، كأية مراجِعة للمؤسسة. 
ومــن هنــا بدأتْ المأســاة، فقد لمحــتْ الموظفاتِ 
الكبيــرة..!  القاعــة  أو  الصالــة،  فــي  اللاتــي معــي 
صحيــح أنهــا لــم تعلــق أو تتكلــم حينهــا، لأننــا غادرنــا 
ذلــك  لكــن  الأثــاث،  بمعاينــة  انشــغلنا  ثــم  الدائــرة 
المســاء كان مســاء الموظفــاتِ، فــأول مــرة صــارتْ 
تســألني عــن عملــي، وعــن زمــاء العمــل، وصــولً إلــى 

زميلات العمل..!.
ولــم تبُــد أيــة علامــاتٍ للغيــرة، لكنهــا صــارت 
صموتــة، لا تتحــدث كثيــرًا، وفقــدتْ مرحهــا، ةصارت 
ســااهية  ومشــتتة الفكــر فــي غالــب الأحيــان، بــل 
فــي  يجــول  ومــا  أفكارهــا،  تقاســمني  لا  وصــارت 
نفســها، لكنهــا لــم تتهــاون أو تقصّــر فــي خدمتــي 

وإسعادي.
المــرأة كائــن عجيــب، لغــز محيــر، لا يسُــبر غــوره 
وعمقــه. ومــا زاد الطيــن بلــة، مــن جانــب آخــر، هــو 
ضغــط أهلــي الــذي لــم يعــد مجــرد شــفقة وتعاطــف 
أســف معــي لحرمانــي مــن الأبــوة، وأنمــا صــار ضغطًا 
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وإقنــاع  مكثفــة  ومحــاولات  لحوحًــا  وطلبًــا  نفســيًا 
علاقتــي  لطبيعــة  اعتبــار  أي  دون  مــن  مباشــر 
بزوجتــي، بــل ألقــوا اللــوم عليهــا، بأنهــا لــو كانــت 
تحبنــي فعــا لســعتْ هــي بنفســها مــن أجــل أن أتــزوج 

امرأة ثانية.. وهكذا.
ثم صمت. 

انتظــر آدم الحــارس أن تســتمر الجثــة فــي ســرد 
الحكاية، لكنها بقيت صامتة. فسألها:

وماذا جرى؟ هل تزوجتَ..!
فواصلتْ الجثة المتفحمة:

لا.. لكــن بعــد أشــهر مــن محــاولات الإقنــاع مــن 
قبــل أهلــي، بــأن هــذا حقــي، ويمكننــي أن أتــزوج 
بالســر، بعــد ذلــك ســتكون هــي أمــام الأمــر الواقــع!! 
لكنــي رفضــت رفضــا قاطعًــا..... ذات يــوم طفــح 
الكيــل بــي، وكنــت قــد جئــت البيــت مســتاءً مــن ضغط 
أهلــي علــيّ. وســألتني، ولأول مــرة قلــت لهــا بــأن 
أهلــي يضغطــون علــيّ كثيــرًا، ويريــدون أن تكــون لــدي 
خلفــة وأطفال...وياليتنــي لــم أبــح لهــا بشــيء مــن 

هذا..!!
لــم أتحــدث كثيــرًا، بــل أكــدت لهــا حبــي، ورفضــي 
لــكل مقترحاتهــم..لا أعــرف أيهمــا أقــوى؟ الحــب أم 
الغيــرة؟ حينهــا لــم تنفعــل، ولــم تتأثــر، فجــأة، صــارت 
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كانــت  اهتمــام،  أي  تبــد  لــم  إذ  أعرفــه،  لا  كائنًــا 
نظراتهــا زجاجيــة بــاردة، لكــن كان واضحًــا بأنهــا 

تفكر بأمر جلل. 
حينهــا فكــرت بأنهــا ربمــا ســتذهب لتواجــه أهلــي 
وتــرد علــى ضغوطاتهــم علــيّ وتفنــد مقترحاتهم..!...

تلك الليلة كانت ليلة فاصلة بيننا.
كيف؟ ما الذي جرى في تلك الليلة؟

صمتت الجثة قليلً، ثم واصلت:
والتعليــق  النــق  كثــرة  مــن  إننــي  أخفيــك،  لا 
غيــر  زميلاتــي  ومحــاولات  الإقنــاع،  ومحــاولات 
المتزوجــات، وتزلفهــن ومداراتــي، وتنافســهن، وهمــا 
كمــا  وأنهــن  لاســيما  انتباهــي،  يثيــرن  أن  اثنتــان، 
عرفــت مــن صديقــيّ بــأن كلاهمــا لا تمانعــان أن 
ــي  ــة، لاســيما وإن زوجت ــن زوجــة ثاني ــة منه تكــون أي
عاقــر، بينمــا فــي البدايــة كانــت إحداهــن موافقــة 
ــب الفكــرة  ــى هــذا الوضــع. وبصراحــة بــدأت أقلّ عل

في داخلي. 
فــي  قــط  الأمــر  هــذا  أبيــن  لــم  إننــي  صحيــح 
تعاملــي  علــى  ينعكــس  ولــم  ســلوكي،  أو  حديثــي، 
المحــب لهــا ومعهــا، لكــن للأنثــى حاســة سادســة، 
وســابعة، وثامنــة، وتاســعة، وعاشــرة، فــي معرفــة مــا 
يــدور فــي عقــل الرجــل، لاســيما زوجهــا، أو حبيبهــا، 
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أو حتــى أي رجــل يقتــرب منهــا ويــدور فــي فلكهــا، 
ويحــاول التواصــل معهــا، لــذا فقــد اســتلمتْ راداراتها 

النفسية إشارات لما يجري في داخلي. 
وصدّقنــي، لا يمكننــي أن أفسّــر كيــف عرفــتْ 
بأننــي فكــرت بالأمــر فعــاً، تحــت ضغــط تكــرار 
محــاولات الإقنــاع علــى مــدى ســنتين، وبشــكل شــبه 
يومــي، ســواء فــي البيــت مــن قبــل الأهــل، أو فــي 
الدائــرة وفــي اللقــاءات الخاصــة مــع قبــل صديقــيّ، 
فــي  زميلتــي  أنوثــة  حضــور  تأثيــر  تحــت  وأيضًــا 

المؤسسة.
ومــاذا فعلــتْ هــي؟ كيــف عرفــتَ بأنهــا انتبهــت 

وعرفت لما كان يجري في داخلك؟
ذهنــي  فــي  دار  لمــا  انتبهــت  كيــف  أعــرف  لا 
وداخلي؟؟..هــذا مــا يحيرنــي وأنــا فــي عالــم الموتــى 

الأحياء..!؟
فقاطعه آدم الحارس قائلً:

تذكّــرْ..! لا بــد أنــك، لا إراديًــا، تصرفــتَ علــى 
غيــر عادتــك فارتابــتْ بــك؟ أو إنــك قلــت، ســهوًا، 
أو  وغيرتهــا؟  الأنثويــة  حواسّــها  نبّهــتْ  مــا  كلمــة 
تعاملــتْ ببــرود أو بــا اِهتمــام علــى غيــر مــا تعــودتْ 

منك؟ تذكّرْ..
صمتتْ الجثة للحظات، ثم قالت:
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نعــم، وربمــا لا..!!؟  بالضبــط..! ربمــا  أدري  لا 
لكــن أتذكــر بأنــي كنــتُ فــي تلــك الليلــة عنــد أهلــي. 
أمــي.  بيــت  فــي  مجتمعيــن  وأخواتــي  أخوتــي  كان 
ووجدتهــم قــد وجــدوا لــي صبيــة لــم تبلــغ العشــرين 
مــن العمــر، وأرونــي صورتهــا، وكانــت جميلــة ومثيــرة 
حقًــا، لكنــي رفضــتُ، والرفــضُ صــار بالنســبة لــي 
ــا، لأن نبــرة صوتــي لــم تكــن غاضبــة كمــا فــي  روتينً
البدايــات، بــل يمكــن القــول تشــي برضــا ضمنــي غيــر 
معلــن، لكنــي تشــبثتُ بهــذا النمــط مــن الرفــض، لكني 
انتبهــتُ لنظــراتِ أخواتــي مــع أمــي، وابتســامة خفيــة 
علــى وجوههــن، بأنهــن تقبلــن رفضــي برضــا، وكأننــي 
ــة:ي لا يقــال  ــة الخجول ــن عــن موافقتــي الضمني أعل
أننــي  ضعفــت واستســلمت لهــم بســهولة بعــد رؤيتــي 

لصورة الفتاة.
غــادرتُ منــزل أهلــي وذهبــتُ لأســهر فــي بيــت 
ــا موجوديــن. وفــي تلــك  أحــد صديقــيّ. كلاهمــا كان
الليلــة، ونظــرا لكثافــة الانفعــالات التــي تزدحــم فــي 
داخلــي، شــربتُ كثيــرًا، أكثــر بكثيــر مــن المعتــاد، 
البيــت  إلــى  العــودة  أســتطع  ولــم  ســكرت،  حتــى 

بمفردي، فجاء بي أحد صديقيّ إلى البيت.
الحــارس  آدم  ســأل  البيــت؟  فــي  جــرى  ومــاذا 

بفضول الموتى الأحياء.
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لا أذكــر شــيئًا، فأمــام عينــي الداخليــة، وشاشــة 
ذاكرتــي، الآن، صــورة مشوشــة وغيــر واضحــة، لا 
يمكننــي التحقــق منهــا. أرى الآن المشــهد كمــا كان، 
ــي أرى الآن كل  ــن لكن ــي كنــت مغمــض العيني ومــع أن
ــي الآن  ــي أران ــيّ، لأن ــا ليســتا عين ــن هم شــيء بعيني
داخــل المشــهد كشــيء منــه، فلســتُ أنــا مــن يــرى 
وأنمــا همــا عينــان أخريــان تريــان وتســتعيدان مــا 
كان، لكن من ذاك الذي رأى كل شيء؟ لا أدري..!. 

المهــم...، فقــد فتحــتْ زوجتــي البــاب. وحيــن 
بينمــا صديقــي  لرشــدي،  وفاقــدًا  ســكرانًا  رأتنــي 
يمســك بــي، نظــرتْ إلــيّ باحتقــار واســتنكاف شــديد، 
ــة  ــي نظــرات تشــي برغب ــت تنظــر لصديق ــا كان بينم
وود ولطف، لكن كل شيء كان غائمًا وغير واضح. 

ــى  ــة.. إل ــى ســريري، وغــادرا الغرف ــي عل ــا ب ألقي
أيــن لا أعــرف؟ مــاذا جــرى بينهمــا؟ لا أعــرف..! 
أعــرف، فقــط، بأنهمــا ألقيانــي علــى الســرير وغــادرا 

الغرفة معا.
الآن أرى المشــهد أمامــي، أراهمــا جالســين فــي 
المطبــخ، بينمــا تســعى هــي جاهــدة إلــى خدمتــه. 
طعــام  مــن  فيهــا  مــا  كل  وتخُــرج  الثلاجــة  تفتــح 
محفــوظ وتضعــه علــى المائــدة الصغيــرة، ثــم تســخن 
قــدر الــرز المطبــوخ وقــدر مــرق الفاصوليــا البيضــاء. 
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وكانــت هــي قــد اتصلــت بــي حينمــا كنــتُ عنــد أهلــي، 
وعدتنــي بالوجبــة التــي أعشــقها، الــرز والفاصوليــا، 
لكنهــا الآن تســخنها لتقديمهــا لصديقــي! وهــا هــي 

تعد الشاي في الوقت نفسه.
مــاذا أرى..هــا هــي تمــر مــن جانبــه فــي المطبــخ 
الضيــق نوعًــا مــا، وهــا هــو يمســك بكفهــا ويســحبها 
إليــه، فصــارت خــال لحظــة فــي حضنــه، فأجلســها 
علــى ركبتيــه. حاولــتْ أن تمنعــه وتتملــص منــه لكنــه 
بجــرأة الثمــل مســك بهــا فاستســلمتْ لضغــط جســده 
عليهــا، وبقيــتْ جالســة فــي حضنــه، مثــل غزالــة 

وقعتْ في شبكة. 
أهــذه هــي زوجتــي حقًــا؟ أهــذه التــي كنــت أعدّهــا 
رمــزًا الحــب والوفــاء والإخــاص؟ أهــذه التــي كنــت 
أعتبرهــا قديســة تمشــي علــى الأرض..!  ومــن جانب 
آخــر، هــل مــا جــرى الآن هــو تهــور ســكران لــم يعــرف 
وأنــا  كانــت موجــودة  أم علاقتهمــا  ذمــة لصديــق؟ 
والإخــاص  بالوفــاء  آمــن  الــذي  الســاذج  الغبــي 
والصداقــة فلــم انتبــه لمــا كان بينهمــا؟... لكــن لا 

أعرف ماذا جرى.. لقد انقطع شريط الرؤيا..!!.
مــاذا تقصــد؟ ألا تــرى أو تتذكــر شــيئًا؟ ســأل آدم 

الحارس بلهفة واضحة.
قلــت لــك لســتُ أنــا مــن يــرى، وأنمــا يعُــرض 
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أمامــي وكأنمــا أرى كل شــيء علــى شاشــة مثــل فيلــم 
ســينمائي، لكنــي لســتُ المصــور ولا المخــرج، لأنــي 
أرى نفســي ضمــن الذيــن داخــل المشــهد..المهم..
لقــد انقطــع المشــهد حينمــا شــاهدتُ صديقــي يريــد 
تقبيــل زوجتــي، وكأنمــا ثمــة رقابــة أخلاقيــة علــى 
الفيلــم الــذي يعُــرض أمــام أعماقــي، كمــا فــي الأفــام 
ــى مشــهد  ــة إل ــة، حينمــا يصــل البطــل والبطل العربي
حميــم، فيتــم قطــع المشــهد..! ....لحظــة ..لحظــة.. 

عادتْ الرؤيا. ما هذا؟
ماذا؟ ماذا ترى؟ ماذا جرى؟

أرى التالي..الشــقة مظلمــة، لا أحــد هنــا، وهــا 
أنــا أرى نفســي نائمًــا بعمــق الســكارى حيــن يغرقــون 
فــي النــوم..! يبــدو أننــي قــد تجــاوزتُ حــدودي فــي 
ارتشــاف الكحــول، فأنــا أرقــدُ كجســد لا حــراك فيــه. 
أيــن زوجتــي؟ أيــن صديقــي؟ لا أحــد فــي الشــقة، 
وأنــا فــي غرفتــي المعتمــة....لا..لا.. هــا هــي زوجتي 
ــم  تدخــل، وهــي قلقــة الملامــح، نظراتهــا جامــدة تن
عــن إرادة شــيطانية لاقتــراف أمــر مريــب، لكنــه أمــر 
مهــم بالنســبة لهــا. هــا هــي تفتــح الخزانــات، تســحب 
حقيبــةً جلديــةً صغيــرةً مــن أســفل الخزانــة، لا تضــع 
فيهــا ســوى قطــعٍ صغيــرةٍ مــن الملابــس، ثــم تمــد 
يدهــا لترجعهــا وهــي تقبــض علــى صنــدق مجوهرتها 
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والحلــي الذهبيــة التــي جمعتهــا علــى مــدى ســنوات. 
تفتــح الخزانــة الصغيــرة فــي عمــق الخزانــة الكبيــرة، 
وتأخــذ كل مــا فيهــا مــن أمــوال، بالــدولار والدينــار، 
وهــي مبالــغ لا بــأس بهــا، كنــتُ قــد جمعتهــا مــن 
بعــض حصتــي فــي أمــاك العائلــة التــي يديرهــا 
أخــواي، بــل هــا هــي تأخــذ جــواز ســفري وكل وثائقــي 

مع وثائقها وتضعها في حقيبتها اليدوية...
     أغلقــتْ الحقيبــةَ الصغيــرة، وحقيبتهــا اليدوية 
وذهبــت بهمــا إلــى خــارج الغرفــة، بينمــا أنــا أرى 
ــى الســرير.. الشــقة  ــل عل ــدًا كحجــر ثقي نفســي راق
غارقــة فــي الســكون. ثمــة مــن يخــرج مــن الشــقة، 
الــذي  مــا  أيــن؟  إلــى  غــادرت زوجتــي؟  هــل  مــاذا 
يجــري؟ مــن هــذا الــذي يصــور كل شــي مــن دون أن 
أراه؟ ولمــاذا..؟ وهــل هــو طويــل القامــة بحيــث أرى 
مــن  تصويرهــا  تــم  وكأنهــا  المشــاهد  بعــض 

السقف؟...
آدم  ســأل  ســابقًا؟  بزوجتــك  تشــك  كنــتَ  هــل 

الحارس متعاطفًا مع الجثة.
بنبــرة  واصلــتْ  ثــم  للحظــات،  الجثــة  صمتــت 

تأكيد:
مســتحيل، فقــد كان حبنــا يضــرب فــي الأمثــال، 
ببعضنــا  وتمســكنا  حبنــا  عــن  الحديــث  ويتــم  بــل 
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حينمــا يتشــاجر الأزواج مــن زوجاتهــم والعشــاق مــع 
حبيباتهــم..! كانــت هــي رمــزًا للوفــاء والإخــاص 
وأنــا رمــز الرجولــة والتضحيــة والإخــاص، لــذا فقــد 
كان مــن المســتحيل إن شــككت فيهــا. ومــا شــاهدته 
فــي ذلــك المشــهد بالمطبــخ مــع صديقــي صدمنــي، 
مــع أنــي رأيتــه الآن، بينمــا كنــتُ حينهــا راقــدًا كحجــر 

ثقيل على السرير.
ربما لم تنتبه لما كان يجري من وراء ظهرك؟ 

صمتــت الجثــة للحظــات، ثــم قالــت وفــي نبــرة 
صوتها شك وقلق:

ربمــا.. لــم يعــد هنــاك مــن يقيــن؟ لاســيما بعدمــا 
شــاهدت كيــف أخــذت الجواهــر والحلــي ومــا لدينــا 
ــم افهــم لمــاذا أخــذت  مــن أمــوال ووثائقــي؟ لكنــي ل

كل وثقي أيضًا؟ وإلى أين ذهبت بالحقيبتين؟
وماذا جرى بعد ذلك؟

لحظــة.. لأرى مــا جــرى..! هــا أنــا أســمع صــوت 
فتــح البــاب ودخــول شــخص مــا، وهمهمــات عنــد 
لــم أتبيــن مضمونهــا، لكنــي لا أرى أحــدًا،  البــاب 
فالمشــهد حاليًــا هــو فــي غرفتــي..! لكــن مهــاً، هــا 
أنــا أرى زوجتــي تدخــل الغرفــة حيــث أرقــد، وبيدهــا 
عبــوة بلاســتيكية كبيــرة، بحجــم غالون يســع عشــرين 

لترًا.....
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صمتــت الجثــة فجــأة، وطــال صمتهــا، فســأل آدم 
الحارس:

لماذا سكتّ؟ ماذا ترى؟
بعد لحظات قالت الجثة:

أخاف أن أواصل المشهد المخيف؟
لكــن لقــد جــرى الــذي جــرى..! أنــت الآن تســتعيد 

مشاهدته لا أكثر..!
واصلــت  الثقيــل  الصمــت  مــن  لحظــات  بعــد 

الجثة:
تلفتــتْ فــي مــا حولهــا، علمًــا هــي وحدهــا فــي 
معهــا،  آخــر  أحــد  ثمــة  كان  إن  أدري  ولا  الشــقة، 
الصالــون.  أو  الممــر،  أو  المطبــخ،  فــي  ينتظرهــا 
تقدمــت نحــوي وأنــا غــارق، وغاطــس، وفاطــس، فــي 
ــي  ــيّ الســائل الموجــودة ف ــرش عل ــوم، وأخــذت ت الن

العبوة. 
  كنــت مــن الســكر بحيــث لــم انتبــه لبللــي الكامــل 
ــه  بالبزنزيــن، بــل صــار الفــراش وخشــب الســرير كل
الغرفــة  أرضيــة  علــى  ورشــت  بالســائل،  منقوعًــا 
والجزانــات، وفتحتهــا ورشــت الســائل علــى الملابــس 
وعلــى قطــع الأثــاث فــي الغرفــة. وحتــى على الســتائر 
والجــدران وبــاب الغرفــة، ثــم ذهبــت تــرش الأرضيــة 
ــا  ــة، وبيده ــى الغرف ــا. عــادت إل ــة أيضً خــارج الغرف
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علبــة الثقــاب، اقتربــت مــن الســرير، نظــرتْ إلــيّ 
طويــاً. كانــت الكاميــرا المجهولــة تصــور عينيهــا 
ونيــران  والجنــون،  بالحقــد،  المليئــة  ونظراتهــا 

الانتقام. 
عــودًا  وســحبت  الثقــاب،  عليــة  فتحــت  فجــأة، 
كبريتيًــا وأشــعلته، وألقتــه علــى جســدي الــذي اشــتعل 
مــن  والمتصاعــدة  الهائلــة  النيــران  كانــت  فجــاة. 
وفجــأة،  عينهيــا،  حدقتــي  علــى  تنعكــس  جســدي 
ــم  ــة، ث ــا، وغــادرت الغرف ــى وجهه ارتســم الرعــب عل

الشقة فورًا.  
ومــاذا جــرى؟ ألــم تنتبــه وتصحــو مــن ســكرتك 

بفعل الحريق؟
لا أدري، كان الحريــق هائــاً، والنــار هائلــة، وربما 
افقــت، لكنــي تعرضــت لحــروق قويــة جــدًا جــدًا، 
فالنــار كانــت قــد انتشــرت فــي الســرير، والخزانــات، 
الغرفــة،  وجــدران  والســتائر،  الغرفــة،  وأرضيــة 
وبابهــا. وربمــا امتــدت إلــى الشــقة كلهــا، ولــولا أن 
الجيــران،  أيقظــت  قــد  والدخــان  الهائلــة  النيــران 
ومصادفــة أن عائلــة مــن الجيــران كانــت قــد رجعــت 
ــك  ــتْ تل ــد اتصل ــق، وق ــت للحري ــن ســهرتها فانتبه م
العائلــة بالإســعاف والطــوارئ والمطافــيء الذيــن، 
وبقــدرة قــادر، جــاءوا بســرعة، فأطفــأوا الحريــق، 
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لكن بعد فوات الأوان.
ارتبــكَ آدم الحــارس، وتشــبثَ الصبــي آدم بــذراع 
آدم بقــوة خوفًــا وهــي يســتمع معــه إلــى حكايــة هــذه 
الصبــي  كــف  علــى  آدم  وربــتَ  الغامضــة،  الجثــة 

مهدئًا، ثم سأل بتردد:
 وماذا جرى بعد ذلك؟

جــرى الــذي جــرى. تــم الاتصــال بأهلــي الــذي 
وكان  المستشــفى،  إلــى  نقُلــت  أنــا  فــورًا.  جــاءوا 

الأطباء يائسون من قدرتي على البقاء حيًا...
    كان الجميــع قــد ظــن بــأن زوجتــي قــد تفحمــت 
وذابــت فــي الحريــق، إذ لا أثــر لهــا. لكــن عــدم وجــود 
وثائقنــا الرســمية العائليــة فــي الخزانــة الخاصــة، 
بقايــاه  ولا  والجواهــر  الحلــي  صنــدوق  وغيــاب 
ــة  ــوال النقدي ــا الأم ــاء بقاي ــك اختف ــة، وكذل المحترق
الورقيــة، أثــارَ الشــك، لاســيما وعــدم وجــود أي أثــر 
لتفحــم الجســد ســوى جســدي الــذي تعــرض لحــروق 

هائلة...
أعلنــوا  لكنهــم  لانقــاذي،  الأطبــاء  ســعي  ومــع 
عجزهــم، واخبــروا أخوتــي عــن عجزهــم، ونصحوهم 
لنقلــي فــورًا إلــى بلــد مجــاور..! فاعترضتنــا مشــكلة 
كبيــرة، هــو عــدم وجــود جــواز ســفر خــاص بــي، فقــد 

أخذته زوجتي مع ما أخذتْ..!.
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لــم يأبــه أحــد لغيابهــا فــي حينهــا، فقــد ظنــوا 
ــم  ــا ربمــا احترقــت، ول ــا، أو أنه ــد أهله ــا عن ــا أم أنه
بلــد  إلــى  يرســلوني  أن  ســوى  أخوتــي  أمــام  يكــن 
مجــاور، لكــن المعضلــة كانــت فقــدان جــواز ســفري، 
ممــا أضطــر أخوتــي أن يرســلوني بجــواز ســفر أخــي 
التــوأم، وبمــا أن وجهــي وجســدي قــد احترقــا، فلــم 
يعــد هنــاك مــن يمكــن النظــر إليــه ومقاربتــه مــن 
تثيــر  كانــت  حالتــي  أن  ناهيــك  الجــواز،  صــورة 
الشــفقة، ولا يمكــن لأيــة جهــة أن تفكــر بــأن هــذا 

الجواز والاسم لا يعودان لي..!.
فســأل آدم الحــارس بلهفــة وهــو منســجم مــع 

حكاية الجثة الغامضة:
وهل تمَ الأمر بيسر ومن دون مشاكل؟

طال صمت الجثة الغامضة، ثم جاء صوتها:
الجــواب، فقــد كنــت  التأخــر فــي  آســف علــى 
أتنصــت علــى الضجيــج خلــف جــدار هــذه الغرفــة 
المظلمــة، إذ أعتقــد إن هنــاك غرف أخرى وممرات، 
ــات  ــه كائن ــكان تشــاركني في ــي م ــع ف ــي تق وإن غرفت
أخــرى..! عمومًــا، كمــا قلــت لــك، لــدى أخوتــي بــاع، 
وامتــداد، وعلاقــات عميقــة بالســلطة، بــل هــم جــزء 
منهــا، لــذا لــم يكــن الأمــر صعبًــا مــروري مــن المطــار 
فــي بغــداد، ولا حتــى فــي مطــار الدولــة المجــاورة 
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للعــراق. وبــدأت رحلــة علاجــي، لكــن كانــت بــدون 
ــاء.  ــم الأحي ــت عال ــع فارق ــوم الراب ــي الي جــدوى، فف

وهنا بدأت الكارثة الحقيقية.
قاطعه آدم الحارس سائلً بفضول، واستغراب:

أية كارثة؟ 
صمتت الجثة قليلً، ثم واصلت:

العــراق،  إلــى  إعادتــي  حينهــا  قــرروا  أخوتــي 
بأنهــم لا  لهــم  الوفــاة، وقيــل  واســتحصلوا شــهادة 
تمــت  إذا  إلا  معهــم،  الجثــة  أخــذ  يســتطيعون 
المصادقــة علــى شــهادة الوفــاة مــن قبــل الســفارة 
العراقيــة فــي ذلــك البلــد..! وهنــا ارتعــبَ أهلــي، لأن 
التــي  الوفــاة،  شــهادة  علــى  الســفارة  تصديــق 
اســتخرجت باســم أخــي صاحــب جــواز الســفر، يعنــي 
الســجلات  كافــة  مــن  ويلُغــى  سيمُســح  اســمه  أن 
العراقيــة، ويصبــح ميتًــا فــي نظــر القانــون، يصيــر 
وثيقــة  أيــة  اســتحصال  يمكنــه  فــا  الحيــاة،  ميتًــا 

رسمية..!!.
صمــت آدم الحــارس مذهــولً وهــو يفــكلا فــي مــا 

سمع، وقال:
إنها ورطة حقيقة. وماذا فعل أخوتك؟ 

لا شيء..!
لا شيء؟
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نعــم ، لا شــيء.. أخــي الأكبــر الــذي جــاء معــي 
إلــى بغــداد مُنكســر الخاطــر، بعــد أن تــرك  عــاد 
جثتــي فــي البلــد المجــاور، وبعــد أن تجنــب تصديــق 
ــد المجــاور،  شــهادة الوفــاة فــي ســفارة العــراق بالبل
بينمــا لــم يصــدق أخــي، صاحــب جــواز الســفر والذي 
كان قــد بقــى فــي العــراق، بأنــه تخلــص مــن ورطــة أن 

يكون ميتًا وهو في الحياة.
الحــارس،  آدم  فســألها  قليــاً،  الجثــة  صمتــت 

بفضول:
ــى  ــكان، إل ــى هــذا الم ــا، إل ــى هن ــت إل ــف جئ وكي

بغداد..؟
بشــكل  شــيء  كل  جــرى  بالضبــط،  أعــرف  لا 
غامــض. الــذي أعرفــه إن إدارة المستشــفى احتــارت 
بجثتــي، فهــم يعرفــون إننــي عراقــي، ويفتــرض أن 
ــداد، لاســيما أن أخــي ومــن كان  ــى بغ ــي إل ــودوا ب يع
كان معــه، الذيــن جــاءوا بــي إلــى هــذا البلــد للعــاج، 
غــادروا راجعيــن إلــى بغــداد، تهربًــا من ورطــة جوازي 
المستشــفى،  إدارة  اجتمعــت  المــزور..!.  ســفري 
وأبلغــت الجهــات الأمنيــة بوضعــي، فقــرروا أن تنقــل 
جثتــي إلــى مشــرحة ذلــك البلــد حيــث تحفــظ جثــث 

الغرباء..!
قاطعه آدم الحارس سائلً:



74

ألم تكن في مشرحة المستشفى؟
ــح.. لكــن كان لديهــم مــكان خــاص،  نعــم.. صحي

مشرحة خاصة، للموتى الغرباء مجهولي الهوية.
كم كان هناك من الموتى الغرباء؟

بلــدان  مــن  غربــاء  بيننــا  بالعشــرات..  كنــا 
مختلفة...

وكيــف صــرت هنــا فــي بغــداد؟ أو كمــا أقــرأ علــى 
لافتــة المــكان هنــا فــي »مشــرحة بغــداد«..؟ مــع أنــي 
غيــر مقتنــع بــكل مــا أرى وأقــرأ لأنــي أنــا آدم حــارس 
»مشــرحة بغــداد« التــي موقعهــا ليــس هنــا فــي النفــق، 

وهي مبنى وليس بابًا كأنه جدار حديدي..!
امتــد صمــت مشــحون بالترقــب بينهمــا. إلــى أن 

نطقت الجثة:
أنــا أعيــش فــي ظــام مطبــق فــي هــذه الغرفــة أو 
الصنــدوق الحديــدي، لا أرى شــيئًا قــط، لكنــي كمــا 
تســمع حديثــي، أنــا حــي، أو لأقــل بدقــة أكبــر، ميــت 

حي. 
لكنــك لــم تخبرنــي كيــف وصلــت إلــى هنــا وأنــت 

جثة مرمية في مشرحة ببلاد أخرى؟
ــة بالألغــاز كمــا  هــذه قصــة غريبــة أخــرى، ومليئ
هــي قصــة حبــي، وحرقــي مــن قبــل زوجتــي، التــي لا 
أعــرف إلــى الآن لمــاذا أشــعلت النــاري فــي جســدي 
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بهــذه الطريقــة البشــعة، لا أعــرف لمــاذا ســرقت 
وثائقــي وجــواز ســفري؟ هــل كانــت تكرهنــي وحاقــدة 
البشــاعة؟ هــل كان  بهــذه  قتلــي  إلــى درجــة  علــيّ 
لديهــا عشــيق، واتفقــتْ معــه علــى قتلــي؟ هــل غيرتهــا 
تغلبــتْ علــى حبهــا؟ وأنــي مــا زلــت علــى الرغــم مــن 
موتــي أســأل: أيهمــا أقــوى، الحب أم الغيــرة؟ أخبرني 

أنت: أيهما أقوى، الحب أم الغيرة؟
فقال الحارس آدم:

ســبق وإن أجبتــك..؟ أنــا غيــر متــزوج، ولــم أجــرب 
الحــب ســوى مــع جثــة لقرويــة، قُتلــت ظلما، عشــقتها، 
لــذا لا أعــرف شــيئًا عــن الحــب، لا ولا عــن الغيــرة. 

لكن حدثني كيف وصلت إلى هنا؟
ــتُ لــك، إن إدارة المستشــفى اتفقــت مــع  لقــد قل
مشــرحة  إلــى  جثثنــا  نقــل  علــى  الأمنيــة  الجهــات 
أخــرى، تقــع علــى مشــارف المدينــة، بــل علــى مبعــدة 

منها، في عزلة تامة. 
ــك  ــاك مــن حــارس لتل ــم يكــن هن ــك. ل وجــرى ذل
المشــرحة، ســوى رجــل غريــب الأطــوار يعيــش علــى 
مســافة ليســت بالقريبــة مــن المشــرحة. وكان يأتــي 
كــي  بالزيــت، ويشــغلها،  المولــدات  ليمــأ  يــوم  كل 
تبقــى الثلاجــات علــى درجــة محــددة مــن البــرودة 

التي تمنع العفن وانتشار الروائح من الجثث. 
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لكــن يحــدث أن تنطفــيء المولــدات أو يتأخــر هــو 
عــن المجــيء لســبب مــا، فتســخن الثلاجــات وتنتشــر 
الجيفــة علــى الرغــم مــن وجودنــا داخــل صناديــق 

حفظ معدنية، فتلتم الضباع حول المشرحة. 
مــرة،  ذات  المولــدات،  تعطلــتْ  إن  وحــدث 
وانتشــرت رائحــة الجيفــة حتــى وصلــت إلــى المدينــة، 
ــذي  ــب الأطــوار ال ــك الرجــل غري ــم يكــن أمــام ذل ول
هــو الحــارس إلا أن يفتــح أبــواب المشــرحة، وبوابــات 
ــة التــي نحــن فيهــا، كــي تتســرب  الصناديــق المعدني
الجيفــة فــي الهــواء وتخــف قليــا. لكنــه لــم يكــن 

يعرف بأننا أحياء جميعًا..!! 
أو  تدُفــن  لا  التــي  الجثــث  بــأن  يعــرف  لا  هــو 
تحُــرق، تبقــى حيــة بيــن عالميــن، كمــا فــي الديانــات 
النديــة، أو بعــض العقائــد المتشــبة بــالأرواح وعالمها 

الغامض. 
نقضــي  الأحيــاء،  الموتــى  الجثــث،  نحــن  كنــا، 
العلــى وحشــتنا وخوفنــا مــن وجودنــا فــي هــذا المكان 
الغامــض بتبــادل الأحاديــث، حيــث كل منــا كان يــروي 
إلــى  وصولــه  وكيفيــة  الحيــاة  فــي  وجــوده  قصــة 

المشرحة..! 
مــرة روى جــاري، الجثــة التــي علــى اليســار، قصــة 
ــكان الموحــش. وجــاري هــذا  ــى هــذا الم ــه إل وصول
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هــو رجــل هــرب مــع زوجتــه الشــابة، مشــيًا علــى 
ــا الحــروب، ودخــل  ــي خربته ــاده الت الأقــدام، مــن ب
تثبــت  وثائــق  أيــة  بــا  وكان  البــاد،  هــذه  إلــى 

شخصيته. 
عــاش حيــاة بائســة. هــو زوجتــه الشــابة الصبيــة 
التــي انبهــرت بحيــاة المدينــة الحديثــة. وكان هــو 
ــا  ــه لا يســتطيع أن يوفــر له يتعــذب ويتحســر مــن أن
ــاةً كريمــة، بــل يســتطيع أن يســد جوعهــا بطعــام  حي
صحــي وشــهي، مــع أنــه لــم يتــرك مهنــة أو عمــاً لــم 
يجربــه. لكــن لعنــة المهاجــر كانــت تلاحقــه، فهــو بــا 
وثائــق أو هويــة رســمية، لــذا كان موضــع شــبهة أينمــا 

حل واشتغل. 
وبعــد معانــاة بحثًــا عــن لقمــة العيــش، وجــد عمــا 
كحــارس لعقــار قيــد الإنشــاء علــى أطــراف المدينــة، 
مخــزن  فــي  الشــابة  الصبيــة  زوجتــه  مــع  وســكن 

الإسمنت ومواد البناء المستخدمة في البناء. 
ــى  ــى المبن ــن قــدم عل ــه حي ــدًا أن ــر جي وهــو يتذك
وتحــدث مــع رئيــس العمــال الــذي رفــض الحديــث 
معــه أصــا، لكنــه حينمــا رأى زوجتــه الصبيــة معــه، 
افترســها بعينيــه، ووافــق فــورًا علــى تشــغيله، بــل 
مــع  يســكنه  كــي  الأســمنت  مخــزن  عليــه  وعــرض 

زوجته.
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صــار يهتــم بهمــا، ويزورهمــا يوميًــا. وأحيانًــا كان 
يمــر عليهمــا مســاء بحجــة متابعــة أشــياء تخــص 
الشــاي،  يشــرب  عندهمــا  وقتًــا  فيقضــي  البنــاء، 
ويســتمتع بالاهتمــام الــذي يبديانــه نحــوه، لاســيما 
الزوجــة الفتيــة، التــي عرفــت بغريزتهــا الأنثويــة بــأن 
رئيــس العمــال يريدهــا بــأي شــكل لــه وأن زياراتــه 
اليوميــة المتكــررة هــي مــن أجــل رؤيتهــا لا أكثــر. 
أعجبهــا أنهــا صــارت موضــع اهتمــام رئيــس العمــال، 
البســيطة.  بالهدايــا  لهــا  يأتــي  أخــذ  أنــه  لاســيما 
فأحيانــا يأتــي بالفواكــه أو يأتــي بالمشــويات ويقضي 

السهرة معهما.
وتجــرأ ذات مــرة بــأن طلــب منهــا وأمــام زوجها أن 
تســاعده فــي تنظيفــه )كرفانــه( الــذي يقــع خلــف 
يعتــرض. وهنــاك  لــم  لكنــه  الــزوج  تــردد  المبنــى. 
ــن  ــا. وحي ــا برضاهــا ورغبته ــل ضاجعه حاصرهــا، ب
رجعــت فــي تلــك المــرة كانــت ســعيدة بــأن لديهــا الآن 

عشيق، غير هذا الزوج المتعب الملل.
مــع مــرور الوقــت صــارت الزوجــة عشــيقة لرئيس 
العمــال، بــل تعلقــتْ هــي بــه، وأخــذتْ تذهــب إليــه 
بالشــاي وهــو فــي العمــل، وتطبــخ لــه الطعــام وكأنهــا 
زوجتــه، فصــارتْ مثــار حديــث العمــال. ووصــل بهــا 
الأمــر إلــى أن تســتغفل، أحيانًــا، زوجهــا وتذهــب إليــه 
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إلى كرفانه لتقضي الليل عنده وترجع فجرًا.
وذات مســاء اختفــتْ الزوجــة، بيــد إنهــا وقبــل أن 
ســطح  إلــى  يصعــدا  بــأن  زوجهــا  أقنعــت  تختفــي 
البنايــة غيــر المنتهيــة، كــي يتمتعــا بمنظــر الأفــق 
والســماء وغــروب الشــمس، وكــي تمنحــه لــذة بعيــدًا 
عــن الأنظــار، لكنهــا عوضًــا عــن ذلــك دفعتــه مــن 
ســطح المبنــى ليســقط ويتهشــم علــى الأرض. ولاذت 

بالفَرار. 
ــه  ــال واصــل عمل ــس العم ــا، فرئي ــت وحده اختف
وكأنــه لا يعــرف عنهــا شــيئًا، بينمــا نقُلــت جثــة الــزوج 
ــه المقــام معــي فــي  ــى المستشــفى، وانتهــى ب هــو إل

المشرحة التي بأطراف المدينة..!     
اليميــن،  التــي كانــت علــى  الجثــة  أمــا جــاري، 
فقصتهــا قصــة أخــرى مؤلمــة أيضًــا. فهــو جنــدي 
عراقــي جُــرح أثنــاء خدمتــه علــى الجبهــة خــال فتــرة 
الحــرب بيــن العــراق والبلــد الجــار، فوقــع أســيرًا، 
لكنــه مــات علــى أثــر جراحــه فــي المستشــفى، ونقــل 

معنا إلى مشرحة الغرباء أيضًا.
انطفــأتْ  مــرة،  ذات  لــك،  قلــت  كمــا  المهــم، 
ــا، فتصاعــدت الجيفــة  ــدات ونفــذ الوقــود فيه المول
مــن المشــرحة. وبعــد أيــام جــاء الحــارس الغامــض، 
ففتــح الأبــواب، لاســيما بوابــات صناديــق الثلاجــات 
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التــي نتمــدد فيهــا، فهربنــا نحــن الثلاثــة فــي منتصف 
إحدى الليالي.  

ــه نقطــع  ــل كل ــا مــن المشــرحة، وســرنا اللي هربن
البــراري. صاحبنــا الــذي قتلتــه زوجتــه كان أفغانيًــا، 
فقــرر التوجــه إلــى بــاده، أمــا أنــا والجنــدي فاتجهنــا 

نحو بلادنا، نحو العراق. 
مشــينا ليــالٍ وأيــام بكاملهــا. لكــن حيــن وصلنــا 
حــدود بلادنــا، توقفــت جثــة الجنــدي. لــم يتقــدم 

خطوة واحدة. حين سألته: 
ندخــل  دعنــا  المشــي؟  عــن  توقفــت  لمــاذا 

البلاد..!.
لحظتها جلس على الأرض يائسَا ثم قال لي:

إلــى أيــن أمضــي؟ ولمــن أرجــع؟ لا أحــد لــديّ؟ 
أبــي وأمــي قــد ماتــا؟ وأخــي الأصغــر مــن بخمــس 
ســنوات قــد تــزوج زوجتــي؟ حــدث ذلــك قبــل عــام مــن 

موتي على الجبهة..!
استغربت قوله فسألته:

كيف؟ ماذا تقول؟
صمــت لكنــه أجــاب وكأنــه مجبــر علــى التوضيــح 

فقال:
هــذا مــا حــدث. أنــا التحقــتُ بجبهــة الحــرب منــذ 
ســنتها الأولــى. وبعــد أشــهر أعُلــن عــن فقدانــي ثــم 
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استشــهادي. لكنــي لــم أقتــل، وأنمــا كنــا محاصريــن 
مــن قبــل جيــش البلــد الآخــر، لــذا اعتبرتنــا الحكومــة 
ضمــن المفقوديــن والشــهداء. لكننــا حاربنــا وصبرنــا 
فتــرة  بعــد  الحصــار  كســر  تــم  أن  إلــى  وصمدنــا، 
طويلــة. المهم..بعــد تحريــر منطقتنــا مــن الجيــش 

العراقي منحت إجازة. 
حيــن عــدت بعــد أربــع ســنوات عرفــتُ أن أهلــي 
قــد أقامــوا العــزاء لــي، واســتلموا مكافــأة الدولــة 
لشــهداء الحــرب. ووفقًــا لبعــض التقاليــد الاجتماعية 
فقــد تــزوج أخــي، الــذي يصغرنــي بخمــس ســنوات، 
ــة أعــوام، فقــد كانــت  مــن زوجتــي التــي تكبــره بثلاث
هــي تصغرنــي بســنتين.  وحيــن عــدتُ انقلبــتْ الدنيــا 

ولم تقعد. حينها كان والدايّ قد توفيا. 
ــه، التــي هــي  ــا لأخــي وزوجت كان وجــودي محرجً
زوجتــي، بــل كان أخــي محرجًــا ويحــاول أن يبــرر لــي 
مــا جــرى، لكــن زوجتــه التــي هــي زوجتــي، كانــت غيــر 
شــعور  اي  دون  مــن  وتتصــرف  جــرى،  بمــا  آبهــة 
بالذنــب، بــل كان واضحًــا أنهــا ســعيدة بزواجهــا مــن 

أخي، بل ومتضايقة من وجودي أصًلا.
مــن طرفــي حاولــتُ اقتنــاص لحظــات كــي انفــرد 
بهــا. وحيــن ســألها إن كانــت لا تــزال تحبنــي كمــا 
كانــت تؤكــد لــي أيــام زمــان، إذا إننــا تزوجنــا مــن 
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نادمــة عمّــا  أو هــي  خــال قصــة حــب عاصــف؟ 
جــرى؟ لكنهــا كانــت تنفــر مــن وجــودي، بــل حيــن 
يغــادر أخــي البيــت تدخــل غرفتهــا وتقفــل البــاب مــن 
الداخــل، هربًــا منــي، ومــن أي حــوار يمكــن أن يجــري 

بيننا. 
فتــرة  تجــاوزت  قــد  كنــت  الوضــع.  أطــق  لــم 
الخدمــة  مــن  الفاريــن  ضمــن  وصــرت  إجازتــي، 
ــا فــي بيتهمــا الــذي  العكســرية، لــذا أعُتبــرت مختفيً
هــو بيــت والــديّ، فلــم أخــرج قــط خــارج البيــت، 
الفجــر  ســاعات  فــي  كان  الأول  وصولــي  فحتــى 
الأولــى، لــذا لــم ينتبــه أحــد مــن الجيــران لمجيئــي، 

فكأن وجودي من عدمه سواء.  
انتهــزت  أيــام  فبعــد  وضعــي.  أطــق  لــم  لكنــي 
فرصــة غيــاب أخــي، وقبــل أن تدخــل غرفتهــا وتغلــق 
منــي  فنفــرتْ  لأحدثهــا،  بذراعهــا  مســكت  البــاب 

وأبعدتني عنها بقوة وصرخت بي:
لا تمسك ذراعي. 

أنا زوجك..!؟
لا .لا . لست زوجي. ولم تعد زوجي.

ــتِ لســتِ  ــي شــرعًا..! أن ــى ذمت ــتِ عل ــتِ مــا زل أن
أرملــة..! أنــا مــا زلــتُ حيًــا..! عليــكِ أن تتطلقــي منــي 

كي يمكنك الزواج بأخي..!
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فصرخت بي بحقد وشراسة لم أتوقعها:
ــتَ  ــذ ســنوات. ألا تفهم..أن ــتٌ رســميًا من ــتَ مي أن

ميت منذ سنوات..!
ــا أقــف أمامــك  ــا أن ــح، فه ــر صحي ــن هــذا غي لك

وأحدثك..!
هذا لا يعني شيئًا.. بالنسبة لي أنت ميت..! 

ثــم نظــرتْ إلــيّ بصرامــة وحدقّــت فــي وجهــي 
وقالت بحزم وغضب واضح:

للمحكمــة  ذهبنــا  لــو  حتــى  شــيئًا.  لــك  لأقــل 
وقــررت إعادتــي إليــك وأقــرّتْ ببطــان زواجــي مــن 
أخيــك، فأنــي ســأطلب الطــاق منــك، وإذا لــم توافــق 
ســأخلعك.! وبنفســي ســأطلب الــزواج مــن أخيــك. 

ألا تفهم..!؟
لكنــه مثــل أخيــك الصغيــر. أنــتِ أكبــر منــه بثــاث 

سنوات..
صمتــت للحظــات وقالــت لــي بوقاحــة لا نظيــر 

لها!
ثــم مــاذا؟ ســأقول لــك شــيئا ربمــا يزعجــك..! أنــا 
ــك هــو  ــا ل ــه فقــط. وأقوله ــه. مع ــاة مع ــتْ الحي عرف
فحــل ورجــل حقيقــي وليــس مثلــك.. لــو كنــتَ رجــاً 
بــا  رجــل  أنــت  فــورًا..!  تغــادر  أن  فعليــك  حقًــا 
كرامــة..ألا تشــعر بالعــار..ألا تصلــك آهاتــي حيــن 
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يقتــرب منــي ليــاً، بــل وحتــى ظهــرًا حيــن نأخــذ 
القيلولــة؟ لكنــك رجــل بــا كرامــة... أنــا لا أفهــم 
تســميها  لمَــن  تســمع  أن  تتحمــل  كرامتــك  كيــف 
زوجتــك وهــي تصــرخ وتتــأوه متعــة تحــت أخيــك وهــو 
يخترقهــا بقــوة وهــي تطلــب منــه المزيــد مــن العنــف 
والقوة..!.أنــا الآن أحــذرك. إذا لــم تذهــب وتغــادر 
البيــت فسنســلمك للمنظمــة الحزبيــة فــي منطقتنــا! 
وإذا لــم يفعلهــا أخــوك ســأقوم أنــا بذلــك. فغــادر 

بكرامتك.  
وماذا جرى؟ سألته.

صمت الجندي قليلا ثم واصل:
الحقيقــة إن الحــرب دمرتنــي ولــم تبــق لــي ذرة 
مــن الكرامــة واليقيــن والإيمــان بشــيء. بقيــت فــي 
البيــت. كنــت أتعــذب وأنــا اســمع ليليًــا أصواتهمــا 
الشــبقة. ويبــدو أنهــا أمعنــتْ فــي إذلالــي، مــن خــال 
تقصدهــا بالمغالــة فــي الممارســة مــع أخــي ليــل 
نهــار، حتــى إن أخــي كان حيــن يخــرج مــن غرفتهمــا 
ــه وينظــر  بعــد الممارســة لا يســتطيع أن يرفــع عيني
إليّ.........هــي لــم تــدرك بــأن الحــرب أخصتنــي 
وقتلــت رجولتــي، فأنــا لــم أكــن أحتــاج لجســدها بــل 
لحنانهــا وأمومتهــا. لكــن مــن دون جــدوى. هــي كانــت 
تركــز علــى قضيبــي وفحولتــي وليــس علــى حبنــا 



85

حســما  بيننا.....وأخيــرا،  كانــت  التــي  والعلاقــة 
موقفهمــا، أقصــد زوجتــي وأخــي، بعــد أن صــرت 
عبئًــا عليهمــا. وفعــا ذهــب أخــي وزوجتــه، التــي هــي 
منطقتنــا،  فــي  الحزبيــة  المنظمــة  إلــى  زوجتــي، 
وأخبراهمــا بأنــي وصلــت للتــو إليهمــا، هاربًــا مــن 
الجبهــة بعــد أن اعتقــدوا بأنــي استشــهدت!!؟ فألقــي 
القبــض علــي وأرســلت إلــى الجبهــة مــرة أخــرى.....
ــم أســري  ــي هجــوم مضــاد أن جُرحــت وت وحــدث ف
ــا كمــا  ومــتُّ فــي المستشــفى.  وجــرتْ الأمــور لاحقً

رأيت بنفسك.
كان آدم الحــارس والصبــي آدم الصغيــر يصغيان. 
وكان الصغيــر ماســكًا بــذراع آدم الحــارس ومتكئًــا 
برأســه عليهــا. وكان آدم الحــارس موجهــا انتباهــه 
نحــو البــاب الحديــدي الــذي مــن خلفــه تأتــي حكايــة 

الجثة المحروقة ورفاقة. 
صمتــت الجثــة المحروقــة. امتــدَّ صمتهــا، فســأل 

آدم الحارس:
الجنــدي  جثــة  رحلــتْ  أيــن  إلــى  بعــد؟  ومــاذا 

الأسير؟ وكيفَ صرتَ أنتَ هنا؟
استرسلتْ الجثة المتفحمة بالحديث:

بقيــت فتــرة طويلــة أحــاول إقنــاع الجنــدي الســير 
بعبــور الحــدود معــي، وأفهمتــه بأنــه يســتطيع العيــش 
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ــه بقــدر شــوقه  ــة، لكن ــة حي ككائــن غيــر مرئــي، كجث
للبــاد كان يعيــش متأثــرًا بخيانــة زوجتــه وأخيــه لــه. 
وأخيــرًا قــرّر التيــه فــي ظلمــة الليــل. قــام حينهــا 
واختفــى فــي البــراري المظلمــة. صــار شــبحًا. بينمــا 
كنــت أنــا بجثتــي المتفحمــة متماهيًــا فــي الظــام 

والعتمة. 
وأنتَ؟ سأل آدم الحارس.

أنــا..؟ أنــا نفســي لا أعــرف كيــف وجــدتْ نفســي 
هنــا فــي هــذه الغرفــة المعدنيــة الجــدران؟ لكنــي 
أتذكــر نفســي بعــد مغــادرة الجنــدي الأســير وتماهيــه 
فــي ظــام الليــل وعتمــة البــراري، بــأن توجهــت إلــى 
الحــدود لأجتازهــا. ومــا أن خطــوت خطوتين وصرتُ 
فــي المتــر الأول مــن أرض بــادي حتــى أحاطتنــي 
أشــبه  مجموعــة  لا،  لا،  الأشــباح.  مــن  مجموعــة 

بالزومبي. موتى أحياء مثلي، لكنهم ليسوا مثلي...
من هم؟ وماذا فعلوا بك؟

بــأن  لا أعــرف مــن هــم..!. لكــن كان واضحًــا 
لديهم سلطة حتى وهم موتى أحياء..

وماذا فعلوا معك؟
كمــا هــو متوقــع، فقــد حققــوا معــي. أفهمونــي 
بأنــي مكثــت فــي مشــرحة البــاد المجــاورة فتــرة 
الزومبــي  ســلطة  تحــت  الآن  البــاد  وإن  طويلــة. 
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العراقــي. وأنــا متهــم فــي نظرهــم حتى تثبــت براءتي، 
ــد،  ــاء النظــام الجدي ــي مــن أبن ــم بأنن ــي أخبرته لكنن
ولــم أكــن أســيرًا، وأخوتــي شــخصيات بــارزة فــي 
فــي  متهمًــا  بقيــت  ذلــك  ومــع  الجديــد.  النظــام 
نظرهــم. وســألوني إن كنــت مشــاركًا فــي تظاهــرات 
تشــرين؟ وحينمــا نفيــتُ ذلــك ســألوني هــل أنــا مؤيــد 

لها أم لا؟ والحقيقة لم أفهم ما يقصدون!!.
قصتــك غريبــة. ووجــودك فــي المشــرحة لوحدك 

أغرب. قال آدم الحارس.
لا أعتقــد إننــي وحــدي. بــدأت أشــك فــي ذلــك. 

أظن أنني في مكان مغلق، وأنا لستُ وحدي!؟ 
أحــد  ولا  هنــا  وحــدك  إنــك  تقــل  ألــم  كيــف؟ 

غيرك؟
نعــم.. صحيــح.. لكنــي ســمعتُ ضجيجًــا يأتــي 
ــاك  ــي. وأظــن هن ــي لغرفت ــف الجــدار الخلف مــن خل
ينــم  غــرف أخــرى وقاعــات وممــرات. فالضجيــج 
علــى وجــود موتــى أحيــاء مثلــي. مهــاً. مهــاً. أســمع 

ضربات من الجدار المجاور.. ثمة من يكلمني. 
وانقطــع الصــوت. وأنطفــأ المصبــاح الشــاحب 
المعلــق فــوق البــاب الحديــدي. فغــرق النفــق مــن 

جديد في الظلام. 



88

)3(
شمعة في نفق مظلم

فــي عتمــة النفــق الغامضــة لاحــتْ نقطــة ضــوء. 
بــدتْ مثــل نجمــة تومــض وتختفــي أو مثــل شــعلة 
متذبذبــة. كان الصبــي آدم خائفًــا وهــو يمســك بجذع 
ــه. وكلمــا توغــا فــي  ــه بذراعي آدم الحــارس ويحطي
ــتْ  ــا مــن نقطــة الضــوء، تذبذب أعمــاق النفــق واقترب

أكثر. 
ــرًا  ــد عشــرين مت ــى بع ــا وصــارا عل ــا اقترب حينم
أتضــح لهمــا بــأن هنــاك إنســان يجلــس وهــو يحمــل 
شــمعةً. يمســك بيــده شــمعته وبكفه الأخــرى يحيطها 

كي لا تنطفئ. 
حينمــا صــارا علــى مقربــة منــه، بــل أمامــه تمامًــا، 
الصدمــة،  هــول  مــن  للــوراء  الحــارس  آدم  اِرتــد 

وتشبث الصبي به بذراعه مذعورًا.
كانــت الرجــل بــا عينيــن، بــل لقــد قُلعــت عينــاه 
وليــس فــي وجهــه ســوى كهفيــن مظلميــن يذكّــران 

بوجود عينين تم اقتلاعهما. كان الرجل يردد:
كل  رأى  الــذي  أنــا  شــيء..  كل  رأى  الــذي  أنــا 
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شــيء..! أنــا كلكامــش الأعمــى، كلكامــش الخائــف 
مــن جيفــة المــوت، كلكامــش الخائــب الــذي انتصــرتْ 
عليــه أفعــى فقضمــت زهــرة الخلــود..! أنــا اللاشــيء 
القــادم مــن اللاشــيء. أنــا الــذي رأى كل شــيء، ولــم 
الظــام..  الظــام..  الظــام..!  ســوى  شــيئًا  يــرَ 

الظلام..!
فجــأة، انتبــه االرجــل حامــل الشــمعة لوجــود مــن 

يقف أمامه. وسأل:
هل هناك أحد؟

صمت آدم الحارس للحظات، ثم قال:
أنا آدم الحارس.  حارس مشرحة بغداد..

مشرحة بغداد؟
نعم.. مشرحة بغداد
هل نحن في بغداد؟

نفــق  فــي  الآن  لكننــا  أعتقــد..  هكــذا  نعــم.. 
مظلم.. لا أدري إلى أين يقود؟

ظننــت أننــي كنــت فــي الســماوة.. فــي ســجن نقــرة 
الســلمان..! مــا زلــتُ أســمع أنيــن الســجناء الشــبان 
الذيــن كنــتُ أســحب دمهــم يوميًــا كــي يرســل إلــى 
الكيماويــة،  التجــارب  عليهــم  ونجــري  الجبهــات، 
أســلحة بايولوجيــة تســتورد مــن أوروبــا وتجــرب علــى 
هــؤلاء الضحايــا المســاكين، الذيــن هجــروا أهاليهــم 
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إلــى البلــد المجــاور بحجــة تبعيتهــم لهــا، بينمــا تجرى 
علــى  البايولوجيــة  والأســلحة  الكيماويــة  التجــارب 
أبنائهــم قبــل اســتخدامها فــي الجبهــات وتســحب 
الدمــاء مــن شــرايينهم لترســل إلــى المستشــفيات 

وإلى جبهات القتال.
أنت تتحدث عن الحرب مع الدولة الجارة؟

نعم..
لكــن مضــى علــى ذلــك عقــود مــن الزمــان. ســقط 
نظــام  وجــاء  الحــرب،  تلــك  خــاض  الــذي  النظــام 

جديد. ألا تعرف ذلك؟
لا.لا. لقــد قبضــوا علــيّ، وأقتلعــوا عينــيّ لأنــي 
رأيــت كل شــيء. لأنــي رأيــت كلَ شــيء. أنــا كلكامــش 
الحزيــن مفقــوء العينيــن. أنــا العتمــة الباهــرة، أن 
الزمــن الميــت الحــي. أصــبُ لعناتــي علــى هــذه الأمــم 
الحقيــرة. أصــب لعنتــي علــى تلــك العقائــد التــي 
تدعــو إلــى الحــروب، وتدعــو إلــى الكراهيــة، وتدعــو 
إلــى التعصــب، واحتقــار الآخــر، باســم المقــدس، 
علــى  أفضليــة  يمنحهــا  الــذي  الخــاص  مقدســها 
الآخريــن.... أصــب لعناتــي علــى نفســي، لأنــي انتمي 
أنــا كلكامــش الأعمــى.  لهــذه البقعــة مــن الأرض. 

سليل الأنوناكي.
من أنت؟
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صمــت الرجــل لوهلــة، ثــم قــال متمتمًــا وكأنــه 
يحدث نفسه:

أنا رجل مفقوء العينين يحمل شمعة في نفق.   
مــا قصتــك؟ ولمــاذا أنــت هنــا؟ ومــن فقــأ عينيــك 

واقتلعهما من محجريهما؟
أنــا خلاصــة رحلــة من العــذاب والإثــم والخطيئة. 
عشــت تجــارب ليســت ســوى خطايــا. لكــن مــاذا تفعل 

أنت هنا؟ وأين نحن بالضبط؟
لا أدري أيــن نحــن. وأنــا لســتُ وحــدي، فمعــي 
الصبــي آدم الصغيــر، رافقنــي منــذ لحظــة خروجــي 

من المشرحة بعد أن فرّت الجثث كلها.
فرّت؟

فــي  أحرســها  كنــتُ  التــي  الجثــث  كل  نعــم.. 
فــي  تســير  ورأيتهــا  منهــا،  فــرّت  قــد  المشــرحة 
وســوى  ســواي  المشــرحة  فــي  يبــق  لــم  المدينــة. 
الصبــي آدم الصغيــر.  وحيــن غادرنــا المشــرحة، 
رأيــتُ فــي شــوارع بغــداد كلهــا جثثًــا تمشــي.. العديــد 
مــن تلــك الجثــث أعرفهــا. جثــث كانت في المشــرحة، 
لكنهــا كمــا أنــا وأنــت.. جثــث حيــة. لكنــي وجــدت 
أيضــا فريقًــا مــن الفئــران الكبيــرة التــي أشــبه بكلاب 
كبيــرة، مدججــة، وتســير بطريقــة منظمــة وعســكري، 

وخلفها زومبي، وحشد من الجثث الهاربة.
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قاطعه الرجل مفقوء العينين قائلً:
نعم.. نعم.. رأيتها بعين الظلام.

ماذا؟ كيف رأيتها وأنت بلا عينين؟
مــن  اقتلعتــا  قــد  عينــيّ   إن  صحيــح  نعــم.. 
محجريهمــا، لكننــي أرى بقــوة الظــام. الظــام الــذي 
فــي المحجريــن.. أرى بعيــن الظــام، رأيــت حشــودًا 
ــي هــذا  ــا ف ــي هن ــن أمام ــرتْ م ــد م ــي ق ــن الزومب م

النفق. 
هل هذا يعني أنك ترانا الآن؟

لا.. لكنــي أســتطيع أن اســتحضرك فــي ذهنــي. 
لا أراك رؤيــة العيــن.. لكــن أراك بعيــن الظــام.. 
والظــام لا يــرى ســوى الظــام..! أنــت ظــام يمشــي 

في الظلام. كلنا نمشي في الظلام.!
ــد الرجــل مفقــوء  فجــأة انطفــأت الشــمعة فــي ي
العينيــن. عــمّ الظــام. لــم يعــد آدم الحــارس يــرى 
شــيئًا. عــمّ الصمــت للحظــات. فــأراد أن يتأكــد مــن 

وجود الرجل حامل الشمعة، فسأل:
هل أنتَ هنا؟ 

لم يجبه أحد، فكرر سؤاله:
هل أنت هنا ياكلكامش الأعمى؟

آدم  إلــى  الحــارس  آدم  نظــر  أحــد.  يجبــه  لــم 
الصبــي. لــم يــره لكنــه كان يحــس بوجــوده لأن الصبي 
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آدم متشبث به، فسأله:
هل ترى شيئا يا آدم..؟

فتمتم الصبي بصوت خائف:
لا.لا أرى شــيئًا. أنــا خائــف. دعنــا نمشــي مــن 

هنا.
احتــوى آدم الحــارس كتفــي الصبــي آدم الصغيــر. 
ســوى  لاشــيء  النفــق.  ظــام  فــي  بحــذر  وســارَ 
الرجــل  مــن  آخــر جملــة ســمعها  وتذكــر  الظــام. 

مفقوء العينين:
أنــت ظــام يمشــي فــي ظــام.. كلنــا نمشــي فــي 

الظلام.
سأل آدم الحارس نفسه:

كلنــا نمشــي فــي الظــام  جملــة مفهومــة، لكــن 
أنــت ظــام يمشــي فــي الظــام جملــة غامضــة. مــاذا 

تعنى بها؟
ــي  ــة وهــو يمشــي مــع الصب حــاول تفســير الجمل
معتمــدًا علــى معارفــه الفكريــة والفلســفية والأدبيــة، 
لكنــه لــم يســتطع ســوى اســتذكار أبياتًــا مــن رباعيــة 
شــاعره الإنكليــزي المفضــل، الــذي حفــظ ترجمــة 

إحدى رباعياته، فأخذ يتمتم بها مع نفسه:
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ظلام ظلام ظلام،
جميعهم يمضون فى الظلام،

فى الفضاء الخالى مابين النجوم،
الفراغ فى الفراغ.

الكلمــة  ورجــال  البنــوك  ورجــال  القباطنــة 
المرموقين،

ورعاة الفن الكرماء ورجال الدولة والحكام،
مــن  عديــد  ورؤســاء  الحكومــة  رجــال  وكبــار 

اللجان،
وسادة الصناعة وصغار المقاولين،

جميعهم يمضون فى الظلام.

وظلام هى الشمس والقمر والتقويم
وجريدة البورصة ودليل المديرين.

وتبرد الحواس ويضيع الدافع الى الحركة،
ونذهب جميعا معهم فى الجناز الصامت؛

جنازة لاأحد؛ فليس هناك من يدفن.

وقلــت لروحــى اســكنى ودعــى الظــام يحــل عليك 
والذي سوف يكون ظلام الله،

كمــا فــى مســرح عندمــا تخفــت الاضــواء بحفيــف 
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أجنحة جوفاء،
وحركة الظلام على الظلام.

فــي تلــك اللحظــة التــي كان فيهــا آدم الحــارس 
مــن  قادمــة  أصــواتَ  ســمع  نفســه،  مــع  منشــغلً 
البعيــد. فانتحــى جانبًــا ملتصقًــا بجــدار النفــق وهــو 

يضم الصبي آدم إلى نفسه.
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)4(
الغرفة الزرقاء...

قوادة بغداد في زمن الحصار

لا يعــرف آدم الحــارس كــم مــر مــن الوقــت عليــه 
ــه، ملتصــق بجــدار  ــذي يحتضن ــي ال وهــو، مــع الصب
النفــق. فليــس هنــاك زمــن فــي الظــام. لا وقــت فــي 

النفق المظلم.
كان الصمــت مهمينًــا علــى النفــق. لا نأمــة تسُــمع. 
وشــيئًا فشــيئًا فــك نفســه مــن علــى الجــدار، ومســك 

بكف الصبي آدم وأخذا يمشيان في الظلام.
بخطــواتٍ حــذرةٍ وبترقــب لأي مفاجــأة كان آدم 
الحــارس يمشــي. فجــأة، وعلــى غيــر توقــع، ســمع 
النفــق.  تأتــي مــن عمــق  أنثويــة عاليــة،  صرخــات 
تقدمــا فــي النفــق مشــيا. فــاح ضــوء أزرق يــرش 

مساحة من أرضية النفق. 
المســاحة  تلــك  نحــو  الخطــى  يســرعان  أخــذا 
أن  إلــى  انتبهــا  إليــه.  وصــا  وحينمــا  المضــاءة. 
الضــوء يأتــي مــن نافــذة جانبيــة. نافــذة حديديــة 
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محصنــة بقضبــان ســميكة تفصــل بينهــا مســافات 
ــح  ــى غرفــة مضــاءة بمصابي ــرة جــدًا، تطــلّ عل قصي
زرق. وفــي عمــق الغرفــة تجلــس امــرأة فــي ثــوب 

أبيض شفاف يبدو أزرقَ من توهج الضوء الأزرق. 
كانــت الغرفــة مليئــة بالكتــب. وكانــت المــرأة مثــل 
كانــت عميــاء  الأعمــى،  كلكامــش  الشــمعة،  حامــل 
ــاب  ــت تمســك بكت ــك كان ــن. ومــع ذل ومفقــوءة العيني

بين يديها.
كانــت جالســة علــى كرســيها مــن دون أيــة حركــة. 
ــن  ــا مغارتي ــن كأنهم ــن الشــمع، بعيني ــال م ــا تمث كأنه

مظلمتين.
رأســها  رفعــتْ  النافــذة  مــن  هــو  اقتــرب  حيــن 
وكأنهــا زومبــي. كانــت حركــة آليــة متقطعــة. ونظــرتْ 
بتركيــز، مــن خــال محجــري عينيها، اللذيــن وكأنهما 
آدم  الصبــي  يكــن  لــم  إليــه.  مظلمتيــن،  مغارتيــن 
الصغيــر بمســتوى النافــذة مــن ناحيــة الطــول لــذا 
الغرفــة.   فــي  مــا  يــرى  وحــده  الحــارس  آدم  كان 

انتبهت إلى وجود شخص ما أمام النافذة فسألت:
من أنتَ؟

أنــتِ  ولِــمَ  أنــتِ؟  مــن  لكــن  الحــارس.  آدم  أنــا 
وحدك في هذه المكتبة؟

كانــت البحيــرة متجمــدة. الثلــج كان ينهمــر بشــدة، 
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الصحــراء بيضــاء. والمطــار كان مقفــرًا ولا أثــر لأي 
إنســان. مــا حــدث لــم يحــدث أبــدًا. ومــا حــدثَ قــد 
حــدث، ومــا يجــب أن يحــدث ســيحدث، ومــا حــدث 

لم يحدث أبدًا.
لم أفهم..!؟ تمتم آدم الحارس.

هــل ســمعت تلــك الأغنيــة الأجنبيــة التــي عنوانهــا 
»لأنك أحببتني«؟

لا..
تبًــا لــك.. كلماتهــا  تخفــف علــيّ وحشــتي هنــا فــي 

هذه الغرفة الزرقاء.
بــدت المــرأة وكأنهــا مجنونــة. أحــس آدم الحارس 
بالخــوف منهــا مــع أنــه بعيــد عنهــا، ويفصــل بينهمــا 

جدار ونافذة ذات قضبان حديدية متينة. 
فجــأة، تحركــت المــرأة عــن كرســيها بحركــة آلية. 
واقتربــتْ مــن النافــذة ماشــية كمــا يمشــي الزومبــي، 

وحين صارت أمام النافذة قالت له:
من أجل المرات التي وقفتَ فيها بجانبي

من أجل الحقيقة التي جعلتْني أراها
من أجل السعادة التي حملتها إلى حياتي

من أجل الأخطاء التي صححتها لي
من أجل الحلم الذي جسدته لي واقعًا

من أجل الحب الذي وجدته في أعماقك
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سأكون شاكرةً لك للأبد يا حبيبي.

أنتَ من ساندني..
لم تتركني أسقط أبدًا..

أنتَ من عرفني حقًا طول الوقت.

لقد كنتَ قوتي عندما كنتُ ضعيفةً..
لقد كنتَ صوتي حينما عجزتُ عن الكلام..
لقد كنتَ عينيّ لحظة عجزي عن الرؤية..

أنتَ رأيت أفضل ما فيّ..
رفعتني إلى حيث لم أستطع التحليق

أعطيتني الإيمان لأنك آمنت بي..
فكل ما أنا عليه الآن

لأنك أحببتني.

صمتت المرأة للحظات، ثم واصلتْ:
ــا المــرأة التــي  لكــن كل هــذا كلام فــي كلام. فأن
حبهــا  أجــل  مــن  قامــتْ  حكمــة.  دون  مــن  أحبــتْ 
ــك انتظــرتْ مــن  ــم مروعــة، ومــع ذل المريــض بجرائ
جرائمهــا  ويتفهمــوا  معهــا  يتعاطفــوا  أن  الآخريــن 
أحــد  أحــد ســامحها. ولا  لكــن لا  ويســامحوها..! 
تفهمهــا..، فقــررتْ الانتحــار. لــم تقتــل نفســها وأنمــا 
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دمّــرت كل شــيء، نفســها والآخريــن. لــم يبــق مــن 
الحــب فــي حياتهــا ســوى تلــك الكلمــات مــن الأغنية.. 
بيــن  يتأرجــح  كان  الــذي  البنــدول  مثــل  فحياتهــا 

الكراهية والانتقام.
لــم يكــن آدم الحــارس يفهــم شــيئًا ممــا تقــول 

وعمّن تتحدث.  لكنها واصلت:
أتعرف ياأيها العابر الغريب. ما هو عقابي؟

ما هو؟
ــا. العــودة للحيــاة  عقابــي هــو إننــي لــم أمــت موتً
الميتــة هــو عقابــي. صحيــح إن المــوت ليــس نزهــة، 

لكنه اندماج مع اللانهاية.
   أنــا هنــا، كمــا ترانــي، محاطــة بمكتبــة، لكنهــا 
مجــرد ديكــور لا أكثــر. مغلفــات تشــبه الكتــاب لكنهــا 
فارغــة. مكتبــات للزينــة. معرفــة مزيفــة وفارغــة، بــل 
إنهــا معرفــة اللامعرفــة.  الــكل يخــاف المعرفــة. 
الكائــن  نهــى  الأديــان  بعــض  فــي  القديــر  حتــى 
الإنســاني الأول مــن الاقتــراب مــن شــجرة المعرفــة، 

شجرة الخير والشر..!
مــن أنــتِ؟ وكيــف أنــت هنــا فــي هــذه الغرفــة 

الزرقاء؟ ولِمَ اقُتلعتْ عيناك من محجريهما؟
حدقــتْ المــرأة فــي وجــه آدم الحــارس، وكان هــو 
ككهــف  الفارغيــن  محجريهــا  أعمــاق  إلــى  ينظــر 
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مظلم، وقالت:
ــا،  ــف وُجــدتُ هن ــا أو كي ــن أن ــة م ــك معرف دع عن
ولِــمَ جــرى معــي مــا جــرى، فــكل القصــص والحكايات 
ــيّ  ــوا عين ــا، لقــد اقتلع تتشــابه. لكــن ببســاطة أقوله

لأني رأيتُ كل شيء، رأيتُ ما لم يجب أن يرُى..!. 
وماذا رأيتِ؟

دعــك عــن ذلــك.. لأن مــا ســأرويه لا يعرفــه أحــد. 
إنــه جــزء مــن الخــراب الــذي عاشــه هــذا الشــعب 

الضحية.
أنا أسمعك..

أنــا  حــواء بنــت الأحــدب. كنــتُ أشــهر قــوادة فــي 
بغــداد. لــدي بيــت فــاره، بــل قصــر فــاره وواســع 
الجنبــات فــي المنصــور. وكنــت أقيــم فيــه الحفــات 
ــر المســؤولين  ــتُ عشــيقة لأحــد أكب والســهرات.  كن
فــي البــاد، لكــن أحــد أبنــاء رئيــس البــاد رآنــي ذات 
مــرة، فأمــر عشــيقي بــأن يتنــازل عنــي لــه. وهــذا مــا 
حــدث.  المشــكلة التــي واجهتنــي هــو أننــي عشــقت 
عشــيقي الأول لأنــه كان فحــاً، ولديــه تحفــة لحميــة 
ــة  ــه الجانبي ــت أتغاضــى عــن مغامرات ــذا كن ــة، ل رائع
ــي.  ــا مع ــي يكــون فيه ــم بالســاعة الت ــت أحل ــي كن لأن
ــى الرغــم  ــاد فــكان عاجــزًا، عل ــس الب ــن رئي ــا اب أم

من كل سمعته الفضائحية والدونجوانية. 
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طبعًــا، ليســتْ هنــاك أيــة امــرأة كشــفتْ عــن ذلــك، 
عــن عجــزه، لأنــه يهددهــن بأنــه ســيقطّعهن تقطيعًــا، 
وهــذا مــا قــام بــه فعــاً، ذات مــرة، مــع فتــاة جامعيــة 
اختطفهــا رجالــه مــن حفــل زفافهــا لــه، وقــد روتْ 
الفتــاة لصديقــة لهــا بأنــه لم يمســها، بــل كان يداعبها 
بأصبعــه، فلــم يمــر وقــت طويــل حتــى انقضّــت أجهزة 
وأهلهمــا،  وصديقتهــا  الفتــاة  علــى  المخابــرات 

واختفى الجميع. 
المهــم، معــي حــدث الشــيء نفســه، ولأننــي أعرف 
شراســته وعنفــه الوحشــي فقــد أخــذت أروى قصصًا 
وهميــة عــن فحولتــه. وكان هــو يعــرف ويســمع ويصله 
كل شــيء، لــذا كان مرتاحًــا معــي، ومــع أنــه كان يأتــي 

بنساء أخريات، لكنني كنت مدللته. 
ــا، نتيجــة  ــك والبــاد تعيــش حصــارًا دوليً كان ذل
مغامــرة هوجــاء قــام بهــا رئيــس البــاد علــى بــاد 
صغيــرة مجــاورة. المهــم.. ذات مــرة ســافرت إلــى 
بلــد عربــي مجــاور، وطبعًــا أنــا أعــرف أننــي مراقبــة 
إلــى  بالمنصــور  مــن منزلــي  مــن لحظــة خروجــي 
ــك  ــدق بعاصمــة ذل ــي فــي الفن ــي غرفت لحظــة دخول

البلد المجاور..
عيــادة  لديهــا  عراقيــة  بطبيبــة  التقيــت  هنــاك 
ــي  ــا تعــرف عن ــدو أنه ــرة تشــبه المستشــفى. ويب كبي
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كل شــيء، فقــد كنــت فــي الأوســاط الخاصــة معروفــة 
بعلاقتــي بابــن رئيــس البــاد... تقربّــتْ هــذا الطبيبــة 
منــي، وذات مــرة، وفــي ســهرة شــربنا فيهــا مــا يكفــي 
لكــي ننســى تحفظنــا واحتراســنا ونباهتنــا وحذرنــا. 
وحينهــا، فــي تلــك الليلــة، فاتحتنــي تلــك الطبيبــة عــن 
مشــروع يــدر علينــا عشــرات الألــوف مــن الــدولارات، 

بل مئات الألوف لو استمر بشكل جيد. 
المشــروع ومــا فيــه هــو أن البــاد تعيــش حصــارًا 
انهــارت  بحيــث  محكمًــا،  وسياســيًا  اقتصاديًــا 
بــل  الجامعــة،  أســتاذ  فصــار  القيميــة،  المنظومــة 
ســياراتها  تســتخدم  العليــا،  العســكرية  والمراتــب 
ــق  الشــخصية كســيارات أجــرة وتاكســي. وصــار طب
البيــض يســاوي مرتــب شــهر كامــل لمــدرّس، وصــار 
الأطفــال يموتــون مــن نقــص الطعــام وفقــدان الحليب 
وفقــدان أبســط المقومــات للاســتمرار فــي الحياة... 
وانتشــرت الدعــارة، وزواج الفتيــات القاصــرات مــن 

أجل لقمة العيش.
المهــم، أقنعتنــي تلــك الطبيبــة، بــأن أســتفيد مــن 
ــأن آتــي بفتيــات مراهقــات  ــة الحصــار، وذلــك ب حال
عــذروات، باكــرات، وأقنــع أهاليهــن، بــأن يأتــن معــي 
ــري.  ــد المجــاور للمشــاركة فــي مؤتمــر خي ــى البل إل
ومــن هنــاك تقــوم هــذه الطبيبــة بالتنســيق مــع جهــات 
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ــة،  ــدان الخليجي ــد وبأحــد البل ــك البل ــي ذل أخــرى ف
بإرســال هاتيــك الفتيــات إلــى تلــك البــاد، بحيــث 
يحظــى بعــض التجــار هنــاك بفــض بكارتهــن مقابــل 
الجمــال  وحســب  أكثــر،  أو  دولارًا  آلاف  خمســة 
والعمــر. يبقيــن أســبوعًا هنــاك، ثــم يرجعــن للبلــد 
المجــاور لنــا والــذي انطلقــن منــه، لتقــوم الطبيبــة 
يقــارب  مــا  واحــدة  كل  وأعطــاء  بكارتهــن،  برتــق 
باكــرات،  بغــداد  إلــى  بهــن  لنعــود  دولارًا،  ثلثمائــة 

عذروات.
قمــت بذلــك بســهولة. لكــن، كمــا هــو واضــح، فلــم 
يخفــى شــيء علــى عشــيقي ابــن رئيــس البــاد ولا 
عــن ســفارة بلادنــا، فكانــت التقاريــر تذهــب إليــه 
بعددهــن والمبالــغ المســتحصلة، لــذا كنــت مضطــرة 
إلــى تقســيم المبالــغ المســتحصلة بيننــا. نصفهــا 
لابــن رئيــس البــاد، وأنــا والطبيبــة نتناصــف الجــزء 

المتبقي بعد أن نوزع على كل فتاة مبلغًا بسيطا.
صــارت  العوائــل  مــن  العديــد  أن  تصــدق  هــل 
تتوســطني مــن أجــل الاتجــار بفتياتهــا؟ هــل كانــوا 
أحتاجهــن  بأننــي  يظنــون  أم  يجــري  بمــا  يعرفــون 
لخدمتــي فــي المؤتمــرات التــي أقيمهــا فــي البلــد 

المجاور..؟ لا أعرف.
البلــد  بيتــا واســعًا )فيّــا( فــي ذلــك  اشــتريت 
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والطبيبــة،  أنــا  تجارتنــا،  توســعتْ  بــل  الخليجــي، 
بحيــث صرنــا نتعامــل مــع أكثــر مــن بلــد خليجــي. 

وطبعا كنا نتوزع الأموال كما النسبة التي ذكرتها.
غيــر  ترويــه،  ممــا  مندهشًــا  الحــارس  آدم  كان 
مصــدق إن هــذا جــرى فــي بــاده، بــل كان يســتذكر 
فــي ذاكرتــه بعــض الأفــام عــن تجــارة الدعــارة مــن 
قبــل المافيــات فــي أميــركا اللاتينيــة. لكنــه ســألها، 
فهــذه  مختلفــة،  الحكايــة  خاتمــة  بــأن  أدرك  لأنــه 
المــرأة مقتلعــة العينيــن مــن محجريهمــا، وقالــت لــه 
ــي تســتحق  ــه ك ــذي رأت ــا ال ــا رأت كل شــيء، فم لأنه

هذا العقاب..؟. لذا سألها:
وما جرى في ما بعد؟

بــدوري  التجــارة.  هــذه  اســتمرت  شــيء.  لا 
اشــتريت شــققًا فارهــة فــي الأبــراج الشــاهقة فــي 
بلــدان الخليــج،  بــل واشــتريت يختًــا أبقيتــه فــي ذلــك 
لتجارتــي.  منطلقًــا  كان  الــذي  الخليجــي  البلــد 
وحصلــتُ علــى إقامــة فيــه، بــل توســعت علاقتــي مــع 

شخصيات مهمة هناك.
لكــن، كمــا تعــرف، النفــس أمــارة بالســوء. وطمــع 
ــس فــي المــال فقــط، وأنمــا يطمــع فــي  الإنســان لي
ــا مــن  الســلطة، والشــباب، والشهوات.الشــهوة تقودن
أنفنــا كمــا يقــاد الــدب إلــى حلبــة الســيرك، لــذا 



106

ــي شــاب وســيم جــدًا، وشاكســني بجــرأة،  ــرّب من تق
لكنــي كنــت حــذرة جــدًا، وكنــت أحســب أنــه مدســوس 
ومرســل مــن قبــل جهــة مــا، فليــس مــن المعقــول أن 
ــي بجــرأة  ــرب من ــكان، ويتق ــي كل م ــي ف أراه يطاردن
غيــر طبيعيــة، متغــزلً بجمالــي، غيــر آبــه لأيــة رد 
فعــل قــد يصــدر منــي. وطبعــا كان ذلــك فــي ذلــك 

البلد البعيد.
وأقــول لــك بصــدق. المــرأة لغــز. فمهمــا بالغــتْ 
ــا تضعــف  ــة، والتعفــف، لكنه ــارة والحصان ــي الطه ف
أمــام جــرأة الرجــل الــذي يقتحــم موانعهــا ويتغــزل 
ــي  ــور والغضــب العلن ــدتْ النف ــو أب ــى ل ــا، حت بجماله
وقبــول  ثمــة رضــا  أعماقهــا  فــي  لكــن  ذلــك،  مــن 

مكتوم.
أنــا لســتُ طاهــرةً، ولا عفيفــةً، فأنــا قــوادة لا 

أكثر.
ولا أعــرف مــاذا جــرى وكيــف جــرى. فــذات ليلــة 
انتابنــي أرق، ولــم أســتطع النــوم. وجاءتنــي رغبــة بــأن 
أقــود ســيارتي واتنــزه فــي شــوارع المدينــة. وأذهــب 
متأملــة  الهــدوء،  عــن  باحثــة  البحــر  ســاحل  إلــى 
حياتــي الفارغــة، التــي فيهــا كل شــيء، ومــع ذلــك 

لاشيء فيها، حياة فارغة.
كنــت أعيــش فــي منطقــة هادئــة جــدًا، لا نأمــة 
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تسُــمع فيهــا. شــوارعها مقفــرة. فكلهــا قصــور عاليــة 
الأســوار. المهــم. مــا أن خرجــتْ مــن بــاب فيلتــي 

حتى اعترضتني سيارة سوداء.
كنــت منذهلــة، فقــد كنــتُ علــى وشــك أن أصطــدم 
بهــا. وفجــأة، خــرج ذلــك الشــاب الجــريء. أحسســت 
بجســدي كلــه يرتعــش. لــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل. 
هــل أتصــل بالشــرطة والنجــدة أم أتــرك الأمــور لأرى 
ــر  كيــف ســتنتهي. لــم أشــأ أن أفضــح حالــي، فالأم
سيفســر علــى غيــر مــا هــو، وأيضًــا كان فــي نفســي 
لــك  قلــت  بجرأتــه.  وإعجابــي  رضــاي  مــن  شــيء 

المرأة لغز.
المهــم. اقتــرب الشــاب منــي، وفتــح بــاب القيــادة، 
وســحبني مــن ذراعــي بقــوة شــلتني. أخرجنــي مــن 
الســيارة، ومــن ثــم فتــح البــاب الخلفيــة لســيارتي 
ودفعنــي هنــاك، ودخــل معــي، ومــن دون أي كلام، مــد 
ســاقي وســحب وســروالي، ومــن دون مقدمــات، ولا 
كلام، وبرغــم محاولاتــي لإبعــاده، لكنــه أولجــه فــيّ 

بقوة وعنف.
لــم يكــن هنــاك قبــول  لــو  ســأقول لــك شــيئًا. 
ــه لمــا اســتطاع فعــل ذلــك. لقــد  نفســي لمــا يقــوم ب
مكنتــه مــن ذلــك، فبعــد لحظــات، فتحــت لــه ســاقي، 
كررهــا  فقــد  وكان مجنونًــا،  الإيــاج.  لــه  وســهّلت 
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مــرات، وبأوضــاع مختلفــة، وكنــت وهــو يلجنــي بقــوة 
وبعنــف وأوضــاع مختلفــة، أفكــر مــع نفســي، بأنــي 
المحافظــة عليــه  لكــن علــي  مثلــه.  لرجــل  أحتــاج 

وعلى سرية ما سيجري معه.
أنهكنــي وأنهكتــه. وحينمــا هدأنــا. طلبــتْ منــه أن 
يدخــل معــي إلــى بيتــس الفــاره بعــد أن يركــن ســيارته 

في المرآب داخل بيتي.
معــه  عشــتُ  ســريًا.  عشــيقا  أتخذتــه  وهكــذا 
أجمــل الأوقــات. وصــرت أقضــي الكثيــر مــن وقتــي 
ــه اختفــى  ــرى أن ــة الكب ــد. لكــن الطام ــك البل فــي ذل

فجأة.
عــن  البلــد  ذلــك  شــرطة  أبلـّـغ  أن  أســتطع  لــم 
اختفائــه لأنــه ليســت هنــاك مــن قرابــة أو علاقــة 

تربطني به، وهو في عالمي أشبه بالشبح. 
حاولــتُ بشــكل غيــر مباشــر، مــع بعــض رجــالات 
الأمــن مــن تلــك البــاد، مختلقــة حكايــة، بــأن هنــاك 
ــة فــي بغــداد تبحــث عــن ابنهــا الــذي انقطعــت  عائل
أخبــاره، ويــردون معرفــة إن كان قــد تعــرض لحــادث، 
إلــى  طيبــة  بــكل  يســعون  الرجــالات  هــؤلاء  فــكان 

مساعدتي، لكن النتيجة كانت: لاشيء.
إلــى  التوجــه  ســوى  أمامــي  يكــن  لــم  وأخيــرًا، 
ســفارة العــراق فــي ذلــك البلــد، وأخبرتهــم بــأن أحــد 
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صالــة  فــي  جلســت  اختفــى.  قــد  لــديّ  العامليــن 
الاســتقبال منتظــرة. وبعــد قليــل مــن ذلــك قيــل لــي 

بأن القنصل يريد أن يتحدث معك. 
حيــن دخلــت عليــه وجــدتُ رجــاً آخــر عنــده، 
ــأن لديهــم معلومــات عــن الأمــر. قــال لــي  فعرفــتُ ب

القنصل، وهو يشير إلى الرجل الآخر:
هو يستطيع أن يجيبك على سؤالك.

الرجــل  ذلــك  إلــيّ  توجــه  مقدمــات  دون  ومــن 
قائلً، بنبرة فيها عدم احترام مبطن:

نحــن نعــرف هــذا الشــخص. وهــو حاليًــا فــي 
بغــداد. يمكنــك أن تذهبــي فــورًا إلــى بغــداد لتنقذيــه 

قبل فوات الأوان.
عرفــتُ لحظتهــا بأنهــم يعرفــون كلَ شــيء عنــه 
وعــن علاقتــه بــي. ارتعبــتُ. لكننــي كنــتُ قــد أحببتــه 
فعــاً. وراودتنــي خاطــرة بــأن يمكننــي أن أســافر إلــى 
بغــداد وأتوســل عشــيقي ابــن الرئيــس لأنقــذ الرجــل 
ــر مــن الوقــت  ــق الكثي ــم أنف ــه بحــق. ول ــذي أحببت ال
لأحســم أمــري. فقــد حجــزتُ بطاقــة ســفر عبــر 
البــاد التــي تعيــش فيهــا الطبيبــة، ثــم مــن هنــاك إلــى 
بغــداد، فلــم يكــن هنــاك رحــات طيــران مباشــرة بيــن 

بغداد ودول الخليج.
حيــن وصلــتُ بغــداد كان فــي اســتقبالي رجــال قــد 
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ــي مباشــرة  ــن الرئيــس، فأخذون أرســلهم عشــيقي اب
إلى قصرٍ بعيد من قصوره.

ــى كرســي  ــا عل ــه جالسً ــه وجدت ــتُ علي ــن دخل حي
بهــي مطعــم بالذهــب، وأمامــه يرقــد فهــد صغيــر 
ســاكن الحــركات لأنــه قــد شــبع أو ربمــا قــد خــدروه 
غيــر  واندفاعاتــه  شراســه  ويفقــد  يهــدأ  كــي 

المحسوبة.
مــا أن دخلــتُ حتــى ابتســم لــي ابتســامته الشرســة 
الشــريرة  المليئــة بالوعيــد وقــال مــن دون ترحيــب أو 

أية  مقدمات:
ــع  ــي م ــي تخونين ــك ك ــه مع ــذي قصــرتُ في ــا ال م

واحد أجرب..؟
أحسســتُ بــأن الأرض تميــد تحــت قدمــيّ. فأنــا 

أعر ف هذه النبرة حين يتحدث بها، فتمّتمتُ:
أنا لم أخنك..

قهقــه قهقهــة مصطنعــة مليئــة بالســخرية، فكــدت 
أنهار ويغمى عليّ، لكنه واصل كلامه قائلً:

أنــت تنكريــن..! لكــن عشــيقك الــذي خنتنــي معــه 
اعترف بكل شيء..! بكل شيء. 

حاولــت أن أتماســك بــكل مــا لــدي مــن جــذوة 
الحيــاة، فلــم يعــد هدفــي أن أنقــذ عشــيقي وأنمــا أن 
أنقــذ نفســي، لــذا اســتنهضت غريــزة الحيــاة فــيّ، 
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لــذا لا أعــرف مــا أيــن جاءتنــي الوقاحــة والجــرأة 
لأرد عليــه، ربمــا هــي من شراســة ووقاحــة القوادات، 

فلقد كنت على حافة الهاوية، لذا قلت:
إنــه يدعــي ذلــك كــي يســيء إلــيّ، فلقــد ألــح علــيّ 

بأنه أشغله وأجد له وظيفة لكني رفضت..!
فقهقــه قهقهــة عاليــة مــرة أخــرى، ونظــر لبعــض 
التــي  بالصالــة  يحيطــون  الــذي  الأشــباح  الرجــال 

يجري فيها الحوار، وقال لهم:
اســمعوها..تقول إنــه يدعــي ذلك..وهــي لا تعــرف 
بأننــا أرســلناه لنختبــر إخلاصهــا لنــا. لكنهــا، مــع 
الأســف، رســبتْ فــي الامتحــان، بــل صــارت عشــيقته، 
الحقيــر  وهــو  أموالنــا،  مــن  عليــه  تنفــق  وصــارتْ 
ــدور وصــار العاشــق المتمــرد  ــدوره انغمــس فــي ال ب
الــذي تحدانــي. نحــن أرســلناه ليلعــب دور العاشــق 
القــوادة  أيتهــا  لــي  ووفائــك  اخلاصــك  وليختبــر 
وأنــتِ  العاشــق.  دور  فــي  ينغمــس  أن  لا  الفاشــلة، 
امتحنّــا صبــرك لكنــك لــم تصمــدي أمــا قطعــة اللحــم 
علــى  الســيطرة  تســتطيعي  لــم  اخترقتــك،  التــي 

شهوتك رجعت لأداء دور القحبة. 
لدينــا فيــدوات مصــورة تكشــف لنــا كيــف كنــتِ 
تتوســلينه كــي يخترقــك..! هــو نفســه نصــب لــك 
الكاميــرات وزوّدنــا بــكل شــيء فــي البدايــة، لكنــه 
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أطفأهــا فــي مــا بعــد، فأعتقلنــاه. دعونــاه إلــى هنــا 
لانجاز مهمة، وهنا أبقيناه. 

حينهــا أدركــتُ هــول الفــخ الــذي وقعــتُ فيــه. 
كانــت  التــي  النــار  فيضــان  أمــام  ضعفــي  ولعنــتُ 
تتأجــج بيــن فخــذيّ، فلقــد أنســاني ذلــك حــذري 
الدائــم مــن غدرهــم، وشــلَّ يقظتــي التــي لا تهــدأ 
هــؤلاء  بقســاوة  النــاس  أعََــرف  فأنــا  وتســكن، 
أمــر  ســأقول  لمــا  انتظــار  دون  ومــن  الخنازيــر. 

الآخرين:
هاتوه...

ــه. كان  ــا يجران ــد لحظــات دخــل رجــان وهم بع
عاريًــا، مهشــمًا، ملطخًــا بالدمــاء والغائــط. وانتبهــتُ 
مكانــه،  مــن  واجتــذوه  قضيبــه  قطعــوا  أنهــم  إلــى 
وقطعــوا شــفتيه ولســانه، فــكان وجهــه مثــل جمجمــة 

ضاكة ملطخة بالدماء.
لــم يكــن هــو ذاك الرجــل الوســيم، المنتصــب 
ــتُ  القامــة الــذي عرفتــه، الرجــل الــذي أحببتــه وقبّل
كلَ زاويــة فــي جســده بنشــوة وشــبق. فالــذي أمامــي 

كان كتلة من الدماء والأعضاء المشوهة. 
ــر مــن  ومــن دون كلام، أمــر بأخــذ الفهــد الصغي
أمامــه، فتقــدم أحدهــم وجــرَّ السلســلة التــي برقبــة 
الفهــد الصغيــر. وغــادر الصالــة. أمــا هــو فقــد التفتَ 
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إلى الرجال الآخرين وقال:
قوموا بالواجب المعتاد.

صفّــق أحدهــم، فدخــل رجــان يقــودان كلبيــن 
الــكلاب  نــوع  مــن  شرســين،  أســودين،  كبيريــن، 
جوانــب  مــن  اللعــاب  يســيل  الألمانيــة.  البوليســية 
فمهمــا ولســانيهما. وكانــت أنيابهمــا المدببــة الكبيــرة 

مخيفة.  
ــى أحــد  ــا عل ــة وأن كان حبيبــي فــي وســط الصال
جوانبهــا، حيــث يقــف رجــان إلــى كل جانــب منــي. 
وفجــأة أطلــق الرجــان الكلبيــن الجائعين الشــرهين، 

فأنقضا على الذي كان حبيبي.
هل رأيتَ مثل هذا المشهد؟

هــل رأيــتَ يومًــا كيــف ينقــض حيوانــان مفترســان 
بوحشية على فريستهما العاجزة المستسلمة.؟

عــن  فيديــو  مشــاهد  رأيــت  قــد  ســابقًا  كنــتُ 
افتــراس الأســود والنمــور للغــزلان، ومــن أيــن يعضــان 
ــم أرَ كيــف ينقــض  فريســتهما كــي تستســلم، لكنــي ل

كلبان شرسان على إنسان ويلتهمانه..!
كــم تمنيــت لــو أنهــم أطلقــوا الرصــاص عليــه قبــل 
إطــاق الــكلاب الشرســة نحــوه لتنهشــه. لكــن مــع 
أقصــى  فــي  البشــرية  الوحشــية  كانــت  الأســف 

صورها التي يمكن تصورها.
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ــك شــيء  ــراه بعيني أن تســمع بالأمــر شــيء وأن ت
آخــر..!. كان الكلبــان يعرفــان كيــف يفترســانه، فقــد 
ــن  ــه القاطعي ــت نابي ــه وأنب ــى رقبت ــا عل ــز أحدهم قف
فــي شــريانه، فأنهــار إلــى الأرض ربمــا مــن الرعــب 

أيضًا. 
كنــت أراه يحــرك يديــه ويرفــس بســاقيه محــاولً 
الوحشــي  الألــم  وكانــت صرخــات  نفســه.  حمايــة 
تتعالــى منــه وتهــز القاعــة والقصــر. ورأيــت كيــف كان 
ــزة يعرفــان طريقــة النهــش،  ــان بالغري ــان الذكي الكلب
بأنيابــه،  رقبتــه  علــى  قابضًــا  أحدهمــا  ظــل  فقــد 
ــى  ــه حت ــب الآخــر ينهــش لحــم فخذي بينمــا كان الكل
الســاعدين.  نهــش عضلتــي  وكذلــك  العظــم.  بــرز 
لموتــه  واستســلم  حركتــه  همــدتْ  فشــيئًا  وشــيئًا 

المرعب والمؤلم.   
لقــد رأيــتُ كلَ شــيء، كلَ شــيء. رأيــتُ كيــف هشــم 
أحــد الــكلاب جمجمتــه، وســمعتُ صــوت تهشــمها 
علــى  دماغــه  فتناثــر  جرهــا  وكيــف  أنيابــه،  بيــن 
مــادة شــبه  مــن  تناثــر  مــا  يلتهــم  فأخــذ  البــاط، 
مخاطيــة مــن دماغــه. وكيــف نهــش الكلــب الآخــر 

بطنه، وشقها ومزق أمعائه.  
رأيت كلَ شيء. رأيتُ كلَ شيء.

ولــم تمــضْ أكثــر مــن عشــرين دقيقــة حتــى لــم يبق 
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غائــط،  بقايــا  ســوى  حبيبــي  كان  الــذي  ذاك  مــن 
وعظــام ملوثــة بالدمــاء ببعــض اللحــم. وتلافيــف مــن 

الأمعاء والمثانةتلطخ بلاط القاعة.
شراســة  اســتغرب  حيــةٌ،  ميتــةٌ  وأنــا  الآن  إلــى 
ــا ينظــرون  وقســاوة هــؤلاء النــاس. لقــد كانــوا جميعً
ــدًا. وكأنهــم ينظــرون  إلــى المشــهد مــن دون تأثــر أب
لمشــهد مــن علــى شاشــة التلفزيــون، أو أنهــم اعتــادوا 
ــن  ــى أن اب ــي انتبهــت إل ــرة تكــراره. لكن ــه مــن كث علي
طــوال  بتركيــز  وجهــي  فــي  يحــدّق  كان  الرئيــس 

الوقت.
لــم أكــن أســتطع الوقــوف. فقــد أدركــتُ نهايتــي. 
ــن  ــي، ســال مــن بي ــول مــن مثانت ــا ســال الب ولا إراديً
ســاقيّ فأحاطتنــي دائــرة البــول. كان موقفــي مخزيًــا، 
لاســيما وأن ابــن الرئيــس لــم يرفــع عينــه عنــي. وكان 
ينظــر إلــى رعبــي وبولــي علــى نفســي. كان ينظــر إلــيّ 
وعلــى وجهــه ابتســامة مكشــرة ســاخرة. ثــم قــال لــي 

بنبرة هادئة ومحايدة وبلامبالاة:
هــل رأيــتِ جــزاء الخيانــة؟ مــن يخوننــي هــذا 

مصيره.
أنا لم أخنك أبدًا. تمتمتُ برعبٍ وتوسل.

صمتَ للحظات، وقال:
أعرف..مــا يشــفع لــك هــو أنــك لــم تذكرينــي 
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بســوء قــط. هــذا مــا فهمنــاه منــه، ومــا مســجل لدينــا 
الأخــرى.  الصوتيــة  والتســجيلات  الفيديــوات  فــي 
ــة. وأعــرف  ــكلاب الجائع ــى ال ــك إل ــق ب ــم أل ــك ل لذل
ــي  ــة، ولام تخفــي عن ــي خدمــاتٍ جليل ــك قدّمــت ل إن
شــيئًا مــن واردتــك مــع تلــك الطبيبــة، بــل وســهّلت لنــا 
الأمــر بالتعامــل مــع بعــض الشــخصيات الخليجيــة 
والعربيــة التــي تعمــل هنــاك، لكــن كونــك ضعفــتِ 
ــه،  ــي يلعق ــب ك ــذا الكل وفتحــت ســاقيك وفرجــك له
فهــذا أمــر لــن أغفــره لــك أبــدًا. أنــت ملكــي ولا أحــد 
يمــس مــا أملكــه. والآن، ولأنــك رأيتــي كلَ شــيء، 
وهــذا غيــر مســموح لــك بــه أبــدًا، لذلــك عقابــك 

سيكون بأن أقتلع عينيك.
ذُهــل آدم الحــارس وأقشــعرَّ خوفًــا، وأشــفق عليهــا 

لأنها رأتْ كل شيء، فسألها:
وهل اقتلعوا عينيك حينها فعلا؟

لا.. تلــك الحاشــية اللعينــة، التــي لا تعصــي لــه 
أمــرًا، عصــوه قليــاً فــي هــذا الأمــر، أو لأقــل بدقــة 

أكبر، إنهم تأخروا في إنجاز العقاب.
كيف؟ سأل آدم الحارس.

لقــد أبقونــي فــي إحــدى الشــقق، وكانــوا يتناوبــون 
علــى مضاجعتــي، بــل كان يلجنــي يوميًــا أكثــر مــن 
عشــرة منهــم، وأحيانًــا الواحــد منهم يكــرر مضاجعته 
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ليلــة،  ذات  لكــن  والثقــوب.  الجهــات  كل  ومــن  لــي 
جــاءوا وهــم يرتعشــون، وأخذونــي إلــى غرفــة جانبية، 
وحينهــا قــال لــي أحدهــم: »أشــفقنا عليــك، ولــم ننفــذ 
العقوبــة، لكنــه ســأل عليــك الليلــة، لــذا ليــس أمامنــا 
ســوى تطبيــق العقوبــة«. وكان هنــاك طبيبــان. ومــن 

دون تخدير، تم اقتلاع عينيّ.  
الحــارس  آدم  ســأل  ذلــك؟  بعــد  جــرى  ومــاذا 

مرعوبًا.
لا شــيء.. أخذونــي إليــه بينمــا الدمــاء تســيل مــن 
محجــري عينــيّ. هــل تصــدق، إننــي علــى الرغــم مــن 
اقتــاع عينــيّ، وربطهمــا بالشــاش، كنــتُ أرى الصالــة 
كلهــا. كنــت أرى بعيــن الظــام. لكــن حــدث مــا لــم 
ــن  ــس: »ل ــن الرئي ــي اب ــال ل ــد ق ــن بالحســبان. فق يك
أقتلــك. بــل ســتقومين بواجبــك. تســتمرين بمــا كنــت 
لــك  ســنرّوج  بغــداد.  فــي  هنــا  لكــن  بــه،  تقوميــن 
باعتبــارك كاتبــة وشــاعرة ومؤلفــة عمياء، وسنشــبّهك 
بشــعراء وأدبــاء عميــان فــي تراثنــا الأدبــي. وأريــد 
منــك أن تأتينــي بهاتيــك المثقفــات، اللاتي يشــعرنني 
بالنقص،كــي أضاجعــه. أريدهــن وهــن يلهثــن تحتــي 

ويتوسلنني بأن أخترقهن. 
لــم أفهــم..!! ألــم تقولــي بأنــه عاجــز جنســيصا؟؟ 

سأل آدم الحارس.
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نعــم هــو كذلك..لكــن اســمع الحكايــة وســتفهم..
ــدة اســمها  ــه عق ــو لدي ــات. فه ــوادة للمثقف صــرتُ ق
»الثقافــة«. كان يشــعر بالنقــص أمــام كل مثقــف أو 
مثقفــة، أو أديــب أو كاتــب أو شــاعر أو أكاديمــي، لــذا 
نصــب نفســه عميــدًا للمثقفيــن والصحفييــن والأدبــاء 
كانــت هنــاك شــاعرة متميــزة،  لكــن  العــراق.  فــي 
جميلــة، وأنثــى مثيــرة، هــي التــي كان يســعى إلــى أن 
تكــون تحتــه وتتوســله، علمًــا هــو يعــرف بأنــه عاجــز 

عن مضاجعة أية امرأة.
وهل حققتِ له رغبته؟ 

وهــل لــديّ خيــار آخــر. لقــد صــدرتْ كتــب شــعرية 
ونقديــة باســمي، كتــب لا علــم لــي بهــا ولــم أكتــب 
منهــا حرفًــا واحــدًا. وكانــت الصحــفُ تنشــر مقــالات 
نقديــة عــن كتبــي وإصداراتــي، بــل وصــل الأمــر إلــى 
كتابــة أطاريــح ورســائل جامعيــة عنــي فــي الجامعات. 
فيهــا  تقــدم  التــي  النــدوات  عنــي  تقــام  وصــارت 
البحــوث عــن جماليــات شــعري، بينمــا أنــا لــم أكتــب 

حرفًا واحدًا. 
صــرتُ شــاعرة وأديبــة كبيــرة. وصــرتُ قبلــة لــكل 
هائلــة.  مكتبــة  بيتــي  صــار  الشــهرة.  تريــد  مــن 
الأديبــات  أســتضيف  وصــرتُ  لمكتبــة.  ديكــورات 
ــدف كان الوصــول  ــن اله ــي. ولك ــي بيت ــات ف والمثقف
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لقائــد عســكري  ابنــة  هــي  محــددة.  شــاعرة  إلــى 
معروف مقرّب من الأب – الرئيس....

وذات ليلــة جاءنــي بعــضُ مرافقيــه وقالــوا لــي 
بأنــه ســيزورني، وطلــب منــي دعــوة تلــك الشــاعرة 
ــوا منــي أن أدعوهــا وحدهــا.  التــي يرغــب بهــا. طلب

وفعلتْ. وهل لي ألّ أفعل؟
وماذا جرى..؟ سأل آدم الحارس بلهفة.

صمتــت المــرأة قليــاً، وكأنهــا تســتعيد مشــهد مــا 
جرى، ثم واصلت:

وجــدت  حينمــا  واســتغربتْ  الشــاعرة.  جــاءت 
ــتْ كلَ شــيء  ــا أدرك ــدة، لكنه نفســها المدعــوة الوحي
المــكان  واكتــظ  الصالــة.  إلــى  هــو  دخــل  حينمــا 
بالحاشــية مــن مرافقيــن ورجــال أمــن. والحقيقــة، 
ــد  ــا. وبع ــل معه ــي التعام ــا ف ــا، ومهذبً كان هــو لطيفً
الشــاعرة  تلــك  يغــري  أخــذ  الحــوار،  مــن  قليــل 
ــى  ــة، حت ــة والدبلوماســية والمالي بالمناصــب الإداري
اطمأنــت لــه، بــل وأخــذت تتجــاوب معــه، فهــي ليســت 
الثمــن، عرفــتُ  لتقديــم  وكانــت مســتعدة  بالغبيــة، 
ذلــك مــن خــال خبرتــي كقــوادة. إذ أخــذت تتحــدث 
عــن اليونســكو وأهميــة أن يكــون العــراق نشــطا فــي 
ــي  ــز الثقاف ــت عــن المرك ــل وتحدث ــة، ب ــك المنظم تل
فــي إحــدى الــدول الأوربيــة، وكأنهــا تعلــن عــن رغبتها 
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في التعيين بتلك المناصب.   
وكيف انتهت تلك الأمسية..؟
انتهت تلك الأمسية بنهايتي. 

كيف؟
كانــت تلــك الشــاعرة الجميلــة طموحــة فعــاً. ولــم 
إلــى  دعاهــا  لذلــك حينمــا  الفرصــة،  تلــك  تفــوّت 
الطابــق العلــوي كــي يتناقــش معهــا حــول مقترحاتهــا 
لبــتْ دعوتــه بفــرح وعــدم اعتــراض، وصعــدا كلاهمــا 

إلى غرفة نومي الواسعة. 
كان هــو فــي تلــك الأمســية يتكــئ علــى عصــا مــن 
الخيــزران الصقيــل. وكان يســخدمها أحيانًــا بعــد أن 
شــفي مــن محاولــة اغتيــال تعــرض لهــا. المهــم. مــرَّ 
بعــضُ الوقــت وأنــا كلــي توجــس وانتظــار، فأنــا أعرف 
أنــه عاجــز جنســيًا ولا يســتطيع أن يفعــل شــيئًا، وجــلّ 
مــا يمكنــه هــو اســتخدام لســانه في اللحــس وأصابعه 
فــي الإيــاج. لكــن فجــأة، ســمعنا صرخــة ألــم عاليــة 

جدًا. وهمد بعدها كل شيء.
ماذا جرى؟ سأل آدم الحارس.

ــل،  ــل بعــد قلي ــم يتحــرك أحــد مــن الحاشــية، ب ل
نــزل هــو وغــادر المنــزل مســرعًا، لكنــي انتبهــت إلــى 
أنــه نــزل مــن دون عصــاه، فقــد كان يتــكأ علــى حاجــز 

السلمّ.
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صمتتْ المرأة قليلً، فسألها آدم الحارس:
وكيف كانت تلك الأمسية نهايتك؟

الشــاعرة  تلــك  مضاجعــة  عــن  عجــز  حيــن 
الجميلــة، حــاول اخترقهــا، بــكل قــوة وشــبق، بعصــاه 
ــة. فشــق رحمهــا وأختــرق  الغليظــة الملســاء الصقيل

أمعائها، فماتت على الفور.
      أمــا أنــا، فمــا أن غــادرَ وغــادرتْ الحاشــية، 
مــن  بســيل  ورشــاني  منهــم،  اثنــان  رجــع  حتــى 
الرصــاص، ثــم أجلســاني علــى كرســيّ هــذا، فــي 

صالون بيتي.
وماذا جرى بعد ذلك؟

لا شيء.
لا شيء

نعــم.. لا شــيء.. لقــد اســتمرتْ بغــداد بحزنهــا 
ســادرة فــي هــذا الكابــوس المرعــب المخيــف، الــذي 

لم يتوقف قط.
كانــت المــرأة قــد صمتــت وأنهــت روايــة حكايتهــا، 
لكــن فجــأة، اكفهــر وجــه المــرأة. وارتعشــتْ شــفتاها. 
ــب هــي  ــى كادتْ تنقل ــة، حت ــوراء مرعوب ــتْ لل وتراجع
وكرســيها، لكــن آدم الحــارس، قبــل أن تتراجــع، رأي 
تريــد  هائلــة  أفعــى  رأس  محجريهــا  ظــام  فــي 

الانقضاض عليه من الخلف. 
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صرخــتْ المــرأة فــي اللحظــة التــي همّــت الأفعــى 
أن تنقــضّ فيهــا علــى آدم الحــارس مــن الخلــف، وهي 

تقول:
اخَفٌضْ رأسك..

ومــن دون أن يلتفــت آدم ليــرى مــا خلفــه تربــع 
الأفعــى  رأس  فارتطــم  الصبــي.  مــع  الأرض  علــى 
بقضبــان النافــذة وانحشــر قليــاً بيــن قضيبيــن، بــل 
دخــل الــرأس بيــن القضيبيــن مــن شــدة الانقضــاض، 
فــا هــي تســتطيع ســحبه وتحريــره ولا أن تدخــل 
أكثــر عبــر القصبــان الحديــدة الضيقــة المســافة 

لضخامة جسمها.
الأفعــى  تحريــر  محاولــة  الحــارس  آدم  اســتغل 
جانــب  إلــى  فقفــز  القضيبيــن،  بيــن  مــن  لرأســها 
النافــذة، مبتعــدًا عــن النافــذة، فهالــه مــا رأى. كانــت 
أفعــى هائلــة مــن نــوع الأناكونــدا، ملتفّــة بطريقــة 
فانحشــر  رأســه،  لاقتنــاص  قفــزت  لكنهــا  دائريــة 
رأســها بيــن قضيبــي النافــذة، ولأنهــا لا تســتطيع 
حلقاتهــا  مــن  تفــك  بــدأت  لــذا  رأســها،  ســحب 

والتفافها حول نفسها.
وأخــذا  آدم  الصبــي  بيــد  الحــارس  آدم  مســكَ 
يركضــان فــي النفــق المظلــم بســرعة هائلــة وهمــا 
يســتطع  لــم  فجــأة،  الأفعــى.  رؤيــة  مــن  مرعوبــان 
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الصبــي آدم مــن المشــي. أحــس بمــا يشــبه الشــلل 
فــي ســاقيه، ولــم ينتبــه آدم الحــارس لذلــك، إلا بعــد 
ــه يســحل الصبــي الصبــي آدم الصغيــر  أن شــعر بأن

سحلً. 
وفــي الظلمــة رفــع آدم الحــارس الصبي واحتضنه 
وحملــه وواصــل الركــض. ومــن شــدة رعبــه لــم يشــعر 
كان  لكنــه  قــط.  يعرفــه  لا  زمــن  بعــد  إلا  بالتعــب 
واضحًــا بأنــه قــد قطــع مســافة طويلــة فــي النفــق 

المظلم.
توقفــا عــن الســير بعــد أن أحــس بــأن قدميــه لا 
تســتطيعان حملــه للســير أبعــد. اتــكأ بظهــره علــى 
ــبء  ــي آدم. فجــأة أحــس بع ــا الصب الجــدار محتضنً
ــه فــي الوقــت  ــر معــه، لكن ــي آدم الصغي وجــود الصب

نفسه قال محدثًا نفسه:     
إننــي  يعنــي  الصغيــر  آدم  الصبــي  وجــود  »إن 
موجــود، فحيــن غادرنــا المشــرحة كان الســؤال الــذي 
يشــغلني هــل أنــا حــي أم ميــت؟ لكــن الآن مــا يشــغلني 
هــل أنــا موجــود أو لا!؟ وجــوده يحسســني بأننــي 
الموتــى  الوجــود؟  يتحقــق  كيــف  لكــن  موجــود..! 
موجــودون أيضًــا. أجســادهم.. جثثهــم باقيــة، وحتــى 
إن تحللّــتْ فأنهــا تتحــول مــن حالــة إلــى أخــرى، مــن 
يعنــي  أخــرى.  إلــى  فيزياويــة  كيماويــة-  مكونــات 
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الإنســان الميــت لا يختفــي فــي العــدم، وأنمــا يبقــى 
وجــوده.  عــن  منفصلــة  تبقــى  وماهيتــه  موجــودًا، 

الروح هي التي تختفي..!«.
ــه  ــه، لكن ــى الرغــم مــن الوضــع الــذي هــو في وعل

ابتسم من نفسه ساخرًا وهو يقول لها: 
بأيــة حــال أنــا، بينمــا  أتفلســف عــن الوجــود 
الأفعــى  هــذه  جــاءت  كيــف  لكــن  والماهيــة..!! 
الأواكانــدا إلــى هــذا النفــق المظلــم..؟ وإلــى أيــن 
ــة الحجــم؟  ــي، وحشــود الجــرذان هائل ذهــب الزومب
وإلــى أيــن يقــود هــذا النفــق المظلــم؟ ومتــى ســأخرج 

منه؟
ومــن دون أن يتعــب ذهنــه بمزيــد مــن الأســئلة 
التــي لا إجابــات لهــا ســار بخطــى وئيــدة فــي النفــق 

المظلم. 
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)5(
تداعيات آدم الحارس 

فــي  يمشــيان  آدم  والصبــي  الحــارس  آدم  ظــل 
ظلمــة النفــق. جلســا عنــد حافــة الجــدار بعــد أن 
شــعر  آدم الحــارس بأنــه يحتــاج إلــى الراحة، لاســيما 
التعــب،  مــن  أنُهــك  وكأنــه  يبــدو  كان  الصبــي  وأن 
فجلســا. ويبــدو أنهمــا أطــالا الجلــوس عنــد الجــدار. 
فجــأة، فــز كلاهمــا، علــى ضــوء ســاطع قــادم مــن 
أعمــاق النفــق وصــوت ســيارة مســرعة مــرت مــن 

أمامها من دون أن ينتبه أحد فيها إلى وجودهما.
اســتغرب آدم الحــارس مــرور الســيارة المســرعة. 
مخــرج  إلــى  يقــود  »النفــق  بــأن  نفســه  مــع  فكّــر 
ــى  ــتْ هــذه الســيارات؟ وإل ــن دخل ــن أي ــد، فم بالتأكي
أيــن تمضــي؟ المهــم هنــاك مدخــل أو مخــرج فــي 
نهايــة النفــق.«. وهــذا مــا منحــه شــيئًا مــن الأمــل، 
لكنــه قــال فــي نفســه أيضًــا: »لكــن لا أمــل للموتــى. 
فلهــم  الأحيــاء  الموتــى  أمــا  للأحيــاء.  الأمــل 

اللانهاية..!«.
بعــد أن اختفــتْ الســيارة فــي الجهــة الأخــرى، 
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وتلاشــتْ فــي الظــام وكأنهــا لــم تكــن، واصــل آدم 
الحــارس، وهــو ممســك بكــف الصبــي آدم الصغيــر، 

سيره في أعماق النفق. 
مــن بعيــد لاحــتْ لــه أضــواء تتوهــج وتختفــي، 
فأســرع فــي ســيره لأنــه يعــرف عنــد كل نقطــة ضــوء 
ثمــة حكايــة جديــدة تنتظــره. لكنــه، كلمــا كان يقتــرب 
يــدرك بــأن نقــاط الضــوء لا تــزال بعيــدة أو تبعــد 

وكأن هناك من يبعدها قصدًا.
فكّــر مــع نفســه، لربمــا تأتــي مــن قبــل هــؤلاء 
الذيــن التقاهــم فــي بدايــة النفــق بشــارع المتنبــي، 
والذيــن تركــوه وتوغلــوا فــي النفــق، هــؤلاء الموتــى 

بلا قبور..! 
فجــأة، ومــن دون أن يعــرف كيــف حــدث ذلــك، 
وجــد نفســه مــع الصبــي علــى بعــد أمتــار مــن نقــاط 
تــم  الضــوء. وكأنهمــا لعبــة علــى شاشــة كمبيوتــر 

رفعها ووضعها قرب نقاط الضوء..!.
فــي تلــك اللحظــة خطــرتْ فــي ذهنــه الفكــرة 
لعبــة  مجــرد  نحــن  »ربمــا  نفســه:  وســأل  نفســها 
كمبيوتريــة بأيــدي كائنــات أخــرى!! تفعــل بنــا مــا 
تشــاء وتنقلنــا أو تلغينــا أو تضعنــا فــي أماكــن غريبــة 
خــال ثانيــة واحــدة لا أكثــر. وأن كل مــا يجــري هــو 
مجــرد وهــم فــي وهــم، وإننــا نيــام فــي بعــد آخــر مــن 
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لعبــة  فــي  افتراضيــة  كائنــات  أو  والوجــود  الزمــن 
كمبيوترية كونية هائلة..!«.

ظــل آدم الحــارس مســتغرقًا فــي أفــكاره. أحــس 
بعجــزه عــن إيجــاد إجابــة عــن أي مــن تســاؤلاته. ظــل 
جامــدًا فــي مكانــه ولــم يتقــدم نحــو فرجــات الضــوء 
ــي  ــن يأســه ف ــى الرغــم م ــة. وعل ــي صــارت قريب الت
ــه يفكــر،  ــى تســاؤلاته لكــن راقــه أن ــة عل إيجــاد إجاب
يتذكــر  بــل  التفكيــر،  فــي  متعــة  يجــد  فهــو 

راسكولنيكوف الذي قال إن مهنته هي التفكير.
كان فــي حخيــرة مــن أمــره. أيتقــدم أم لا؟ تنحــى 
جانبــا عــن وســط النفــق وجــاء إلــى الجانــب، إلــى 
جــدار النفــق. اتــكأ بظهــره علــى الجــدار وإلــى جانبــه 
ينــزل  أخــذ  فشــيئًا  وشــيئًا  الصغيــر.  آدم  الصبــي 
بجســده إلــى الأســفل حتــى تقرفــص فــي جلســته 
وظهره إلى الجدار. وكذا فعل الصبي آدم الصغير.

ــي أســئلته  كان آدم الحــارس يســتمتع بالتوغــل ف
عــن معنــى الحيــاة. ووجــد نفســه فــي منولــوج داخلي: 
»مــا معنــى الحيــاة؟ مــا مغــزى دورة الحيــاة هــذه؟ 
ــاة  ــا؟ ولمــاذا وجــد الوجــود؟ ولمــاذا الحي لمــاذا جئن

ليست سوى رحلة قصيرة بين الولادة والموت..!
)فــي بدايتــي نهاتــي..!( هكــذا قــال الشــاعر ت . 
إس. إليــوت. أو كمــا قــال هيغــل بأنــه فــي لحظــة 
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لحظــة  نحــو  للحيــاة  التنازلــي  العــد  يبــدأ  الــولادة 
المــوت..! فــي كل بدايــة تكمــن النهايــة، وفــي كل 
ــولادة  ــت ال ــدة. وإذا مــا كان ــة جدي ــاك بداي ــة هن نهاي
لحظــة  فمنــذ  الحيــاة،  دورة  فــي  بالمــوت  تنتهــي 

الموت تبدأ اللانهاية.
مــرةً قــرأت لأحدهــم، أعتقــد ديورانــت، يقــول بمــا 
ليــس  لِعالِــم الفيزيــاء  معنــاه إن الإنســان بالنســبة 
ســوى حزمــة مــن الجزيئــات أو الــذرات والألكترونات 
والبروتونــات، بينمــا هــو بالنســبة لعِالِــم فــي الأنســجة 
مجــرد ترابــط بيــن العضــات والعظــام والأعصــاب. 
مــن  حمــراء  كتلــة  فهــو  الطبيــب  إلــى  وبالنســبة 
الأمــراض والآلام. وبالنســبة إلــى عالِــم النفــس، فهــو 
كتلــة مــن العقــد والموروثــات الواعيــة وغيــر الواعيــة، 
تقــوده غريــزة الجــوع والجنــس، لــذا فــأن أي تصــور 

للإنسان عن نفسه مجرد وهم من الأوهام.
لكــن هــذا المفهــوم عــن الإنســان والحيــاة هــو 
ــد إن الإنســان ليــس جســدًا  ــاة هــذا الجســد. بي حي
فقــط..! فعلــى مــدى تاريخــه أطلــق هــذا الكائــن 
البائــس آراء وأفــكار ونظريــات عــن الإرادة والحريــة 
الكــون  وعــن  القديــر،  الخالــق  عــن  أســئلة  وطــرح 
والوجــود والماهيــة والكينونــة. وتوغــل فــي أعمــاق 
والانفجــار  الخلــق  لحظــة  إلــى  ووصــل  الكــون. 
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العظيــم..! فهــو ليــس مجــرد أوشــال ودم وبــول غائط 
وغرائــز نهمــة وعقــد نفســية غامضــة وأنمــا هــو 

عقل مفكر جبار.
بلــى.. لكــن هــذا الكائــن مــع كل جبــروت عقلــه 
ــي. كــذّب مــن أعتقــد  فهــو لاشــيء أمــا العقــل الكون
التطــور  مــن مراحــل  أعلــى مرحلــة  بــأن الإنســان 
الشــكل  البايولوجيــة ليســت هــي  الحيــاة  الكونــي. 
الجســدي،  المــوت  بعــد  فحتــى  للحيــاة،  الوحيــد 
حيــث  الجســد،  فــي  والتحــولات  الحركــة  تســتمر 
يتعفــن ويتفســخ ويتحــول. أي الحيــاة تســتمر بأشــكال 

أخرى. 
نتــن،  منحــط،  بائــس،  منافــق،  كائــن  الإنســان 
ظلــوم، عاجــز، كــذاب، حســود، حقــود، منتقــم، ماكــر، 
ومــع هــذا فهــو متكبــر جــدًا. هــو أقســى المخلوقــات. 
مــا ســمعته مــن الرجــل المتفحــم، ومــن الرجــل مفقوء 
العينيــن ويحمــل شــمعة، والقــوادة الأديبــة، يكشــف 
يعــد  الــذي  المنحــط  المخلــوق  هــذا  قســاوة  عــن 
نفســه ســيد الأرض، علمًــا أن كل ســكان الأرض مــن 
البشــر لا يتجــاوزون بضعــة مليــارات، بينمــا الأشــجار 
تشــكل عشــرات المليــارات وكــذا الحيوانــات بــكل 

أنواعها أضعاف مضاعفة قياسًا لأعداد البشر..!
أجُريــتْ  الصفــا  أخــوان  رســائل  إحــدى  فــي 
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مفاضلــة بيــن الــكلاب والقطــط والبشــر، وقــد قدّمتْ 
فــي  الــكلابُ مداخــاتٍ هائلــة ومنطقيــة وعقليــة 
أفضليتهــا علــى البشــر، لكــن أخــوان الصفــا فــي تلــك 
المحاججــات انحــازوا للإنســان باعتبــار إن الله خلــق 

الإنسان على صورته، وهو خليفته في الأرض!!. 
أتــرى صــورة الله هــي تشــبه صــورة الإنســان؟؟ 
هل الخالق محدد الجســد كالإنســان؟ إذا كان كذلك 
فهــل هــو ذكــر أم أنثــى أم خنثــى؟ وإذا مــا كان آدم هــو 
الإنســان الأول، فلمــن يرســله الخالــق إلــى الأرض 
ليكــون خليفتــه، بينمــا الأرض خاليــة مــن البشــر، بــل 
مــن  والحيوانــات  الأشــجار  بمليــارات  مكتظــة 
والدببــة  والنمــور  الأســود  إلــى  الديناصــورات 
والحيتــان والأفاعــي والأواكونــدا، ولــم يكــن هنــاك أي 

إنسان ؟؟
وإذا كان الخالــق القديــر قــد قــدّر بــأن تكــون 
مــن  بالطــرد  آدم  عاقــب  فلمــذا  بشــرية  هنــاك 
الفــردوس واعتبــر مــا فعلــه خطيئــة؟ لمــذا افتعــل 
القديــر قصــة الخطيئــة مــا دام هــو أراد أن يجعــل في 
علــى  إجابــة  الــرب  قــال  لقــد  خليفــة؟.  الأرض 
ــم مــا لا يعلمــون، فمــن  ــه يعل ــراض الملائكــة بأن اعت
أيــن لإبليــس أن يعــرف مــا ســيقترفه آدم وذريتــه؟ 
ومــن أيــن يعــرف بأنــه ســتكون لــه ذريــة أصــا؟ وإلا 
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ــه ســيغوي البشــر؟.  ــرب بأن كيــف يحاجــج إبليــس ال
ولمــاذا يقســم الــرب بأنــه ســيملأ جهنــم ممــن يتبــع 
إبليــس؟ أيعنــي أن الــرب القديــر قــد خلــق جهنــم قبــل 

أن ينزل آدم إلى الأرض؟
أيعنــي أنــه قــدر مســبقًا مــن ســيدخل جهنــم ومــن 
ســيعيده إلــى الفــردوس؟ ومــا ذنــب هــؤلاء الذيــن 
كتــب الــرب عليهــم بــأن يدخلــوا جهنــم؟ أليســت هــذه 

قسمة ضيزى؟
ثــم إن الله يغفــر الذنــوب كلهــا إلا الشــرك بــه..!! 
يــوم  إلــى  إبليــس وعــدًا  قــد أعطــى  القديــر  والله 
الديــن كــي يحاســبه!! طيب..مــا دام الله يغفــر كل 
الذنــوب إلا الشــرك بــه، فــأن إبليــس أصــا مــن أكبــر 
الموحديــن، بــل هــو لــم يســجد لآدم لأنــه لا يســجد 

إلا لله، فكيف سيحاسبه ولا يغفر له؟؟   
ثــم دعنــي مــن كل هــذه الأفــكار الخطيــرة، ولأفكر 
فــي نفســي.. أنــا نفســي مَــن ؟ مَــن أنــا؟ وهــل حياتــي 
التــي عشــتها وأعيشــها الآن هــي حيــاة؟ أنــا كنــت 

ميتًا في الحياة وها أنا حي في الموت!
أيــة حيــاة حقيــرة عشــتُ..! بــؤس وحرمــان، ولــولا 
معنــى  وجــدتُ  لمــا  والموســيقى  والأفــام  الكتــب 
لوجــودي؟ ولكــن هــذا بالنســبة لــي، فهنــاك مــن لا 
يقــرأ ولا يســتمع للموســيقى ولا يشــاهد الأفــام! 
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والتغــوط  الأكل  بيــن  تــدور  حياتــه  ربمــا 
والجنس..!وربما لا يتعب نفسه بالأسئلة والتفكير؟

بل حتى أنا لا أســتطيع التخلص من حيوانيتي..! 
ومــن الجيــد أننــي الآن لا آكل ولا أتبــول وأتغــوط..! 
هــل أنــا إنســان الآن أم جثــة تمشــي؟ هــل أنــا روح أم 
شــبح؟ لمــاذا أعــذب نفســي بالتفكيــر والأســئلة؟ مــا 

هذا الوعي الشقي الذي يجتاحني.
فــا  الأســئلة،  وصــد  التفكيــر  إيقــاف  لأحــاول 
شــيء فــي جوهــر  ســؤال الوجــود ســوى الــولادة، 
والتوهــج، ثــم التفســخ والهــرم، وبعــد ذلــك الانحــال 
والمــوت. لكــن هــل أن مــا بعــد المــوت هــو اللانهايــة؟ 

ولماذا وجد الموتُ أصلا؟ بل لماذا وجد الوجود؟.
ثــم لمــاذا أنــا مشــغول بذاتــي؟ لقــد ولدت ونشــأت 
مئــات الحضــارات بــل آلاف الحضــارات البشــرية 
لكنهــا  اندثــرت واختفــت وكأنهــا لــم تكــن أصــا، إلا 
بعضها..أقصــد الحضــارات الحجريــة، ولــولا الحجر 
لمــا عرفنــا شــيئًا..! كمــا وُجــدتْ عشــرات الســالات 
ــتْ وســحقَت  ــتْ وتقاتل ــس البشــري واختلف ــن الجن م
إحداهــا الآخــرى، مثلمــا دمّــرتْ كل حضارة الحضارة 

التي سبقتها..!
لمــاذا نــرى أن بعــض الحضــارات الموغلــة فــي 
القــدِم لديهــا إنجــازات مذهلــة محيــرة للعقــل، أكبــر 
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محيّــرًا  لغــزا  ظلــت  بــل  التقنــي،  تقدمنــا  كل  مــن 
بالنســبة لنــا فــي كيفيــة تحقيقهــا، كالأهرامــات مثــاً، 
أو دخــول الشــمس إلــى أعمــاق معبــد أبوســمبل يــوم 
بعــض  بنــاء  وغرابــة  تعقيــد  أو  الفرعــون،  ميــاد 
المعابــد الهنديــة والكمبوديــة، ســور الصيــن بطولــه، 
تلــك  أيــن  بــل،  المايــا..!.  ومعابــد  رياضيــات  أو 
والأكاديــة،  كالســومرية،  الأســطورية؟  الحضــارات 
البابليــة والأشــورية، والإيلاميــة والأوغارتيــة، أيــن 

اختفت؟ وما هي حقيقة حضارة الأطلنتس..!
بــل، لمــاذا كان أرســطو يؤكــد بــأن كل مــا نــراه هــو 
تكــرار وتغييــر عابــر وســطحي، مجــرد تغييــر وتحــول 

في الوسائل والأشكال، أما الجوهر فهو نفسه..!؟ 
كيــف ياتـُـرى يكــو ن كل شــيء مجــرد تغييــر..! 
ــى  ــت إل ــي وصل ــة الت ــات الفضائي ــاذا عــن المركب وم
الكواكــب الأخــرى؟ أنحــن نــدور فــي حلقــة دائريــة 

مغلقة أم نسير إلى الأمام كالسهم..!؟
الشك وحده يقودنا إلى اليقين.

المُحسّــن  الوجــه الآخــر  هــل الحضــارات هــي 
والأنيــق للوحشــية والعنــف الدمــوي والاســتبداد!؟ 
ولمــاذا نفســر مــا نســميه معالــم حضاريــة وننســى 
جانبهــا المظلــم..!؟ أليســتْ الأهرامــات هــي تجســيد 
للعبوديــة المخيفــة والاســتبداد الوحشــي الــذي دفــع 
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بعشــرات الألــوف مــن البشــر علــى مــدى عشــرات 
السنين لبناء قبر ومدفن للفرعون؟

كــم ياتـُـرى مــن العبيــد ولــدوا، كبــروا، عملــوا، 
حمــل  ســوى  يعرفــون  لا  وهــم  ماتــوا  ثــم  هرمــوا، 
الصخــور وصفهــا، وهــم يبنــون الأهرامــات، أو معابــد 
الغريبــة  الهنديــة  المعابــد  أو  المدرّجــة  المايــا 

التصميم..!؟
علــى  آخــر  دليــل  عظمتهــا،  بــكل  الحضــارات، 
الغاشــمة  والقــوة  البشــري  الاســتبداد  وحشــية 
وعبوديــة البشــر..!.. العلــم.. العلــم وحــده، والتجربــة 
الإنســانية  معبــد  هــي  المختبــرات،  العلميــة، 

الحقيقي.
ــخ الحضــاري للبشــر ليــس ســوى  ــخ، التاري التاري
متحــف للعنــف الوحشــي والاســتبداد المهيــن والقــوة 
الطاغيــة العميــاء.! التاريــخ، هــذا العــبء الثقيــل، 
الحاضــر،  الواقــع  صفــو  يعكّــر  الــذي  الكابــوس، 
مــن  الشــخصية  أزدواجيتنــا  لدينــا  يخلــق  والــذي 

خلال كل ما يتغلغل فينا لاإراديًا. وإراديًا. 
هــي  حضاريــة  نســميها  التــي  الشــواهد  هــذه 
ليســت ســوى متحــف لمخلفــات العنــف والوحشــية، 
ــا أن  ــن هــل يمكن ــي. لك ــار والســقوط الأخلاق والدم

نعيش من دون التاريخ؟ التاريخ ذاكرة. 



135

نحــن مــن دون تاريــخ نبقــى بــا ذاكــرة. ومــن دون 
التاريــخ لا وجــود للأخــاق، فالأخــاق زبــدة مــن 
مفاهيــم وقيــم وأحــكام وصلتنــا مــن الماضــي. تمــت 
صياغتهــا مــن قبــل غيرنــا ووصلتنــا كأحــكام، وكقيــم، 
لتجــارب  تجريديــة  خلاصــة  ســوى  الأحــكام  ومــا 

خائبة، أو ردود فعل على خيبات تاريخية كبرى. 
ومــع أن هنــاك صفحــات بيضــاء لكنهــا مجــرد 
صفحــات وســط مجلــدات مــن الكتــب الســوداء التــي 
ــد ســقوط البشــر الأخلاقــي فــي دوامــة العنــف  تؤك
هــذا  علــى  دليــل  وأكبــر  والوحشــية،  والطغيــان 
هــي  وحدهــا  فالأســلحة  الأســلحة،  هــو  الســقوط 
التجســيد الحقيقــي لتطــور البشــرية المخيــف، فمــن 
الحجــارة إلــى العصــا، ثم الســهام والســيوف، الرماح، 
ومــن الهجــوم الفــردي إلــى الهجــوم الجماعــي، فمــن 
هجــو م فــرد علــى فــرد إلــى هجــوم عائلــة علــى 
عائلــة، إلــى هجــوم عشــيرة وقريــة إلــى علــى أخــرى، 
ومــن هجــوم مدينــة علــى أخــرى، ثــم هجــوم بــاد 
علــى أخــرى، ثــم بلــدان علــى بلــدان..!! ومــن الهجــوم 
الهجــوم  وأخيــرًا  البحــري،  الهجــوم  إلــى  الأرضــي 

الجوي والفضائي.
مــن الرمــاح إلــى الســيوف، إلــى البــارود، إلــى 
إلــى  ثــم  الدبابــات،  إلــى  المدافــع،  إلــى  البنــادق، 
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الطائــرات، وبعــد ذلــك القنابــل النيوترونيــة. تقــدم 
البشر يتجلى في تقدم الأسلحة.!.

ــر  ــم أفك ــق المظل ــي هــذا النف ــا ف ــي وأن ــن مال لك
بــكل هــذه الأشــياء؟ الأوَلــى بــي أن أفكــر أيــن أنــا؟ بــل 
ومــن أنــا؟ أأنــا كائــن تاريخــي؟ لا. الإنســان صانــع 
نفســه وصانــع التاريــخ. ورغبتــه فــي البقــاء هــي التــي 
دفعتــه إلــى العمــل، وإلــى البحــث عــن الغــذاء، وإلــى 

الصيد، والزراعة، وإلى القتل، والحروب. 
لا  كائــن  أنــا  أشــرب..!  ولا  آكل  لا  الآن  أنــا 
تاريخــي..! لكــن مــا زالــت لــدي الرغبــة فــي البقــاء..! 
لا أريــد الفنــاء..! تلــك هــي الحقيقيــة وإلا مــاذا أفعــل 
هنــا؟ ولمــاذا أهــرب وأتخفــى مــن الزومبــي؟ ومــن 
الجحــم  الهائلــة  والفئــران  الأواكونــدا، 
والمدججة..؟رغبتــي بعــدم الفنــاء هــي حقيقــة؟ لكــن 

ما هي الحقيقة؟
الحقيقــي  بيــن  فصلــوا  الذيــن  هــم  الإغريــق 
والمزيــف، بيــن المعقــول والمحســوس، كــي يحســموا 
الأمــر بوجــود حقيقــة مطلقــة، بينمــا جــاء آخــرون 
بيــن  تطابــق  ســوى  ليســت  الحقيقــة  إن  وقالــوا 

الموضوع والفهم..! 
فكلمــا فهمنــا الواقــع اقتربنــا مــن الحقيقــة.! لكــن 
فهمنا قاصر ونســبي، أي أن الحقيقة التي نكتشــفها 
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تبقــى قاصــرة ونســبية وذاتيــة..!، وكل مــا نصوغــه 
عنهــا مــن معرفــة ومفاهيــم تبقــى معرفــة مزيفــة 

وناقصة. 
لكــن أليــس مــن المثيــر للســخرية أن أنشــغل أنــا، 
آدم الحــارس، الميــت الحــي، أو الحــي الميــت، بــكل 
هــذه الأفــكار بينمــا أنــا قابــع فــي ظلمــة هــذا النفــق 
ــي  ــر ف ــي أفك ــاذا لا أســأل نفســي بأنن الغامــض؟ لم
أمــور تخــص البشــر البايولوجييــن، اللاهثيــن وراء 

الأكل والجنس والمحكومين بالتغوظ..!؟
محكومــة  بايولوجيــة  كائنــات  البشــر  نعــم 
بضــرورات التبــول والتغــوط، حالهــا حــال أي حيــوان. 
الطعــام  عــن  يصــوم  أن  الإنســان  يســتطيع  قــد 
والشــراب لفتــرة، لكنــه لا يمكنــه ألا يتبــول ويتغــوط 

مع أنه صائم أو مضرب عن الطعام والشراب..! 
ثــم أن الإنســان يمكنــه أن يحــدد نســبيًا متــى 
متــى عليــه  أو  يتغــوط  متــى  يقــرر  لكنــه لا  يــأكل، 
حيــاة  يحكــم  والتبــول  التغــوط  قانــون  التبــول..! 

الإنسان..! 
الموتــى الأحيــاء والموتــى عمومــا لا يتغوطــون ولا 
يبولــون..! أتذكــر ثمــة كاتــب مجنــون كتــب روايــة 
بعنــوان »متاهــة قابيــل« وعنــون أحــد فصولهــا، وهــو 

يتحدث عن الأرض، بأنها »كوكب الخراء«..!  
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آخ مــن التفكيــر؟ الموتــى لا يفكــرون فهم ســادرون 
فــي النــوم الأبــدي. الموتــى الأحيــاء وحدهــم مــن 
يفكــرون. لكــن دعنــي مــن كل هــذا، إذ علــيّ أن أفكــر 
كيــف أخــرج مــن هــذا النفــق المظلــم؟ ومتــى تنتهــي 

رحلتي فيه؟ ثم..، من ترُى بنى هذا النفق؟.
أنــا ولــدتُ فــي بغــداد لكنــي لا أعــرف بوجــود 
بنــاء  تــم  أنــه  قط..!!؟وبمــا  المظلــم  النفــق  هــذا 
جدرانــه مــن الأســمنت والحجــارة الصلــدة، فكيــف 
علامــات  فيــه  توضــع  ولــم  بالكهربــاء  يضــاء  لــم  
إرشــاد؟ أتــرى هنــاك ســجون ســرية فــي هــذا النفــق؟ 
ثــم إلــى أيــن اتجهــت حشــود الزومبــي؟ وكيــف دخلــت 
أفعــى الأواكونــدا المخيفــة إلــى هــذا النفــق؟ ومــن 

أين جاء قطيع الذئاب!!
مــن  قــام  أنثــوي  تداعياتــه صــوت  عليــه  قطــع 

منطقة الضوء المتلألئ المتذبذب:
هل هناك أحد؟

وكمــا جلــس القرفصــاء وهــو متكــئ بظهــره إلــى 
الجــدار هكــذا صعــد بجســده وظهــره إلــى الجــدار. 

وحين صار واقفا تحرك نحو بقعة الضوء. 
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)6(
سرداب حواء الضائعة 

هل هناك أحد؟

صغيــرًا  بابًــا  فوجــد  الحــارس،  آدم  اقتــرب 
بدرفتيــن تتحــركان بســهولة للداخــل والخــارج كمــا 

في الحانات التي كان يراها في أفلام الكابوي. 
وقــف مــع الصبــي أمــام البــاب متــرددًا، أيدخــل أم 
ــى المــكان.  يواصــل طريقــه..!؟. هيمــن الســكون عل
ســمع الصــوت الأنثــوي مــرة أخــرى، وكأن صاحبــة 

الصوت انتبهت لوجودهما:
هل هناك أحد؟ تقدم أيها الواقف هناك؟

في  مشلولين  شبه  والصبي  الحارس  آدم  ظل 
مكانهما. فكّرَ آدم الحارس بأنه ربما إذا ما دخل إلى 
ويسجن  الجدران  ستنطبق  الغامض  المكان  ذلك 
هناك، لذلك عليه ألّ يدخل أو عليه أن يتحدث معها 
عن بعد. لكنه سأل نفسه: ترُى من هي؟ وكيف تبدو؟ 
وما هي قصتها؟ كيف هي في هذا المكان ذي الباب 

المفتوح ولا تغادره؟ ألا تخاف؟.
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مــن هنــاك؟ تقــدم أيهــا الواقــف هنــاك. لا تخــف. 
أنت في مشرحة بغداد..!

الحــارس بمــا ســمعه منهــا. وتــردد  صُــدم آدم 
فــي  أنــتَ  تخــف.  »لا  نفســه:  فــي  صــدى جملتهــا 
مشــرحة بغــداد«.!؟. تقــدم خطــوة وهــو يقبــض علــى 
ــم يدخــل. وأنمــا وقــف  ــر. ل ــي آدم الصغي كــف الصب

أمام الباب المتحرك المفتوح.
مَن هناك؟

صمت آدم الحارس للحظات، ثم تمتم بارتباك:
أنا..أنا آدم الحارس..

هل أنت حارس أم لقبك الحارس؟
لا ..أنا آدم حارس مشرحة بغداد.

ــا  ــا هن ــة مشــرحة؟ أن حــارس مشــرحة بغــداد؟ أي
في حانة الانتظار التابعة لمشرحة بغداد.

شــيئًا  يتلاشــي  بالخــوف  الحــارس  آدم  أحــسَّ 
فشــيئًا عــن نفســه. ووجــد نفســه مشــغولً بقضيــة 
المشــرحة، فقــد مــر بأماكــن أخــرى تحمــل اســم 

مشرحة بغداد، فقال لها:
لكــن المشــرحة موجــودة فــي بــاب المعظــم وليــس 
هنــا فــي هــذا النفــق الغامــض، لاســيما وأنــا وجــدتُ 
فــي هــذا النفــق أماكــن مختلفــة كلهــا تحمــل اســم 

»مشرحة بغداد«..!؟
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تعالــت ضحكــة فيهــا شــيء مــن الســخرية، وجــاء 
تعليق الصوت الأنثوي:

بغــداد كلهــا، بــل العــراق كلــه مشــرحة كبــرى. 
الأوغــاد جعلــوا البــاد مشــرحة كبــرى. أنّــى توجهــتَ 

فأنتَ في مشرحة بغداد. 
صمــتَ آدم الحــارس، فقــد وجــد أن فــي كلامهــا 
شــيء مــن الحقيقــة، مــع المبالغــة فــي الاســتعارة. 

ووجد نفسه يسأل:
كيف جئتِ إلى هنا؟ ومن أنتِ؟

جاء الصوت الأنثوي دافئًا:
حكايتــي  تعــرف  أن  أتريــد  تخــف..  لا  تقــدم.. 

وكيف جئتُ إلى هذه المشرحة؟ لا تخف تقدم.
أنا لستُ وحدي..!

ماذا تقصد؟
ــه  ــه جدّت ــر.. ترَكَت ــي اســمه آدم الصغي ــي صب مع
ــن هــرب  ــع م ــتْ م ــد أن هرب ــداد بع ــي مشــرحة بغ ف
مــن الجثــث الحيــة هنــاك. وهــو معــي الآن..فــا أحــد 

لديه غيري.
يا للمسكين... تقدمًا إذن..!

تقــدم آدم الحــارس وهــو يقــود الصبــي آدم نحــو 
البــاب ودفــع أحــد درفتيــه ودخــل، لكنــه وقــف عنــد 

أول خطوة بعد الدخول. 
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فوجــئ آدم الحــارس. كان المــكان مختلفًــا. كانــت 
اســمنتية  زنزانــة  شــيء.  كل  مــن  عاريــة  غرفــة 
ــي  ــا ســرير طب ــب منه ــى جان الجــدران، فارغــة، وعل
إلــى جانبــه طاولــة عليهــا أدوات طبيــة جراحيــة، 
أنــواع المشــارط، والمقالــع، وجرافــات طويلــة، وإبــر 
كبيــرة الحجــم، وبــدت تلــك الزاويــة وكأنهــا مــكان 

لإجراء عمليات جراحية أو للتعذيب.
واِرتــدّ  جفــل  حتــى  المــرأة  إلــى  نظــر  أن  ومــا 
للــوراء. كانــت امــرأة فــي بدايــة الثلاثينــات، لكنهــا 
مقتلعــة العينيــن أيضًــا. حفرتــان غائرتــان مظلمتــان 
ــى  ــذي يشــير إل ــا ال ــل مســاحة وجهه وواســعتان تحت
إن  بــل  الاعتياديــة.  حياتهــا  فــي  صاحبتــه  جمــال 
ــرض أن  ــا يفت ــا أوســع مم ــن كان ــن الفارغي المحجري
تكــون العينــان وهمــا يحتــان مســاحة كبيــرة مــن 
بالصــور  يذكــر  محجريهــا  فــراغ   وكأن  وجههــا، 
الافتراضيــة لمخلوقــات الفضــاء التــي شــاهدها فــي 

الأفلام.
حجــري.  كرســي  علــى  تجلــس  المــرأة  كانــت 
والغرفــة تبــدو وكأنهــا  زنزانــة فــي قلعــة حجريــة 
قديمــة. وعلــى جــدران المــكان مواضــع علقــت فيهــا 
شــموع  فيهــا  وضعــت  التــي  المقابــض  يشــبه  مــا 
متقــدة. لكــن الشــموع لــم تســتطع أن تزيــح عتمــة 
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المــكان بالكامــل، فالضــوء التــي تمنحــه للمــكان كان 
شــاحبًا. وبــدتْ المــرأة المفقــوءة العينيــن شــاحبةً 

أيضًا. 
ارتعــش الصبــي آدم الصغيــر حيــن رآهــا، فتشــبثَ 
بــذراع آدم الحــارس مــن دون أن يقــول شــيئًا. ووجــد 

آدم الحارس يسألها بتوجس:
كيف وصلتي إلى هنا؟ 

أنــا التــي أريــد أن أســألك. كيــف جئــتَ أنــتَ إلــى 
هنا..؟ أنا لم أرَ غير الجلادين والقتلة.

ــث  ــا. كل الجث ــى هن ــتُ إل ــا لا أعــرف كيــف جئ أن
هربــتْ مــن المشــرحة، ولــم يبــق فيهــا غيــري وغيــر 
الصبــي آدم، فغادرنــا المشــرحة. وحيــن كنــت فــي 
منطقــة الميــدان رأيــتُ فصيــاً مــن الجــرذان الكبيــرة 
شــارع   وصلنــا  مدججة..وحيــن  لكنهــا  كالخرفــان، 
المتنبــي هجمــت عليــه وقضمــتْ كل الكتــب التــي 
تمتلــئ بهــا المكتبــات هنــاك. هربنــا أنــا والصبــي 
النفــق،  تشــبه  زاويــة هنــاك، فتحــة  آدم، فوجــدتُ 
اللائذيــن  بعــض  رأيــت  وهنــاك  إليهــا  فلــذتُ 
والمختفيــن فيهــا، ووجــدت نفســي فــي نفــق مظلــم. 
ومنــذ ذلــك الحيــن ونحــن نمشــي فــي هــذا النفــق 
الغامــض مــن دون أمــل فــي الخــروج منــه، ويبــدو لــي 
ــم  ــا للخــروج مــن هــذا النفــق المظل أنــه لا أمــل لدين



144

الذي نسير فيه.
ــت تعــرف  ــا كان ــه المــر أة مباشــرة وكأنه فقاطعت

ما رواه أو ما سيرويه، وقالت وهي تطأطأ رأسها:
لا أمــل للموتــى، الموتــى لا ينتظــرون شــيئًا! وكمــا 
تــرى.. هــا أنــا أجلــس هنــا فــي حانــة الانتظــار منــذ 
ســنين، لكنــي لا أنتظــر شــيئًا أبــدًا، فــا شــيء يحــدث 

ولا أحد يجيء. 
لكن كيف جئتِ إلى هنا؟

رفعــتْ المــرأة رأســها إليــه وكأنهــا تــراه بمحجــري 
عينيها وقالت:

أنــا لــم أجــيء إلــى هنــا بإرادتــي، إنمــا وجــدتُ 
نفسي هنا.

كيف؟ سأل آدم الحارس.
أنــا حــواء الضائعــة. الضائعــة لقــب أطلقتــه علــى 
عائلــة  فــي  نشــأتُ  فعــاً.  ضائعــة  لأننــي  نفســي 
يســارية الفكــر، تؤمــن بالعدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع 
ــة متوســطة الحــال،  ــروات، مــع أنهــا عائل العــادل للث
ــى شــرائح أخــرى مــن  ــاس إل وميســورة الحــال بالقي

المجتمع. 
كان والــدي يســاريًا، واعُتقــل فــي ســجون نقــرة 
الســلمان بعــد الانقــاب علــى زعيــم البــاد فــي بداية 
الســتينات. كنــا ثــاث بنــات وأخــوان اثنــان. حيــن 
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كنــتُ صغيــرة، فــي السادســة، كنــت أذهــب مــع أمــي 
لزيــارة أبــي فــي الســجن البعيــد القابــع فــي عمــق 
ــارة  ــي كل زي ــي ف ــي يحــب أن يران الصحــراء. كان أب
الذيــن كان يســأل  علــى خــاف أخواتــي وأخوتــي 
عنهــم ويتابــع أخبارهــم، لكنــه كان يصــر علــى أن 

يراني.
كانــت كل زيــارة هــي رحلــة مرهقــة لأمــي ولــي أنــا 
التــي أصطحبهــا دائمــا. تلــك الزيــارات شــكّلت نبعــا 

لذكرياتي عن الناس والبلاد.  
كل الرحلــة مــن بغــداد وصــولً إلــى تلــك المدينــة 
التــي علــى مشــارف الصحــراء كانــت رحلــة غنيــة 
المدينــة  تلــك  مــن  الرحلــة  ثــم  والوجــوه.  بالنــاس 
ــة أخــرى  وصــولا إلــى الســجن وقلعتــه الشــهيرة رحل
مليئــة بالخــوف والكوابيــس  التــي شــكلت اللبنــات 
الأولــى لتصوراتــي السياســية وأيضــا لتعلقي الشــديد 

بأبي.
الزيــارات  لكــن حــدث ذات مــرة. وفــي إحــدى 
ــا  ــل أخبرن ــم يحضــر، ب ــدي، ل ــة وال ــا رؤي ــن طلبن حي
المســؤول فــي الســجن بــأن والــدي توفــي متأثــرًا 
ولــم يســتطع جســده  الســجناء  بيــن  بوبــاء تفشــى 
مقاومتــه فمــات. وتــم دفنــه فــي الصحــراء. وحينمــا 
طلبنــا زيــارة قبــره تــردد المســؤول كثيــرًا وقــال بــأن 
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الأمــر ممنــوع، لكــن أحــد الحــراس هنــاك أخبرنــا 
بأنهــم وجــدوا القبــر منبوشًــا، فربمــا أكلتــه ذئــاب 

الصحراء.
زياراتــي مــع أمــي لذلــك الســجن ســاهمت فــي 
تشــكيل عالمــي النفســي، فنشــأتُ وأنــا حاقــدة علــى 
ــيّ  ــة. لكــن بالنســبة لأخت الســلطة، ومتعطشــة للحري
وأخــويّ فقــد كانــوا فــي عالــم آخــر، لاســيما أن أمــي 
بعشــر  يكبرهــا  الــذي  خالتهــا  ابــن  مــن  تزوجــت 

سنوات بعد أشهر  من وفاة أبي.
بجهــل  الديــن  أمــور  فــي  متشــددًا  كان  زوجهــا 
وتعصــب. وكانــتْ أمــي، مــع كل الفــارق فــي التعامــل 
والتفهــم والحريــة بيــن زوجهــا الأول الــذي هــو أبــي 
وزوجهــا الجديــد، إلّ إنهــا كانــت تســتعطفة وتتذلــل 
لــه، فقــط مــن أجــل أن يرضــى عنهــا وينــام معهــا، 
فكأنهــا أرادت أن تعــوض ســنوات الحرمــان الجنســي 
ــم  ــذا ل ــي الســجن، ل ــي ف ــن كان أب ــا حي ــي عرفته الت
فيهــا  والمبالــغ  المتشــددة  علــى طريقتــه  تعتــرض 

دينيًا سواء معها أو في تعامله معنا.  
حيــن كنــتُ فــي التاســعة، فاجأتــه فــي موقــف 
مشــين، فقــد رأيتــه يتلصــص علــى أختــي الكبيــرة 
وهــي فــي الحمــام، حيــث كان مقرفصًــا وينظــر مــن 
ثقــب مفتــاح البــاب، إذ كنّــا قــد فقدنــا المفتــاح وصــار 
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الداخــل.  البــاب برتــاج صغيــر مــن  لزامــا إغــاق 
وحيــن أخبــرت أمــي اســتغربتْ، لكنهــا تعــوذتْ بــالله، 
بــل نهرتنــي وكذبتنــي وههدتنــي إذا أخبــرت أخوتــي 
بذلــك فســتعاقبني. ثــم قالــت إنهــا ســتتصرف، لكنهــا 

لم تفعل شيئًا. ونسُي الأمر.
وتكــرر الأمــر بعــد ســنة، حيــث رأيتــه ذات ظهيــرة 
صيفيــة يتلصــص علــى أختــيّ وهمــا نائمتــان القيلولــة 
ثيابهمــا  كانــت  مــا  وكثيــرًا  الضيــوف،  غرفــة  فــي 
البيتيــة تنــزاح قليــاً عــن ســاقيهما. لكنــي وجدتــه 

يداعب ما بين فخذيه وهو يلهث. 
علــيّ  فهاجــتْ  أمــي،  أخبــرتُ  أخــرى  ومــرة 
ــري  ــي أفت ــي مهــددة بأن ومســكتني مــن كتفــي وهزتن
عليــه، وأننــي كاذبــة وألقــي عليــه تهمًــا غيــر صحيحة، 
بــل وكل مــا أقولــه هــو زور وبهتــان. لكــن الشــك أخــذ 
منهــا مأخــذه فقالــت بأنهــا ســتتأكد بنفســها مــن 
الأمــر، وأنهــا ســتحدثه لكــن علــيّ أن أصمــت. لكنهــا 
مــن  الحرمــان  تريــد  لا  فهــي  التــي صمتــتْ،  هــي 
ممارســته الجنــس معهــا. هكــذا فهمــت الأمــر لاحقًــا 

بعد أن بلغت الرشد.
لطفًــا  يبــدي  كان  الصبيــة،  وأنــا  معــي،  حتــى 
زائــدًا،. وأتذكــر حيــن كنت في الســابعة كان يجلســني 
فــي حجــره، لكنــي كنــت أحــس بقضيبــه المنتعــظ 
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وســط مؤخرتــي، بــل ومــرة مــد كفــه تحــت ثوبــي حتــى 
ــي فأدخــل أصابعــه مــن  وصــل إلــى ســروالي الداخل
أحــد جوانبــه وأخــذ يداعبنــي. خفــتُ حينهــا أن أخبــر 
أمــي، فهــي لا تصدقنــي فــي كل الأحــوال، وربمــا 

ستلقي اللوم عليّ.
وتكــرر الأمــر مــرات ومــرات. لكــن حــدث الشــيء 
الأكبــر معــي حيــن كنــتُ فــي الثامنــة. فــذات مــرة 
العتبــات  زيــارة  إلــى  للذهــاب  جميعــا  خرجنــا 
ــل  ــى كــراج الســيارة، ب ــم نصــل إل ــا ل المقدســة، لكنن
فــي منتصــف الطريــق، قــال إنــه نســى شــيئًا فــي 
البيــت وعليــه أن يرجــع، وطلــب مــن أمــي وأخوتــي 
انتظــاره فــي كــراج الســيارات، وطلــب منــي أن أذهــب 

معه لجلب ذاك الشيء الذي نساه. 
مــا إن وصلنــا حتــى أخذنــي إلــى غرفــة النــوم، 
مــن  وعرّانــي  هنــاك،  وألقانــي  أمــي،  ســرير  إلــى 
ثيابــي. كنــت خائفــة منــه. أخــذ يداعبنــي، ويلحســني 
ــم تعــرى هــو نفســه وألقــى  بلســانه فــي كل مــكان، ث
ــيّ حتــى تدفــق مــاؤه، فظننتــه حينهــا إنــه  بنفســه عل
بــال علــيّ. ثــم مســحني بــورق التنظيــف الشــفاف. 
وهددنــي إن أخبــرت أحــدًا ســيقتلنا جميعًــا. وتكــرر 
الأمــر. حتــى إنــي اعتــدت عليــه. بل وصرت اســتغرب 
يومًــا إذا مــا توقــف عنــه، أو أنــه لــم يقتنــص فرصــة 
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لاحتضانــي وتقبيلــي أو مداعبتــي. وطبعــا لــم أخبــر 
أمي ولا أي شخص آخر.

لكــن الكارثــة حدثــتْ بعــد عاميــن حيــن  تفجــرت 
عائليــا فضيحــة مجلجلــة بحمــل أختــي الكبــرى. لــم 
ــم بمــا جــرى ســوى أختــي  يكــن أحــد فــي البيــت يعل

وهو وأمي. 
الســطح،  ننــام علــى  ليلــة صيفيــة، وكنــا  وذاتْ 
الــدار. وســمعنا صرخــة  النــار فــي صحــن  شــبّتْ 
وحشــية، وحيــن هرعنــا إلــى حيــث الصرخــة، كانــت 

أختي الكبرى قد صارتْ كتلة من اللحم المشوي.
نقُلــتْ أختــي علــى عجــل إلــى المستشــفى بســيارة 
ــا. وفــي  ــي وأن الإســعاف. أمــي صعــدتْ معهــا، وأخت
الطريــق اعترفــتْ أختــي ردًا علــى صــراخ أمــي فيهــا: 
»لمــاذا فعلــتِ ذلــك؟« فكانــت إجابتهــا صادمــة: » 
لأنــي حامــل مــن زوجــك ياأمــي«. فأخــذتْ أمــي تلطــم 
خديهــا وتمزقهمــا بأظافرهــا. لكــن أختــي لم تســتطع 
ســيارة  فــي  وهــي  الحيــاة  ففارقــتْ  المقاومــة 

الإسعاف. 
ــى البيــت، ومــن دون أن نعــرف،  ــا إل بعــد أن عدن
ــخ، وفــي فجــر  ــة حــادة مــن المطب أخــذتْ أمــي مدي
اليــوم التالــي ســمعنا صرخــة زوج أمــي. فقــد قطعــتْ 
ثــم هــوتْ  أمــي قضيبــه بالمديــة الحــادة النصــل، 



150

عليــه كالمجنونــة طعنــا وتمزيقًــا بالمديــة، فمــات فــي 
فراشــه فــورًا. أمــا أمــي فقــد سُــجنت لأعــوام طويلــة. 
ــي  ــد رفــض أخوت ــتْ. فق ــى أن مات ــاك إل ونســيت هن
ــع  ــرة كل ماحصــل. وم ــم حملوّهــا جري ــا، لأنه زيارته

ذلك لم يعرفوا حقيقة وسبب انتحار أختي.
ــا بعــد ذلــك للعيــش فــي بيــت عمــي. وهــو  انتقلن
مــدرّس يســاري الأفــكار مثــل أبــي، لكنــه لا يمــارس 
السياســة. وهنــاك فتحــتُ عينــيّ علــى مكتبــة رائعــة 
تضــم روائــع الكتــب الأدبيــة والفلســفية والنفســية 
أبــي  أتنبــى أفــكار  والاجتماعيــة. ووجــدت نفســي 
وعمــي، لكنــي مثــل عمــي نفــرتُ مــن السياســة التــي 

تجر إلى كوارث ومعاناة وسجن وعذاب.
مــع مــرور الســنوات، وتطــور مداركــي الفكريــة، 
أخــذتُ أســتعيد ذكريــات زياراتــي لأبــي فــي الســجن. 
وأســتعيد وضــع زوج أمــي، وتحرشــاته الجنســية بــي 
وبأختــي. ولــم يكــن أحــد يعــرف تفاصيــل مــا جــرى 
ــتْ  ــي المتوفــاة، هــل اغتصبهــا وحمل ــن أخت ــه وبي بين
ــم اندفعــت معــه فــي تجــارب  ــه، ث ــه، أم هــي أحبت من
جنســية وحيــن حملــت خافــت الفضيحــة فحرقــتْ 
نفســها..!؟، فهــي لــم تقــل ســوى إنهــا حامــل مــن زوج 

أمي، وماتت. 
أمــي وحدهــا ربمــا تعــرف الســر، لــذا قطعــت 
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بمــرض  أمــي ماتــت  لكــن  إربًــا.  قضيبــه، ومزقتــه 
مــن  ســنتين  بعــد  الســجن  مستشــفى  فــي  الســل 
ســجنها. وقــد كنــت أود زيارتهــا، لكــن أخوتــي وعمــي 

رفضوا ذلك ومنعوني من الذهاب لزيارتها.
لــذا كنــت  كنــت أريــد أن أتحــرر مــن عائلتــي. 
متفوقــة فــي دراســتي وتخرجــتُ بمعــدل مــع الأســف 
لم يساعدني في تحقيق طموحي بدراسة القانون. 

تخصــص  فــي  كنــت  الجامعــة،  دخلــتُ  حيــن 
ذلــك  يحبطنــي  أو  يزعجنــي  لــم  القديــم.  التاريــخ 
كونــي كنــت أريــد دراســة القانــون، إذ كنــتُ مولعــة 
والأشــخاص  الأشــياء  وتاريــخ  والآثــار  بالتاريــخ 

والأديان والعقائد.
كنــتُ مكتظــة بالشــكوك عــن حقيقــة هــذه الأديــان 
التــي تدعــي بأنهــا مرســلة مــن الســماء. و كنــت أقــرأ 
الروايــات  عــن  وبعيــدة  تقليديــة  ليســت  كتــبٍ  فــي 
الرســمية عــن الأنبيــاء والأديــان والوحــي، لذلــك كنــتُ 
أحلــم بــأن أكــو ن باحثة رصينة في تاريخ العقائدكنت 
أريــد أن أفــكك مــا تــم تلقيننــا إيــاه مــن تأريــخ ديننــا 
وســيرة النبــي هــو الديــن الــذي أسســه العباســيون 
وفــق مصالحهــم. فــأول ســيرة للنبــي كُتبــت فــي بدايــة 
تأســيس الدولــة العباســية، والأحاديــث التــي تسُــمى 
الصحــاح كُتبــت وصُنفــت بعــد 200 إلــى 300 ســنة 
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مــن الهجــرة. كمــا كانــت لــديّ الشــكوك عمــا جــرى 
فــي الفتــرة الأمويــة التــي امتــدّت لتســعين عامًــا. 
عمومًــا، كنــت أســعى لأكــون باحثــة أكاديميــة تبحــث 
نعــرف  أن  لنــا  أيــن  مــن  لكــن  الحقيقــة.  عــن 

الحقيقة..!؟.
فــي الجامعــة تقــرّب اليســاريون منــي، لاســيما 
ــي  ــأن أب وهــم قــد عرفــوا، ولا أدري كيــف عرفــوا، ب
كان يســاريًا منظمًــا مثلهــم وكان ســجينًا فــي نقــرة 
الســلمان. ومــع كل محاولاتهــم وتقربهــم وعلاقتهــم 
إلــى  أنتمــي  فــي أن  نفعًــا  لــم تجــد  الطيبــة معــي 
تنظيمهــم..! ومــع ذلــك ظلــوا يكنّــو ن لــي احترامــا 

خاصًا ويعدّوني واحدة منهم.
كنــت معجبــة بشــجاعتهم. ففــي بــاد  هــي ليســت 
فــأن  مخيــف  أســود  وكابــوس  كبيــر  ســجن  ســوى 
هــؤلاء الشــباب يتحــدون كل العتمــة ويحلمــون بالنــور 
وضــوء الشــمس الــذي يجــب أن يضــيء هــذا الوطــن 
المنكــوب. ومــع ذلــك كنــت غيــر مســتعدة لتحمــل 
الوجــع والخــوف والرعــب مــن الســلطة المســتبدة، 
فنقــرة  الســجن،  فكــرة  مــن  مرعوبــة  كنــت  فقــد 

السمان ظلت قابعة في أعماقي.
ذات يــوم، كنــتُ خارجــة مــن الكليــة. كنــت أســير 
ــا بيضــاء وقفــت  ــف. وإذا بســيارة تويوت ــى الرصي عل
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جانبــا ونــزل منهــا اثنــان. طوقانــي بســرعة خاطفــة. 
مســك كل منهمــا بإحــدى ذراعــيّ. وبســرعة شــديدة 
فيهــا،  عنــوة  وأدخلانــي  الســيارة  إلــى  أخذانــي 

وانطلقوا. 
كان هنــاك بعــض الأفــراد الذيــن رأوا كل شــيء. 
رأوا كيــف تــم اختطافــي، لكــن لا أحــد منهــم تحــرك 
أو قــال شــيئًا، فقــد كان الجميــع يعــرف أن هــذه 
والاســتخبارات،  الأمــن  لجهــاز  تعــود  الســيارات 

والناس كانت مرعوبة. 
انطلقــتْ الســيارة مســرعة، وفــي منعطــف خــالٍ 
مــن الســابلة، توقفــتْ. أخرجونــي، واتجهــوا بــي إلــى 
ســيارة كبيــرة تشــبه ســيارات نقــل البضائــع. فتحــوا 
داخــل  إلــى  ودفعونــي  العريــض  الخلفــي  البــاب 
أجســاد  علــى  أدوس  نفســي  فوجــدت  الصنــدوق، 

بشرية مكدّسة هناك.
لــم أعــرف الســر وراء اختطافــي، فأنــا لســتُ 
سياســية، لكنــي أيضــا لســتُ عضــوة فــي الحــزب 
ذلــك  فــي  أحــدًا  أرى  أن  أســتطع  ولــم  الحاكــم. 

الصندوق الذي حشرنا فيه. 
كان هنــاك شــيء مــن الاطمئنــان فــي نفســي بــأن 
هنــاك ســوء فهــم، فمــن المؤكــد إن هــذه الدولــة 
تنظيــم  أننــي غيــر منتميــة لأي  تعــرف  البوليســية 
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سياسي.
ــا الســيارة فــي منعطفــات، واســتدارتْ  ســارتْ بن
مــرات ومــرات، إلــى أن توقفــتْ، فعرفــت أننــا  وصلنــا 

إلى المكان المنشود. 
حيــن فُتــح بــاب الســيارة فوجئــتُ حيــن رأيــت 
عــددًا كبيــرًا مــن الفتيــات والشــبان ينزلــون منهــا. 
ولــم أكــن أتوقــع هــذا العــدد كان محشــورًا فــي الجــزء 
الخلفــي مــن الســيارة. وكان واضحًــا علــى بعضهــم 

أنهم تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال. 
تبينــتُ أشــكالهم، فعرفــت بينهــم بعــض الوجــوه 
حليــق  بعضهــم  أعرفهــا.  لا  وأخــرى  زملائــي  مــن 
الوجــه وبعضهــم ملتــح، بــل ورأيــت بعــض الفتيــات 

مثلي سافرات وبينهن بعض المحجبات.
معــدًا  كان  شــيء  كل  كأن  شــديدة،  وبســرعة 
زنازيــن  فــي  بســرعة  وتلاشــينا  وزعونــا  مســبقًا، 
وأبــواب خفيــة. أنــا أخذونــي بشــكل منفــرد. أدخلونــي 
ــا فــي  ــى مســؤول فــي ذلــك المــكان. وكان ضابطً عل
منتصــف الثلاثيــن تقريبًــا، وســيمًا، أنيقًــا، متعجرفًــا. 
مــا إن رآنــي حتــى أخــذ يطلــق صفيــرًا مــن بيــن 
ــي  ــي. وهــذا مــا زادن ــا بشــكلي وهيئت شــفتيه، إعجابً

رعبًا.  
نظر إليّ وقال مبتسمًا:
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أتعرفين لماذا اعتقلناكِ؟
أجبتــه  لكنــي  معتقلــة،  بأننــي  عرفــتُ  حينهــا 

بخوف:
لا..

ابتسم أكثر وقال:
لأنك مثيرة.. جمالك  المثير سبب اعتقالك..

صُدمــت، إذ لــم أفهــم مــاذا كان يقصــد، فقــد 
كانــتْ أشــبه نكتــة ســمجة أراد أن يعبّــر فيهــا عــن 

خفة دمه فيها، لكنه ابتسم أكثر  وقال:
أمــزح معــك. اعتقلنــاك لأنــك معاديــة للحــزب 
والثــورة. وتعمليــن مــع هــؤلاء العمــاء والجواســيس. 

عملاء موسكو وإيران.
الأمــر  فــي  خطــأ  ثمــة  بــأن  لحظتهــا  أدركــتُ 
بــد هــم  واشــتباه مقصــود أو غيــر مقصــود، فــا 
يعرفــون بأنــه لا علاقــة لــي بــأي تنظيــم سياســي. 

فقلت:
أنتــم تعرفــون بأننــي لســت سياســية ولا انتمــي 
دراســتي  علــى  أركّــز  وإننــي  جهــة سياســية.  لأيــة 

فقط.
إلــيّ نظــرة مخاتلــة، وغمــز بعينيــه وهــو  نظــر 

يبتسم:
نعــم.. هــذا مــا اعتقدنــاه ســابقًا، لكــن إحــدى 
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القحبــات السياســيات مــن رفيقاتــك اعترفــتْ وقالــت 
بأنــكِ معهــم أيضًــا فــي تنظيــم الجامعــة، بــل أنــت 
مســؤولة كبيــرة لأنــك لا تختلطيــن معهــم حفاظًــا 

على سرية مكانتك.
صُدمت. حاولتُ أن أوضح له:

التــي  هــذه  مــع  وزور..واجهونــي  كــذب  هــذا 
اعترفــتْ ضــدي أو أي شــخص تثقــون بــه وســيخبركم 

بأن هذا افتراء لا أكثر.
أقولــه  لمــا  يعيــر  لا  هــو  كان  كثيــرًا.  وتحدثــتُ 
اهتمامًــا، فــكل شــيء محســوم ســلفًا. كل مــا قلتــه 
كان مــن دون جــدوى، إذ أدركــتُ حينهــا بــأن الأمــر لا 
علاقــة لــه بالاعتــراف عنــي ولا بعلاقتــي بــأي تنظيــم 

سياسي. 
طاولتــه  حــول  واســتدار  كرســيه  عــن  قــام  ثــم 
وصــار خلفــي مباشــرة، التصق بي، وفجــأة احتضنني 
ــم مــدّ كفــه وأخــذ يعصــر نهــدي، بــل  مــن الخلــف، ث
فخــذي،  بيــن  مــا  ليمســك  الأخــرى  كفــه  ومــدّ 
فاســتجمعتُ كل قوتــي، دفعتــه وحــررتُ نفســي منــه، 
ثــم اســتدرت نحــوه وبصقــت عليــه احتقــارًا ورفضًــا 
لمــا قــام بــه، كــرد فعل طبيعي ينســجم مع شــخصيتي 
واعتــدادي بنفســي، فمــا كان منــه إلــى أن وجــه إلــيّ 
صفعــة قويــة أدارتْ الدنيــا فــي رأســي. ووقعــت علــى 
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الأ رض شبه مغشيًا عليّ.
وشــبه  غشــياني  وخــال  القــوى.  خائــرة  كنــت 
اغمائتــي ذهــب هــو وأقفــل البــاب مــن الداخــل، ثــم 

عاد إليّ فرفعني عن الأرض. 
دفــع  الأخــرى  وبذراعــه  بــذراع  يحتضننــي  كان 
طاولــة  ســطح  علــى  المتراكمــة  والأوراق  الملفــات 

المكتب، فسقطت على الأرض. 
أحنــى  المكتــب.  طاولــة  حافــة  علــى  أجلســني 
الطاولــة،  قســمي الأعلــى ليســتلقي ويتمــدد علــى 
خــارج  جســدي  مــن  الســفلي  القســم  بقــى  بينمــا 
الطاولــة وســاقي متدليتــان إلــى الأرض. ومــن دون 
تــردد فتــح ســاقي. وقــف هــو بيــن بينهمــا. نــزع عنــي 
ســروالي  فــي  الســاقين  عاريــة  فصــرت  بنطالــي، 

الداخلي الشفيف فقط.  
لــم يكــن بمقــدوري أن أقــاوم. كنــت شــبه مشــلولة. 
بــل كنــت أترقــب مــا ســيحدث لــي وأتوقعــه. لــم ينــزع 
عنــي ســروالي وأنمــا مزقــه بحركــة وحشــية.  فصرتُ 

عارية ومفتوحة الساقين أمامه. 
وبعــد  عينــي.  أمــام  مــن  ظلــه  اختفــي  فجــأة، 
لحظــات عرفــت أنــه جلــس مقرفصًــا بيــن ســاقي 
وأخــذ يلحســني. اســتمر فــي هــذا الأمــر فتــرة. لكــن 
بعــد لحظــات أحسســتُ بوغــزة قويــة مصحوبــة بألــم 
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قــوي مفاجــئ، وكأن ســكينًا أو شــفرة جرحتنــي. فقــد 
أولــج قضيبــه فــي فرجــي ممزقًــا غشــاء بكارتــي. 

وصار يدخل ويخرج فيّ كالمجنون.
ــم  ــة جــدًا.  ول ــق قليل ــك جــرى خــال دقائ كل ذل
يكتــف هــو بذلــك بــل مــزق قميصــي. نــزع صدريتــي 
بحركــة همجيــة أدت إلــى ســلخ جلــدي مــن ناحيــة 

الكتفين، فصرتُ عارية الصدر والبطن أمامه.
 كنــت كالذبيحــة. كنــت أرى وجهــه الشــبق اللاهث 
ــي.  ــل بطن ــي ويقب وهــو يعصــر نهــدي ويمــص حلمات

وهو يدفع بنفسه في أعماقي.
هــل تصــدق وأنــا فــي ذلــك اكنــت أفكــر بمــا يجري 
لــي. اســتغربت هــذه الحيــاة فــي هــذه البــاد. فمــن 
فتــاة طموحــة، تعــد نفســها مثقفــة وذات رؤيــة فكريــة 
وفلســفية، ومكتظــة بالأحــام والآمــال والمشــاريع 
الفكريــة، إلــى فتــاة شــبه عاهــرة، مبتذلــة تعيــش 
أحــط مســتويات الانحطــاط الأخلاقــي، يتــم التعامــل 
معهــا كجســد لتفريــغ الشــهوة وبشــكل مبتــذل وشــاذ 

ومنحط!! كل هذا في أقل من ساعة.
 الغريــب فــي تلــك اللحظــات، وأنــا مســتلقية علــى 
الطاولــة كالذبيحــة ومفتوحــة الســاقين، تذكــرتُ زوجَ 
أمــي، وتخيلــت أختــي التــي أشــعلتْ النار في جســدها 

وهي تحت زوج أمي في مشهد مشابه.
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كان هــذا الضابــط عنيفًــا وهائجًــا كالثــور ويلجني 
بحقــد وقســوة مــن دون اعتبــار لحالتــي النفســية 
ولخمولــي وعــدم تجاوبــي واســتلقائي كالذبيحــة بيــن 
يديــه. ثــم فجــأه همــد فوقــي. فقــد قــذف وســاخته 

في مهبلي.
فــي تلــك اللحظــات أدركــتُ بأننــي قــد ضعــتُ 
ــا، فلــم أعــد تلــك الفتــاة التــي كنــت أراهــا فــي  نهائيً
نفســي، لــم أعــد تلــك الفتــاة التــي تعتــد بنفســها 
وثقافتهــا وتاريــخ والدهــا وبهيئتهــا الأنيقــة. انتهــتْ 
ــى نفســي لقــب حــواء  ــذا أطلقــتُ عل ــا، ل حياتــي عبثً

الضائعة، وهل هناك ضياع وعبث أكثر من هذا؟.
مــا أن ســحبَ نفســه عنــي، بعــد أن قــذف كل 
قذراتــه فــي مهبلــي وهمــدت قوتــه، حتــى انزلقــتُ 
بكامــل جســدي عــن طاولــة المكتــب. وتكومــت علــى 
جثــة  مثــل  الطاولــة  حافــة  عنــد  المكتــب  أرض 
ــه  ــد اختلطــت بمني ــي ق ــاء بكارت ــت دم الذبيحــة. كان
مــن  بيــن فخــذي خارجًــا  مــن  يســيل  أخــذ  الــذي 
هــول  مــن  أتقيــأ  كــدتُ  النــازف.  الممــزق  مهبلــي 

النجاسة والوسخ الذي أحسستْ به.
ــي. وشــيئًا  ــم نفســي وأســتر عري ــتُ أن ألمّل حاول
فشــيئًا حاولــتُ الإتــكاء علــى جانــب طاولــة المكتــب 
لا  ونفســي  جســدي  بألــم  أشــعر  كنــت  الســفلي. 
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يوصــف. لــم أقــل شــيئًا، لــم أصــرخ وأبكــي أو أولــول 
فلقــد  الــكلام،  جــدوى  فمــا  أشــتم،  أقــل  ولــم  بــل 
فــكان جزائــي الاغتصــاب  بصقــت عليــه وشــتمته 
الوحشــي، فمــا جــدوى الشــتائم الآن بعــد أن ضعــت 
بهــذه الرخــص والابتــذال والانحطــاط والســهولة!!؟ 

لم أكن أقوى على قول أي شيء. وقررت الصمت.
لــن أنســى ذلــك اليــوم، ولا ذلــك المشــهد، ولا مــا 
جــرى، لذلــك رويتــه لــك بتفاصيلــه الدقيقــة المبتذلــة 
والقاســية والإباحيــة، فعلــى الرغــم مــن أننــي شــهدت 
كــوارث أخــرى بعــد ذلــك، لكنــي لــم ولــن يغادرنــي مــا 
جــرى فــي ذلــك اليــوم بــكل تفاصيلــه التــي صــرت 
وأنمــا  شــخصيًا،  تخصنــي  لا  وكأنهــا  اســترجعها 
جــرت مــع شــخصٍ آخــر، مــع امــرأة أخــرى، بــل ومــع 
ــي قبضــة أزلام هــذا  ــن ف ــي يقع ــات النســاء اللات مئ

النظام الاستبدادي.
كان مغتصبــي ينظــر إلــيّ وكأنــه يريــد أن يعــرف 
مــا أفكــر بــه. ومــع ذلــك أخــذ بعــض ورق التنظيــف 
ــه مــن دمــاء  ــق في ــه ممــا عل الشــفاف، ومســح قضيب
بكارتــي ومــا علــق بــه مــن ســوائل خرجــت منــي علــى 
الرغــم مــن مشــاعري ورفضــي لمــا قــام بــه. وبلــغ 

قمة القساوة والانحطاط والابتذال حين سألني:
هل أعجبك؟ لم أصدق إنك ما زلتِ عذراء..! 
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شــعرتُ بغضــب هائــل لكنــه غضــب مكتــوم، لكنــه 
غضــب العاجــز والتائــه والضائــع فلــم أجــب لكنــي 

نظرت إليه نظرة مليئة بالحقد والغضب. 
بعــد ذلــك ذهــب وأدار مفتــاح البــاب ثــم عــاد إلــىّ 

وقال لي:
اِلبســي بنطالــك وزرري قميصــك قبــل أن يأتــي 

من يرافقك إلى زنزانتك.
ــه.  ــب من ــى جــرس قري ــط عل ــدّ ذراعــه ليضغ وم
لــه  يســمح  لــم  لكنــه  البــاب.  طُــرق  لحظــات  بعــد 
بالدخــول إلا بعــد أن لبســت بنطالــي، وأنــا جالســة، 

متقززة من وساختي ونجاستي. 
طُــرق البــاب مــرة أخــرى فســمح لــه بالدخــول. 

وفعلا دخل أحد جلاوزته، فقال له آمرًا:
أيًــا  ينــام معهــا  ضعهــا فــي غرفــة منفــردة. لا 
منكــم إلــى أن أســمح لكــم بذلــك. ســتكون قحبتنــا 
المثقفــة، إلــى أن تتــأدب وتتعلــم كيــف تتعامــل معنــا 
ــرى مــا  ــا ت ــأدب. خذهــا الآن ودعه ــا ب وتتحــدث معن

ينتظرها من مشاهد. 
مسَــكَني التابــع مــن ذراعــي وانهضنــي. وســار بــي 

وأنا شبه مغمى عليّ. 
التابــع،  مــع  الضابــط  غرفــة  غــادرت  حيــن 
أحسســتُ بأننــي تخلصــتُ مــن ســجني، فعلــى الأقــل 
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سأكون في زنزانتي لوحدي. 
ســار بــي التابــع، وأنــا مــا بيــن الصحــو وهــول 
الصدمــة  التــي كانــت تدفعنــي للانهيــار، لكنني أردت 
أن أرى كل شــيء بوضــوح شــديد، أن أشــهد علــى 

هذا الخراب العراقي المخيف.  
ــا  ــر رعبً ــي فــي ممــر شــاحب الضــوء أكث مشــى ب
مــن هــذا النفــق المظلــم الــذي أنتَ فيــه الآن. أوقفني 
عنــد بــاب زنزانــة حديديــة صدئــة وخاطــب تابعًــا 

لآخر كان يقف كالتمثال هناك بأن يفتح الباب. 
حيــن فُتــح البــاب وأدخلنــي معــه، كــي يرينــي مــا 
ينتظرنــي، أرعبنــي مــا شــاهدتُ. كنــتُ فــي مســلخ 
حقيقــي، مســلخ بشــري. كانــت هنــاك أجســاد لرجــال 
ونســاء، عــراة، لكنهــم معلقــون مــن ســيقانهم إلــى 
الأعلــى وأجســادهم متدليــة إلــى الأســفل. وهنــاك 
مــن يقــف تحــت كل واحــد منهــم وبيدهــم سلســلة 
فجــأة  ثــم  وظهورهــم  رؤوســهم  فتصعــد  يســحبها 
يفلتــون السلســلة فتتدلــى أجســادهم ورؤوســهم إلــى 

الأسفل. 
هــذه القاعــة تســمى قاعــة الخفافيــش. قاعــة 
الوطــواط. نعلقكــم مثلمــا تنــام الخفافيــش، حيــث 

رأسها إلى الأسفل.
كانــت الدمــاء والقــيء والبــول يغطــي أرض القاعة 
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تلــك وتحــت كل جســد معلــق إلــى الأســفل. كــدتُ 
أنهــار مــن هــول الروائــح الكريهــة وهــول المشــهد. 

سحبني من ذراعي خارجًا قبل أن أنهار.
ممــر  فــي  انعطــف  ثــم  الممــر،  فــي  بــي  ســار 
جانبــي. وســمعنا صرخــات ألــم ووجــع تأتــي مــن وراء 
أحــد الأبــواب. فقــال للحاجــب عنــد ذاك البــاب بــأن 

يفتحه. 
مــا إن فتــحَ الحاجــبُ بــابَ تلــك الزنزانــة الواســعة 
حتــى رأيــت مشــهدًا مشــابهًا، لكــن أكثــر إيلامًــا، فقــد 
كان هنــاك أكثــر مــن ســجين مــن الجنســين، يقــف 
ــف كل منهــم رجــل مــن رجــالات الســجن، وأمــام  خل
كل منهــم يقــف أحــد جــاوزة الســجن، ويبدأ التعذيب 
مــن خــال توجيــه ســيل مــن اللكمــات إلــى وجــه 
كيــس  الســجين  وكأن  الســجين،  وبطــن  وصــدر 

ملاكمة يتم التدرب عليها.
وتجــرح  وتتشــقق  الأنــوف  تتهشــم  كيــف  رأيــت 
تحمــل  أســتطع  لــم  الأســنان.  وتتســاقط  الشــفاه 
مــن  البــول  انســاب  إراديًــا  ولا  القاســي.  المشــهد 
ــل  ــع البل ــا مــن خــال بق ــث كان واضحً ــي، بحي مثانت
فــي بنطالــي. ومــا إن انتبــه مرافقــي الــى تبولــي علــى 
ــح  ــي. فت ــى زنزانت ــي إل ــى ســحبني وأخذن نفســي حت

بابها. ودفع بي إلى داخلها. 
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كانــت زنزانتــي فارغة..فارغــة.. لا شــيء فيهــا. 
يحمــل  وهــو  أحدهــم  جــاء  البــاب  يغلــق  أن  وقبــل 
ثــم  بــارد،  بمــاء  يرشــني  وأخــذ  طويــاً  خرطومًــا 
فُتحــت تيــارات هــواء بــارد لا أعــرف أيــن أماكنهــا فــي 
الزنزانــة. وبعدهــا أغلــق مرافقــي البــاب وتركنــي فــي 
تلــك الظلمــة الدامســة، بــل  كان هنــاك بعــض الضــوء 
صغيــرة  نافــذة  مــن  يأتــي  الــذي  جــدا  الشــاحب 
مســدودة بقضبــان متينــة تطــل علــى ممــر غامــض 

وراء زنزانتي.
ــي شــعرتُ بالراحــة  ــي بأنن ــا لا أحــد يصدقن ربم
حينمــا تــم إغــاق بــاب الزنزانــة علــيّ. واســترجعتُ 
ــى  ــي، إل ــن لحظــة اختطاف ــي م ــا جــرى ل مشــاهد م
اغتصابــي، إلــى مشــاهدتي للزنزانــات الأخــرى.  ولا 
ــي  ــي فــي طفولت ــا انســابتْ مشــاهد مــن زيارات إراديً
لأبــي فــي ســجن نقــرة الســلمان. وتــراءى لــي حضــور 
أبــي إلــى تلــك الزنزانــة وهــو يمســد علــى شــعري 

ويبتسم، فخورًا بي، وهو يقول لي بحب وتعاطف:
هــذا هــو الطريــق الــذي ســار بــه المئــات بــل 

الآلاف من المناضلين ياابنتي.
لكني رفعتُ رأسي إليه وقلت له: 

أن  أود  ولــم  لســتُ مناضلــة، ولســتُ سياســية، 
أكون كذلك يا أبي..ولا أريد أن أكون كذلك.
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فابتسم لي وقال:
فقــط  ثــوري  لحــزب  تنتمــي  أن  النضــال  ليــس 
ياابنتــي، وأنمــا أن تحافظــي علــى إيمانــك بالعدالــة، 
ورفضــك كل أشــكال القمــع والاســتبداد ولــو بشــكل 
صامــت، فــأن هــذا يعُــد نضــالً ذاتيًــا، ففعــل الخيــر 
ليــس بالضــرورة بــأن تفعلــي خيــرًا، وأنمــا ألا تفعلــي 

شرًا، ألا تنتمي لهذه السلطة الفاشية. 
وتلاشــى حضــور أبــي حيــن ســمعتُ صرخــاتٍ 

أنثويةٍ آتية من جهةِ الممر. 
فــي  وأنــا  الوقــت  مــن  بــي  مــر  كــم  أعــرف  لا 
ــي تجمــدتُ.  ــرد الشــديد وكأن ــي. شــعرتُ بالب زنزانت
فملابســي مبللــة. نزعــتُ ملابســي، لأنهــا صــارت 
مــن  شــيئًا  وقطعــتُ  جســدي.  علــى  ثلــج  كقطــع 
ســروالي الممــزق أصــاً، مســحت بــه الدمــاء والمنــي 
بيــن فخــذي. وفرشــتُ ملابســي علــى الأرض كــي 

تجف.
ــة معتمــة ســوى مــن بعــض الضــوء  ــتْ الزنزان كان
ــي  ــك كان يســاعدني ف ــع ذل ــذي م الشــاحب جــدًا ال
أن  تصــوري  ومــع  الزنزانــة.  جوانــب  بعــض  رؤيــة 
النهــار لــم ينتــه بعــد، لأننــي قــد اختطفــت نهــارًا، إلا 
إن أجــواء المــكان توحــي بأننــا فــي ليــل دائــم طويــل 

لا فجر له. 
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بعــد فتــرة، لا أعــرف كــم طالــت، انتبهــت إلــى 
جفــاف ملابســي مــن البلــل، مــع أنهــا ظلــت بــاردة ولا 
وارتديتهــا.  الأرض،  مــن  فأخذتهــا  الــدفء،  تمنــح 
لبســتُ بنطالــي مــن دون ســروال وقميصــي مــن دون 

سوتيان. 
ومــا أن أتممــتُ ارتــداء ملابســي حتــى ســمعتُ 
حركــة بــاب زنزانتــي وهــو يفُتــح. وأطــل الضابــط 
الــذي اغتصبنــي. كان يبتســم وهــو يرانــي منكمشــة 

على نفسي. اقترب مني وقال:
كيف تشعرين الآن؟

أكثــر، فقــد  انكمشــتُ علــى نفســي  لــم أجبــه. 
فلــن  لــذا  يشــتهيني  وهــو  أعجبتــه  بأننــي  أدركــتُ 
يتركنــي فــي حالــي. وفكــرتُ مــع نفســي: »الجمــال 
قــد يكــون لعنــة أحيانًــا. فكــم يجــر اللطــف أصحابــه 
إلــى الســقوط والكــوارث والمعانــاة. لكن هل ســقطتُ 
ــة بأننــي دفعــت ثمــن دفاعــي  ــا مؤمن فعــاً؟ لا.لا. أن
عــن كرامتــي. بصقــتُ علــى هــذا الضابــط النــذل، 

وتحملت نتيجة فعلي، مهما كان الثمن غاليًا.
اقترب الضابط مني وقال:

التــي  وإن  سياســية.  لســت  إنــك  أعــرف  أنــا 
اعترفــتْ عليــك قــد افتــرتْ عليــك وأرادت أن تتعــاون 
معنــا مــن خــال ذلــك الافتــراء والوشــاية بــك.. لكنــي 
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أحببتك..لقــد جئــتُ ذات مــرة لكليتكــم فــي زيــارة 
ــذ  ــي من ــا. فأعجبتن ــي. رأيتــك فــي الكافتري قريــب ل
اســمك  عــن  عنــك،  وســألتُ  الأولــى.  اللحظــة 
ــا  ومعلومــات أخــرى عنــك. لكنــي، وكمــا تعرفيــن، أن
مســؤول هــذا المــكان، وعلــيّ البقــاء هنــا ليــل نهــار. 
لكنــك لــم تفارقــي ذهني، لذلــك خططت لاختطافك. 
بيــد إنــك صلفــة ومتكبــرة، لذلــك دفعت ثمــن بصاقك 
علــيّ وشــتمي. ومــا عليــك ســوى طاعتــي. عليــك إدر 
اك ذلــك..إذا أطعتنــي ســأرفق بــك ولا أعذبــك، وإذا 
واصلــت تعنتــك فســأدع كل الموجوديــن هنــا يفعلــون 

بك ما يشاؤون. هل فهمتِ؟
وغادر الزنزانة من دون أن يلتفت إليّ.

أنــا لســتُ سياســية لكنــي أمتلــك وعيًــا سياســيًا، 
فأنــا مؤمنــة بأفــكار والــدي وعمــي، مؤمنــة بــكل مــا 
قــام بــه أبــي وناضــل مــن أجلــه، وتعــذب وســجن 
أنشــط  لــم  أننــي  أجله.......صحيــح  مــن  ومــات 
سياســيًا، لكنــي مؤمنــه برؤيــة تغييــر العالــم، وأحلــم 
الإنســان  كرامــة  تحفــظ  مدنيــة،  طبيعيــة،  بحيــاة 
وتمنحــه حريــة الفكــر والعقيــدة. وســواء كنــت منتميــة 
لتنظيــم يناضــل مــن أجــل ذلــك، أم لا، فأنــا لــديّ 
الإيمــان بذلــك، وهــل يمكــن تحمــل الحيــاة بــدون 

إيمان؟ هل تؤمن أنت بشيء يا آدم؟
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ارتبــكَ آدم الحــارس فهــذا الســؤال مفاجــئ ولــم 
يفكــر بــه ســابقًا، بــل لــم يســأل نفســه إن كان يؤمــن 

بشيء أم لا..!.ولا إراديًا أجاب:
لا أعــرف إن كنــتُ أؤمــن بشــيء أم لا.. لكنــي 
أعــرف إن آمنــت بشــيء فهــو ليــس الإيمــان الدينــي 
بــا  يعيــش  مــن  هنــاك  إن  أعتقــد  لا  بالضــرورة. 
إيمــان. فحتــى المجنــون يؤمن..المجنــون يؤمــن بأنــه 

عاقل.
بالتأكيــد.. فليــس هنــاك مــن لا يؤمــن بشــيء، 
يؤمــن  هــو  بشــيء  يؤمــن  لا  الــذي  هــذا  فحتــى 
حتــى  بــل  بشــيء،  باللاإيمــان  يؤمــن  باللاشــيء، 
الملحــد فهــو يؤمــن بالنفــي. وأتفــق معــك فالإيمــان 

ليس بالضرورة أن تؤمن بأشياء غيبية دينية.
نعــم.. الإيمــان الدينــي هــو عــزاء غيبــي وخــدر 
أخلاقــي، أمــا الإيمــان اللادينــي فهــو تبنــي لرؤيــة 

عقلية لا غيبية.
صحيح.

ومــاذا جــرى بعــد ذلــك؟  فأنــت لــم تخبرينــي 
كيف أنت هنا في هذا النفق..؟

أنا لا أدري إن كنت الآن في نفق، لأني لم أغادر 
مكاني هذا، وأنما وجدت نفسي هنا، أما ما جرى 

معي بعد اختطافي واغتصابي فهو مؤلم جدًا.
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صمتتْ للحظات، ثم واصلت قائلة:
مــا أقولــه لــن يقبلــه عقــل ولــن يصدقــه أحــد. بــل 
لكننــي  أخلاقيــة،  ولا  شــاذة  بأننــي  ســتفكر  ربمــا 

صادقة مع نفسي ومع مشاعري.
نحن الموتى الأحياء لا أحكام أخلاقية لنا.

صمتت المرأة للحظات، ثم واصلت:
إذن اســمعني، فأنــا هنــا ســأتحدث عــن امــرأة 
كانــت تنبــض بالحيــاة والــرؤى والأفــكار والطمــوح. 
امــرأة كانــت تســعى إلــى أن تكــون باحثــة قديــرة فــي 
والأديــان  العقائــد  تاريــخ  فــي  لاســيما  التاريــخ، 

والمعتقدات.

أسمعك..
ــى  أتظــل واقفــا أنــت وهــذا الصبــي.. اجلســا عل

تلك المصطبة الحجرية.
لا ضير.. يمكننا أن نسمعك من هنا أيضًا.

كما تشاء.
أسمعك..

حــدث  مــا  تســتعيد  وكأنهــا  برأســها  أطرقــتْ 
وقالت:

طــال بقائــي فــي تلــك الزنزانــة. فــي أول دخولــي 
إليهــا أتــوا بجــردل مــن البلاســتك. وقــال لــي مــن أتــى 
بــه، بأنــه يمكننــي التبــول والتغــوط فيــه وإنهــم يأتــون 
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صباحًــا ليأخــذوه وينظفــوه ممــا فيــه مــن نجاســة. 
هل لك أن تتصور الأمر؟ 

فــي الســاعات الأولــى فكــرتُ بأخوتــي، ثــم فكــرتُ 
ــة  ــي كل الطلب ــي ذاكرت ــي، وأخــذتُ أســتعرض ف بعم
والطالبــات مــن اليســاريين، وأخــذت أســأل نفســي: 
مــن تراهــا تلــك التــي اعترفــتْ علــيّ زورًا وبهتانًــا؟ 
ولمــاذا؟ وطبعــا هــذه الأســئلة كانــت لا جــدوى منهــا 

لاسيما وأنا في الساعات الأولى من اعتقالي. 
الســاعة  فــي  ينتظرنــي؟  عمّــا  نفســي  وســألتُ 
الأولــى مــن اعتقالــي تــم اغتصابــي بشراســة. ورأيــت 
المعلقيــن كالخفافيــش علــى رؤوســهم،  المعتقليــن 
شــاهدتُ كيــف يضُربــون ككيــس الملاكمــة، فياتُــرى 
ــر  ــط الحقي مــاذا ســيكون معــي؟ لاســيما وأن الضاب
يحولنــي  أن  وقــرّر  اختطافــي،  ســر  عــن  كشــف 
لعاهرتــه، وإذا مــا رفضــت لا أعــرف مــاذا ســيحصل 
معــي؟ وهــل لــي أن أرفــض؟  وإذا مــا شــبع منــي 

وملنّي فسيدفعني إلى بقية جلاوزته.!.
لا أعــرف إن كانــت هيئتــي المثيــرة جنســيًا هــي 
نعمــة أو نقمــة؟ كونــه نقمــة عرفت ذلك من اغتصابي 
نعمــة  كان  ربمــا  لكنــه  النــذل،  الضابــط  قبــل  مــن 
ــة  ــب الشــديد، أولا لرغب ــي التعذي ــا، فقــد جنبن أيضً
لســماح  جلاوزتــه  انتظــار  وثانيًــا  بــي،  الضابــط 
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الضابــط لهــم بمضاجعتــي كمــا وعدهــم، وربمــا هــذا 
ــد إن  ــي. بي ــف تعذيب ــى تخفي ــا ســيدفع البعــض إل م
يجنبنــي  لــم  الضابــط  قــال  كمــا   المثيــر  شــكلي 

التعذيب نهائيًا.!!.
كابوسًــا  والســجن  الاعتقــال  حيــاة  يجعــل  مــا 
مرعبًــا ليــس التعذيــب بحــد ذاتــه فحســب، وأنمــا 

تفاصيل حياة الزنزانة. 
ففــي حياتــي العاديــة كنــت أكــره الذهــاب إلــى 
المرافــق الصحيــة، بــل وكثيــرًا مــا ســألت نفســي: 
يتغوطــون،  كالحيوانــات،  البشــر  الله  خلــق  لمــاذا 
ويتبولــون؟ ألــم يكــن بإمكانــه أن يخلقهــم كالأشــجار 
مــن دون بــراز وتغــوط؟ هــل هــذا يعنــي أن نظريــة 
دارون فــي الأصــل الحيوانــي للإنســان صحيحــة؟ 
وهــل هــذا يعنــي أن قصــة خلــق آدم ســوى أســطورة 
أخلاقيــة صنعهــا البشــر لجهلهــم بالعلــوم وبأصــل 
الإنســان والتطــور البايولوجــي؟ لــذا كانــت مســألة 
تغوطــي فــي الجــردل مســألة مقــززة وكريهــة جــدًا، 

بل ونوع من التعذيب النفسي.
وهنــاك جانــب آخــر تعاني من النســاء الســجينات 
فقــط، ألا وهــي دورتهــن الشــهرية. فمــن أيــن للنســاء 
الظــروف  هــذه  مثــل  فــي  المعتقــات  الســجينات 
الاســتخباراتية اللاقانونيــة، المخيفــة، المعزلــة عــن 
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العالــم ، أن يحصلــن علــى فوطــات العــادة الشــهرية، 
بــل  الأشــياء،  أبســط  مــن  محرومــات  هــن  بينمــا 

وينامن على الأرض العارية؟ 
فليســتْ  والنهــار.  الليــل  تتابــع  أعــرف  كنــت لا 
ــار،  ــا الشــمس أو ضــوء النه ــذة تطــل منه ــاك ناف هن
ولا خــروج صباحــي كعــادة الســجناء المحكوميــن فــي 
الســجون الاعتياديــة. كنــتُ أعــرف النهــار نهــارًا مــن 
خــال الضجيــج الــذي أحســه فــي الممــر عنــد قلقلــة 
المفاتيــح فــي الأقفــال لأخــذ جــردل البــول والغائــط 
أو توزيــع وجبــة الطعــام التــي هــي عــادة مــا تكــون 

بيضة مسلوقة مع قطعة من الصمون الحجري.
ــي، تعامــل معــي  ــذي اغتصبن ــذل، ال ــط الن الضاب
عــادة  كانــوا  مقــرف.  وبانحطــاط  شــديد  بابتــذال 
يأخذونــي إليــه نهــارًا أو ليــاً حســب مزاجــه. وحينهــا 
فقــط، مــن خــال نظرتــي إلــى مــا وراء نوافــذ مكتبــه، 
أعــرف أن الوقــت نهــارًا أو ليــاً، فالممــرات شــاحبة 
الضــوء لا تعــرف الوقــت مــن خلالهــا، فنهارهــا وليلها 

سواء. 
وفــي كل مــرة يأخذونــي إليــه أعــرف مــا ينتظرنــي 
ــة مــن اللحــم  ــذال، جث ــي بابت ــده. كان يتعامــل مع عن
الحــي أمامــه يفعــل بــي مــا يشــاء ومــن الجهــات كلهــا. 
جنســية  بكلمــات  أتلفــظ  أن  علــى  يجبرنــي  وكان 
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مبتذلــة تعبرعــن رغبتــي الشــديد فيــه، ورغبتــي فــي 
ما يفعله بي.

وكثيــرًا مــا كنــت أفــز مــن نومــي عنــد دخولــه 
زنزانتــي وهــو ســكران. فــكان يقتــرب منــي ويفتــح 
بنطالــه ويطــاب مــن أن ألعــق قضيبــه. وحينمــا كنــت 
بــل  بالجــدار،  رأســي  يضــرب  كان  ذلــك  أرفــض 
ويمســكني مــن وجهــي ومــن فمــي ويولجــه بالقــوة فــي 
فــي  فأتقيــأ  فمــي  فــي  رغبتــه  ينهــي  وكان  فمــي. 
جــردل الغائــط. أو كنــت، قبــل أن يقــذف أخرجــه مــن 
ــوث وجهــي وملابســي. ويمكنــك أن تفكــر  فمــي، فيل
ــي  ــأن هــذا لا يجــري مع ــذرة، ب ــل الق ــذه التفاصي به
فقطـــ بــل أنــه وبقيــة جلاوزتــه يفعلــون ذلــك مــع بقيــة 

المعتقلات أيضًا.
ــم يتركنــي  ومــع ذلــك كنــتُ عاهرتــه الخاصــة، فل
لغيــره مــن جلاوزتــه الذيــن كانــوا يحســدونه لأنــي 
صــرت ملكــه، بــل وكمــا يبــدو صــار متعلقًــا بــي، فــكان 
ــس،  ــرة وأخــرى ببعــض قطــع الملاب ــن فت ــي بي يأتين
كالســراويل الشــفيفة، بــل طلبــت منــه ذات مــرة أن 
صــرت  وفعــل.  الشــهرية.  العــادة  بمناشــف  يأتــي 

محظيته وملكه. 
كنــتُ أفكــر عن ســبب اعتقالي، فالأيام والأســابيع 
تمــر مــن دون تحقيــق أو ســؤال أو اتهــام أو حتــى 
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رغبــة فــي معرفــة معلومــات سياســية، لاســيما وأنــا 
كنــتُ اســمع صراخــات النســاء والرجــال وهــم يعذبون 

في الزنازين الأخرى ليل نهار فلا وقت للتعذيب. 
ربمــا مــن المعيــب أن أقــول بأنــي تعــودتُ علــى 
تلــك الحيــاة، ولــم أعــد أشــعر بالتقــزز منهــا كمــا كنــت 
فــي أول أيامــي فــي المعتقــل، فالإنســان كائــن غريب، 
يعتــاد علــى الحبــس الانفــرادي، ويعتــاد علــى القــذارة 
والنجاســة، بــل ويعتــاد علــى الجحيــم. وهكــذا اعتدتُ 

على حياتي في الزنزانة. 
هــل تصــدق حيــن كانــوا يأخذونــي إلــى مكتــب 
ــي  ــي يكتف ــت أنتظــر اللحظــة الت ــذل كن ــط الن الضاب

مني وينهي شبقه فيّ لأعود إلى زنزانتي.
وحدثــت الكارثــة. وانقطعــتْ دورتــي، فقــد حملــت 
منــه. ولــم يكــن أمامــي ســوى أن أخبــره. وفجــأة، 
تغيــرت معاملتــه لــي. ولا أدري هــل أيقــظ هــذا الأمــر 
غريــزة الأبــوة فيــه؟ المهــم، حينهــا أمــر بوضــع ســرير 
فــي الزنزانــة، وصــار يأتينــي بوجبــات طعــام جاهــزة 
مــن خــارج الســجن. وصــار أكثــر هــدوءا وحــذرًا عنــد 
لــي  تســمح  التــي  الأســابيع  ومــرت  مضاجعتــي..! 

بإجراء الإجهاض.
ــة ودخــل الضابــط  ــاب الزنزان ــح ب ــة، فُت وذات ليل
امرأتيــن،  ومعــه  ومالكــي،  عشــيقي  صــار  الــذي 
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الأخــرى  بينمــا  جلديــة،  حقيبــة  تحمــل  إحداهمــا 
والأخــرى  طبيبــة  أنهــا  فخمنــت  معطفٍــا،  ترتــدي 
مســاعدتها. وفعــاً كان تخمينــي صحيحًــا. وبعــد 
دقائــق دخــل شــرطيان يحمــان طاولــة طويلــة نوعًــا 

ما. 
قامــت الطبيبــة بحقنــي مــادة مخدرة. وبمســاعدة 
المــرأة الأخــرى مددتانــي علــى الطاولــة. وطلبــتْ 
الطبيبــة مــن الضابــط النــذل أن يخــرج.  ولــم أعــرف 
ــتُ أعــرف بأنهــا جــاءت لتجــري  مــا جــرى، لكنــي كن

لي عملية إجهاض.
الســرير  علــى  نفســي  وجــدتُ  أفقــتُ  حيــن 
الحديــدي المنفــرد فــي تلــك الزنزانــة العاريــة. لكــن 
الــذي جــرى فــي الأيــام التاليــة هــو اختفــاء ذلــك 
الضابــط النــذل. وذات ليلــة، دخــل علــيّ ذلــك التابــع 

الذي كان شاهدًا على اغتصابي. 
أغلــق البــاب خلفــه وتقــدم نحــوي. عرفــتُ مــن 
ــأن  ــا ب ــتُ حينه ــي. أدرك ــد اغتصاب ــه يري ــه بأن نظرات
الضابــط النــذل قــد تخلــى عنــي ومنحنــي لجلاوزتــه. 

لكنه حين صار أمامي قال لي آمرًا:
انزعي .. بسرعة.

لــم أعــرف بمــاذا أجيبــه. بقيــتُ صامتــة لا أفعــل 
شيئاً. فابتسم بشكل كريه وقال:
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لا أحــد يحميــك الآن. ضابطــك تــم نقلــه إلــى 
مكان بعيد. أنت الآن لي. أنت حصتي.

هــل تعــرف يــاآدم حيــن تهيمــن روح العبوديــة علــى 
العبوديــة ســلوك  كيانــه.  كل  فــي  وتتغلــل  الإنســان 
أيضًــا، العبوديــة نمــط حيــاة وفضــاء نفســي، العبودية 
ــدة وأشــعر  ــت عب ــة ونفســية..! فقــد كن قناعــة فكري

بأنني عبدة وعليّ الإطاعة سواء رضيت أم لا..! 
ــتْ  ــي انتقل وهكــذا استســلمتُ. لقــد شــعرتُ بأنن
مــن مالــك إلــى آخــر. ولا إراديًــا أخذت أنزع ملابســي 
علــى اســتحياء، فلــم يصبــر هــو إذا نــزع بنطالــه، 

وأدارني بشكل كلبي، وأولجه في.
علــى  أعتــاد  الأول صــرت  علــى  اعتــدتُ  وكمــا 
الثانــي. وفهمــت كيــف تعتــاد المومســات علــى عــدد 
مــن الرجــال يوميًــا. وتذكــرت مــا قرأتــه يومًــا عــن 

أخلاق العبيد وأخلاق الأحرار. 
الأمربــه  لــم يســتمر  الثانــي  النــذل  لكــن حتــى 
طويــا، فقــد انقطــع فجــأة. مــرّ أســبوع مــن دون أن 
تفُتــح زنزانتــي آخــر الليــل. وربمــا مــن المعيــب أن 
أقــول إننــي كنــت أنتظــر أن يدخــل أحدهــم علــيّ، 
فقــد اعتــدتُ الأمــر، بــل وجــدت فــي ذلــك كســرًا 

لوحشتي وانشغالً لي في هذه الزنزانة الباردة. 
لكــن ذات صبــاح، وبعــد فتــح البــاب لأخــذ جــردل 
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ــاب وجــاء  ــح الب ــة الفطــور. فُت ــع وجب ــط، وتوزي الغائ
الرجــل التابــع نفســه. وطلــب منــي أن أذهــب معــه 
ــا فــي  ــاء مرورن ــه وأثن ــد. لكن ــر الجدي ــة المدي لمقابل
الممــرات همــس لــي بأننــي لــو بحــت بــأي حــرف 
فانــه  علــيّ  اعتدائــه  خاصــة  معــي،  جــرى  عمــا 
ــي  ــي انتحــرت. وهددن ــة ويقــول بأنن ســيذبحني الليل

بأنه سيكون موجودًا أثناء اللقاء.
المديــر  غرفــة  إلــى  التابــع  مــع  دخلــتُ  حيــن 
الجديــد فوجئــتُ. فقــد كان رجــاً كبيــرًا فــي الســن 
فيــه شــبه كبيــر بأبــي. فــرف قلبي. وترقرقــت الدموع 
ويتصــف  وطيبــة  مريحــة  ملامحــه  عينــي.  فــي 

بالهدوء.
بينمــا  الجلــوس،  منــي  الجديــد  المديــر  طلــب 
ــاب. نظــرتُ  ــد الب ــي أن ينتظــر عن ــن مرافق ــب م طل
إلــى مرافقــي فبادلنــي نظــرة مليئــة بالوعــد والوعيــد، 

وكأنه يهددني إن بحت بشيء ضده.
ــه،  ــن يدي ــف ضخــم بي ــر ينظــر فــي مل كان المدي
ويقلــب صفحاتــه بــا مبــالاة، ثــم رفــع رأســه وتوجــه 

نحوي بهدوء  وسألني:
لم أنتِ هنا؟

لا أدري..!
كيــف لا تدريــن؟ أنــت هنــا، فــي هــذا الملــف الــذي 
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أمامــي، تعترفيــن بأنــك كنــت تنتميــن لتنظيم سياســي 
محظور معاد للحزب والثورة..!؟

هل أنا اعترفتُ بذلك؟
نعم..هذا ما موجود أمامي في ملفك.

اســتغربتُ كلامــه، فقلــت لــه وأنــا أختنــق مــن هــو 
المفاجأة والتأثر:

أنــا شــخصيًا لا أعــرف كــم مــرّ علــي هنــا فــي 
زنزانتــي. ولــم يســألني أحــد عــن أي شــيء. ولــم يتــم 
التحقيــق معــي. لــم يســألني أحــد، بــل ولــم أجــب عــن 
إننــي  جــرى  مــا  كل  بشــيء.  اعتــرف  ولــم  شــيء 
اخُتطفــتُ مــن الشــارع، وجــيء بــي إلــى هنــا، إلــى 
هــذا المكتــب. وقــال لــي الضابــط الــذي كان قبــل 
حضرتــك بأننــي سياســية وهنــاك إحــدى النســاء قــد 
اعترفــتْ وذكــرتْ اســمي، علمــا بأننــي لا علاقــة لــي 

بالسياسة. 
صحيــح إن والــدي كان سياســيًا وســجينًا فــي 
نقــرة الســلمان ومــات هنــاك، لكنــي لــم أنتْـَـمِ إلــى أي 
جهــة سياســية، لــذا اســتغرب كلام حضرتــك بأننــي 

اعترفتُ وهذا الأمر موجود أمامك في ملفي..!
وينتقــل  ويتأملنــي،  بتعاطــف،  إلــيّ  ينظــر  كان 
بنظراتــه بيــن وجهــي وتفاصيــل جســدي وبيــن الملــف 

الذي أمامه، ثم قال:
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إنــك تنفيــن كل مــا جــاء فــي هــذا  هــل يعنــي 
الملف الضخم..!؟ 

ــر  ــا المدي ــا كم ــس شرسً ــه لي ــا بأن ــت غريزيً أدرك
الــذي قبلــه، فقلــت مؤكــدة وبحمــاس لأن هنــاك مــن 

يسمعني:
نعــم ســيدي..كل مــا جــاء فــي هــذا الملــف ملفــق 
بــل  لــم يتــم اســتدعائي والتحقيــق معــي،  ضــدي. 

حتى إنني لا أعرف كم مضى عليّ وأنا هنا..!؟
مضى عليك تسعة أشهر وأنت مقيمة هنا..

مقيمة؟ تسعة أشهر؟
نعم..

هل تم تبليغ أهلي بأنني معتقلة لديكم..!؟
أنــت لســت معتقلــة، بــل مقيمــة..ولا أعــرف إن 
كانــوا قــد بلغــوا أهلــك أو هــم ســألوا عنــك أصــاً..!؟ 

لا أعتقد..فنحن لا نبلغ أهل من نستضيفه هنا .
قــام مــن مكانــه وأخــذ يمشــي فــي الغرفــة. وكأنــه 

يفكر في أمر ما. وقال لي:
اسمعيني جيدًا. أنا أصدّقك..

أتصدقني..؟
يمكنــك أن تتخيــل حالتــي وأنــا أســمع مــن مديــر 
المعتقــل وهــو يقــول لــي بأنــه يصدقنــي ويصــدق بــأن 
كل مــا كُتــب عنــي هــو تلفيق لا أكثــر. وكانت المفاجأة 



180

حينما واصل قائلً:
نعم..أصدقّــك.. لســبب بســيط هــو أنــه يوجــد 
لديــك ملــف ضخــم وهــو أمامــي علــى طاولــة مكتبــي، 
ــي  ــك..! لكن ــرك عن ــات غي ــك واعتراف ــه اعترافات في
ــا. أي أن  ــى مُــاك الســجناء هن ــم أجــد اســمك عل ل
مــن جــاء بــك إلــى هنــا لــم يدخــل أســمك ضمــن 
قائمــة الســجناء. وكأنــك غيــر موجــودة أصــاً. أي إن 
أو  بقــاؤك  ســواء.  وجــودك  عــدم  مــن  وجــودك 
خروجــك ســواء. وربمــا مــن هنــا يمكننــي مســاعدتك  

وإخرجك من هنا. 
حينمــا ســمعتُ جملــة »إخراجــك من هنا« شــعرتُ 
بدبيــب الحيــاة تســري فــي جســدي وروحــي. لكنــه 
وأخــذ  كرســيه،  علــى  وجلــس  مكتبــه،  إلــى  عــاد 

يتأملني. وفجأة قال لي:
أن  جدًا.زاعــرف  مثيــرة  كنــت  يبــدو  كمــا  أنــت 
بقــاؤك فــي الزنزانــة بعيــدة عــن الشــمس والهــواء 
لكننــي  أثــر علــى هيئتــك،  الصحــي  والأكل  النقــي 
وأرى  الوحــل،  فــي  وهــو  الذهــب  أزن  أن  أعــرف 

الألماس وهو تحت مناجم الفحم..
شــعرتُ بالخــوف، فربمــا هــو لا يختلــف عمــن 
ــذي ينتظــر  ــع ال ــرًا عــن التاب ــف كثي ســبقه، ولا يختل

عند الباب. لكني أخذت أقنع نفسي قائلة: 
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ليكــن.. ليفعــل معــي ما يشــاء. المهــم. أن يحررني 
من هذا المكان. 
وفجأة سألني:

أين ستذهبين إذا ما خرجتي من هنا؟
لا أدري.. ربما أرجع لأهلي..!
أطرق برأسه قليلا ثم سألني:

وهل سيقبلون بكِ بعد اختفاء دام تسعة أشهر؟
لم أفكر بهذا الأمر فعلً، فقلت:
لا أدري.. ربما نعم.. وربما لا..!

وهل سيصدوقون قصتك؟
لا أدري..!

نظر إليّ بتركيز وسأل: 
وهل ستخبريهم بحقيقة ما جرى لك هنا؟

لا أدري..! ربما نعم.. وربما لا..
أدركــت بأنــه يعــرف مــا جــرى لــي، لكنــه لــم يشــأ 

أن يشير إلى ذلك، لذا واصل:
مــن المؤكــد أنهــم لــن يصدقــو حكايتــك، ربمــا 

سينبذوك إذا ما عرفوا حقيقة ما جرى لك...!
ــي  ــى راودن ــار، حت ــة الانهي ــى حاف ــا عل ــت وأن فقل
شــعور بالخــوف مــن الحريــة، بالخــوف مــن مواجهــة 
أهلــي والنــاس بعــد الخــروج مــن المعتقــل، فقلــت 

يائسة:
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أنا ضائعة.. وأنتم ضيعتموني..
صمــتَ لدقائــق.كان منشــغلً بشــيء مــا يــدور فــي 
ذهنــه. قــام عــن كرســيه، اســتدار بوجهــه نحــو خزانــة 
ــاد.  ــس الب ــة تتوســطها صــورة رئي ــا دروع ذهبي فيه
ــه تلــك وهــو يديــر لــي ظهــره لفتــرة  ــى وقفت بقــي عل
ليســت بالقصيــرة. ثــم وكأنــه عــزم أمــره، فتحــرك 
بنبــرة  لــي  وقــال  عليــه  جلــس  لكرســيه.  متجهــا 

واضحة وهو ينظر في وجهي:
ســأكون واضحًــا معــك. يمكننــي إخراجــك مــن 
مثلمــا  أخرجــك  العامــي«  بالمثــل  نقــول  كمــا  هنــا 
أخــرج الشــعرة مــن العجيــن«. ويمكننــي أن أبقيــك 
المقيمــن  قائمــة  أدخلــك  نهايــة.  لا  مــا  إلــى  هنــا 
الســجناء، ثــم  أفتــح جلســات التحقيــق الفعلــي معــك. 
لأنــه كمــا أرى إن حياتــك، ربمــا، ســتكون فــي خطــر 
مــن قبــل أهلــك، وبالتحديــد مــن قبل أخويــك وعمك. 
وربمــا ســتتحولين إلــى فتــاة شــارع. لا مــأوى لديــك. 
بــل ربمــا ســتبقين هنــا، ويأتــي مديــر غيــري ويحولــك 

إلى بيوتات ترفيه الضابط والمسؤولين الحزبيين.
بقيــت صامتــة. فقــد رســم لــي لوحــة ســوداء أنــى 
اتحهــت ومهمــا كانــت الآفــاق التــي أمامــي فكلهــا 

مدلهمة، لكنه واصل:
ســأعرض عليــك مقترحًــا، أتمنــى أن يعجبــك. 
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أنــا مقبــل علــى التقاعــد بعــد خمــس ســنوات. أنــا 
أرمــل. أبنائــي كبــار ولديهــم عوائلهــم. لــدي بيــت 
ــديّ  ــه مــع ابنائــي وأحفــادي. لكــن ل ــر أعيــش في كبي
وســائل  كل  فيــه  بيــت  لراحتــي.  آخــر  كبيــر  بيــت 
الراحــة التــي تحلــم بهــا الكثيــر مــن العوائــل العراقية. 
لا أحــد يعــرف بــه، حتــى أبنائــي لا يعرفــون عنــه 
شــيئًا. لــذا أقتــرح عليــك، بــكل وضــوح وصراحــة 
مكرمــة... معــززة  فيــه  تعيشــي  بــأن  وصدقــدق، 
ســتكونين فــي حمايتــي ورعايتــي وتكونيــن موضــع 
الملــف ســأخذه معــي وأحرقــه.  اهتمامــي. وهــذا 
فاســمك غيــر موجــود كمعتقلــة وســجينة هنــا فــي 
هــذا المكان....أنــا واضــح معــك وصريــح جــدًا ولــن 
ألــف وأدور. أنــت، وبصراحــة شــديدة، قــد أعجبتنــي. 
وأنــا رجــل وحيــد علــى الرغــم مــن وجــود ابنائــي 
وأحفــادي،  ســأعوضك عــن كل مــا عانيتيــه هنــا. 
رعايتــي.  وتحــت  معــي  تكونــي  أن  أريــدك  المهــم 
مخلصــة لــي ولأســراري. فلــن يعــرف بــك أحــد، ولــن 

يعرف أحد من أنت وأين كنت.. فما هو رأيك..؟.
ذهلــتُ وأنــا أســتمع إليــه. واســتغربت اقتراحــة 
ــة مــن الســماء التــي تعزضنــي عــن اشــهر  ــه هب وكأن
ــة التــي عشــتها. كان اقتراحــه صدمــة  الــذل والإهان
مفاجئــة. صدمــة غيــر متوقعــة. ومــع ذلــك أخــذتُ 
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أزن الأمر في ذهني. 
واضحًــا وضوحــا شــديدًا. طيبًــا  كان  فالرجــل 
ــر  ــة ولا أث ــدة ولطيف ــرة محاي ــال بنب ــا ق ــال م ــد ق فق
فيهــا للأمــر، كانــت نبرتــه محايــدة ومقنعــة. لكــن 
واســتعاد  فانتبــه،  البــاب.  طُــرق  أجيبــه  أن  قبــل 

قساوته ورزانته المرتبطة بموقعه، وقال:
أدخل.

دخل أحد التابعين وأدى التحية، ثم قال:
ســيدي.. وصلــتْ وجبــة جديــدة. وجبــة مختلطــة 
هــي  فمــا  إيــران،  عمــاء  ومــن  الشــيوعيين  مــن 

أوامرك سيدي؟
خــذوا اعترافاتهــم بوســائلكم المعهــودة. واكتبــوا 
بأســمائهم  قائمــة  أريــد  وتقاريركــم.  محاضركــم 

وأعمارهم، ومهنهم. وتكون جاهزين لأوامري.
أدى التابع التحية وخرج.

اِقشــعر جســدي حيــن ســمعتُ ذلــك. خفــتُ مــن 
هــذا الرجــل الــذي أمامــي. لقــد اِنقلــب فجــأة وكشــف 
والوحشــية.  والعنيفــة  المســتبدة  حقيقتــه  عــن 
وانتبهــت لجملتــه »وكونــوا جاهزيــن لأوامــري«. كلهــم 

هكذا. 
اقتراحــه،  رفضــت  إن  بأننــي  لحظتهــا  فكــرتُ 
فسيكشــف عــن وجهــه المخيــف هــذا، فأمــا ســينتقم 
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منــي ويبــدأ التحقيــق معــي وســأخضع للتعذيــب أو 
أنــه، كمــا قــال، سيرســلني لأحــد بيــوت الترفيــه مــا 
الســجناء  ســجل  فــي  موجــود  غيــر  اســمي  دام 

والمعتقلين. وسرتْ رعشة خوف في روحي. 
نظــر إلــيّ وكأنــه انتبــه بأنــه كشــف عــن طبيعتــه 

اليومية أمامي، فقال:
هــذه الأمــور مــن مســتلزمات المهنــة. العنــف هــو 
هــؤلاء  مــن  الاعترافــات  لانتــزاع  الوحيــد  الحــل 

العملاء... والآن.. ماذا قلت في اقتراحي ..!
فتمتمتُ لا إراديًا:

أنا موافقة.
انبسطتْ أساريره، وقال:

على بركة الله. 
ــن الأرض  ــل م ــب كرســيه وحم ــى جان ــى إل وانحن
حقيبــة جلديــة، فتحهــا ووضــع ملفــي فــي داخلهــا 

وأغلقها. ثم قال لي:
ــوم. فــي المســاء  ســتبقين فــي زنزانتــك هــذا الي
ســأجيء بنفســي وأخرجــك مــن هنــا. لا أريــد لأحــد 
علــيّ.  الأمــر  اتركــي  لخروجــك.  الآن  ينتبــه  أن 
ســأبقيك إلــى نهايــة الــدوام هنــا. وأنــا بعــد نهايــة 
أو  وأنــت،  أنــا  بيتنــا  بيتنــا،  إلــى  ســأذهب  الــدوام 
بالأحــرى بيتــك، كــي أجهــزه بــكل مــا يلــزم. اتفقنــا. 
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ومساء سأعود لآخذك من هنا.
ــر  ــةً مــن هــذا التغيي ــتُ مرعوب ــم أقــل شــيئًا. كن ل
ــم،  ــي حل ــي ف ــي فجــأة. وكأن ــى وضع ــذي طــرأ عل ال

وسمعته يكرر سؤاله: 
هل اتفقنا؟

فتمتمت بخفوت:
اتفقنا.

فجأة، سألني وكأنه يسأل طفلة:
هــل تريديــن البقــاء هنــا فــي المكتــب أم توديــن أن 

ترجعي لزنزانتك.؟
هــل تصــدق هــذا يــاآدم؟ فعلــى الرغــم مــن نظافــة 
عليــه،  أجلــس  الــذي  الكرســي  وراحــة  المكتــب، 
ــا  ــي إياه ــي منحن ــال الت ــي، والآم ــه مع وحســن تعامل
قياسًــا إلــى وضعــي. إلا إننــي وددتُ أن أكــون وحــدي، 

منكمشة على نفسي، في زنزانتي.
قلت له على استحياء:

أريد أن أنام قليلً.. لم أنم البارحة جيدًا.
نظــر إلــيّ طويــاً وكأنــه يدرســني ويــدرس رغبتــي 
فــي أن أعــود لزنزانتــي. لــم يقــل شــيئًا، لكنــي انتبهــت 
إلــى أن رغبتــي بالعــودة إلــى زنزانتــي لــم تعجبــه، 
وكأنــي بذلــك رفضتــه، ورفضــت مــا يســعى لتقديمــه 
لــي. فضغــط علــى جــرس أمامــه، فطــرق البــاب أحــد 
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التابعين. وصاح به بنبرة آمرة:
أدخل.

فدخــل التابــع الــذي اقتادنــي مــن زنزانتــي، والذي 
كان يضاجعنــي بعــد نقــل الضابــط الــذي اغتصبنــي. 

أدى التابع التحية، فقال له:
الجهــات  اتصلــتْ  لقــد  زنزانتهــا.  إلــى  خذهــا 
العليــا تســأل عنهــا. لا أريــد أن تذهــب إليهــم وعليهــا 
ــا  ــا طعام ــزوا له ــوم. جه ــار التعــب والإرهــاق. مفه آث
جيــدًا لحيــن عودتــي. ولا أريــد ايــة تصــرف غبــي 
معهــا. لننتــه مــن هــذا الموضــوع مــن دون شوشــرة..! 

مفهوم..؟
مفهوم سيدي.

هيا اذهبي معه.
قمــتُ عــن الكرســي. كان التابــع واقفــا. وحيــن 
صــرت إلــى جانبــه أدى التحيــة، واقتادنــي مــن ذراعي 

خارجًا. وفي الممر، همس في أذني:
ألم يفعل لك شيئًا هذا الثعلب العجوز.؟

لــم أجبــه. لكنــه فهــم بوضــوح مــن كلام مديــر 
ــاً فــي هــذا المــكان.  ــن أبقــى طوي ــي ل الســجن بأنن

وإن هناك من يريدني من الجهات العليا.
 أطــرق آدم الحــارس برأســه، وهــو يســتحضر 
أن  وأراد  الضائعــة،  حــواء  روتــه  مــا  كل  ســينمائيًا 
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يعرف بقية الحكاية فسألها:
وماذا جرى بعد ذلك.. ؟

مــاذا جــرى..!؟ هــؤلاء بيدهــم الســلطة المخيفــة 
والوحشية. هم يفعلون ما يشاؤون.

هل خرجتِ من المعتقل؟
صمتتْ للحظات، ثم واصلت:

نعــم.. لكــن فــي ذلــك اليــوم نفســه، وقبــل أن يحــل 
راكضــة،  وخطــوات  ضجيجًــا  ســمعتُ  المســاء، 
وفوضــى داخــل الســجن. كنــت أنــا وحــدي منكمشــة 
أفكــر  كنــتُ  ســريري.  علــى  جالســة  نفســي  علــى 
بمقتــرح مديــر الســجن الــذي لــم يعــد مقترحًــا وأنمــا 
فتحــت  وحينمــا  التنفيــذ.  ينتظــر  واتفاقًــا  قــرار 
الزنزانــة، فوجئــت بأحدهــم يحمــل صينيــة فيهــا رز 
ــة  ــه شــورية وقطع وفخــذ دجــاج مشــوي وصحــن في
مــن الصمــون وتفاحــة. فهمســت لنفســي:« مــا هــذا 

الدلال«!! لكني سألت التابع من باب الفضول:
ماذا جرى؟ سمعتُ ضجيجًا.

فهمس لي المكلف بتوزيع الطعام:
مــات شــابان تحــت التعذيــب، أحدهمــا شــيوعي 
والآخــر إســامي. وســيتم إعــدام بعضهــم الليلــة مــن 
دون محاكمــة. وبعضهــم ســينقلون إلــى مــكان مجهول 

آخر بأمر من مدير المعتقل الجديد.
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  ماذا؟ قال آدم الحارس مستغربًا.
نعــم.. هــذه هــي بغــداد.. كابــوس طويــل يمتــد 

منذ قرون.
وأنتِ؟ 

ــد وعــده.  ــر الســجن عن ــا.. لا شــيء. كان مدي أن
المســاء  مــن  فــي وقــت متأخــر  فقــد جــاء وحــده 
بســيارته، مــن دون ســائقه الشــخصي. دخــل مكتبــه، 
قــد  أمــرًا خطيــرًا  وكأن  إليــه  باســتقدامي  وطلــب 
جــرى وإننــي مطلوبــة مــن قبــل الجهــات العليــا. طلــب 
بــأن  لهــم  قائــاً  فــي ســيارته،  إخراجــي ووضعــي 
الجهــات العليــا طلبــت اســتحضاري فــورًا.  وهــذا مــا 

جرى. 
أخذنــي بســيارته إلــى بيتــه، أو بيتــي كمــا قــال 
ــا  ــاء، لكنه ــة البن ــدة حديث ــة جي ــي منطق ــي. وكان ف ل
تقــع فــي أطــراف المدينــة وبعيــدة عــن مركزهــا. 
وفعــا، كان البيــت كمــا وصفــه، حديثًــا ومجهــزًا بــكل 
شــيء. كان قصــرًا. ولــم أصــدق إننــي ســأعيش فــي 

هذه الرفاهية.
ــى بعــض  ــد أحتجــتُ إل ــاة أخــرى. وق ــدأت حي وب
الوقــت كــي أنســى مــا مــر مــر بــي مــن أهــوال. وكــي 
ــة.  ــا الممتع ــدة وتفاصيله ــاة الجدي ــاد هــذه الحي أعت

واستعدت رونقي وصحتي ولوني المشرق.  
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ــة، المتقــدة  ــاة اللطيفــة، الذكي ــم أعــد تلــك الفت ل
بالطمــوح والأفــكار العظيمــة، ابنــة الرجــل السياســي 
اليســاري الــذي مــات فــي ســجن نقرة الســلمان ودفن 
فــي الصحــراء ونبشــت الذئــاب قبــره والتهمــت جثتــه، 
أو تلــك التــي أختهــا أشــعلت النــار فــي جســدها لأن 
زوج أمهــا اغتصبهــا. والتــي قتلــتْ أمهــا زوجها وماتت 
فــي الســجن. ولا تلــك الفتــاة التــي تــم اختطافهــا 
نتيجــة وشــاية كاذبــة فاغُتصبــتْ فــي الســاعة الأولــى 
مــن اعتقالهــا. وصــارت تتنقــل مــن مغتصــب لآخــر، 

إلى أن صارت عشيقة ثعلب عجوز.
بصراحــة شــديدة حــدث انقــاب فــي حياتــي. 
عشــتُ حيــاة مرفهــة. كل شــيء متوفــر، مــن طعــام 
إلــى الملابــس إلــى مــواد التجميــل ووســائل الترفيــه، 

إلى المال. فقد كان يغدق عليّ بالمال. 
وطبعًــا كنــت ســجينته. لا أســتطيع الخــروج إلا 
بعلمــه.  وكنــتُ أوفــر لــه المتعــة. كنــتُ عشــيقته التــي 
يغــار عليهــا مــن الأشــباح. كنــت ســجينة فــي قصــر. 
وبصراحــة شــديدة فقــد اعتــدت عليــه، بــل ونشــأت 
فــي أعماقــي مــا يشــبه الــولاء التمســك والعرفــان 

نحوه. 
فهــو الــذي أخرجنــي مــن غياهــب ســجن غامــض 
ونقلنــي كالجنــي إلــى عالــم جديــد وســاحر. كنــت 
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أشــبه بالعرائــس اللاتــي يخطفهــن الجنــي ويحبســهن 
فــي قصــره. هــم خطفونــي مــن الشــارع وزجــوا بــي 
فــي الزنزانــة، وهــو خطفنــي مــن الزنزانــة وحبســني 

في قصره.  
فــي بدايــة الأمــر كان يأتينــي يوميًــا، نهــارًا أو 
ليــاً، يقضــي وطــره منــه ويغــادر. وبعــد ثلاثــة أشــهر 
ــر  ــل وصــار غي ــي الأســبوع. ب ــن ف ــي لمرتي صــار يأت
ــى الممارســة، لــذا أخــذ يأتينــي بفيديــوات  قــادر عل
يأتينــي  يتهيــج  وحيــن  معــا،  نشــاهدها  إباحيــة، 

لنمارس كل ما شاهدناه في الفيديوات.  
كعشــيقة  لكــن  جــدًا،  بــي  تعلــق  أنــه  أحسســتُ 
صــرت ملكــه وتحــت يديــه، يســتطيع أن يطلــب منهــا 
مــا يشــاء وعلــيّ تنفيــذ رغباتــه مــن دون نقــاش أو 

استفسار.
كنــت أحيانــا أشــتاق لرؤيــة أختــي وأخوتــي وعمي، 
لكننــي لا أســتطيع أن أســتعلم عــن أوضاعهــم خوفًــا 
منــه، فقــد كنــتُ مقطوعــة عــن العالــم، ولا علاقــة لــي 
بالأشــياء إلا مــن خلالــه. وذات مــرة، حينمــا كان 
يزورنــي وقــرر المبيــت عنــدي، أشــرت بطريقــة غيــر 
فغضــب  أهلــي،  أوضــاع  معرفــة  لرغبتــي  مباشــرة 
جــدًا وحذرنــي مــن التفكيــر فــي هــذا الأمــر مــرة 

أخرى.
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 بعــد أشــهر عديــدة صــارت زيارتــه تقــل. هــل 
تصــدق صــار القلــق ينتابنــي، والغيــرة مثــل أفعــى 
تتحــرك علــى صــدري، وتمشــي العقــارب فــي رأســي. 
هــل تعلقــتُ بــه؟ هــل أحببتــه؟ لا أدري. لكــن الغريــب 
ــال  ــا وق ــي هاتفيً ــرة اتصــل ب ــه ذات م ــر، إن ــي الأم ف

لي:
سأرســل لــك ســائقي، يمكنــك أن تطلبــي منــه أن 
مــا تحتاجيــن إليــه وعليــه تلبيتــه. إنه موضع أســراري 

فلا تترددي.     
فوجئــتُ، وخمنــت فــي نفســي بأنــه ربمــا يحــاول 

أن يختبر إخلاصي ووفائي له، لذا قلت له:
لا حاجــة إلــى إرســال ســائقك. لا أحتــاج إلــى أي 
شــيء، وإذا مــا احتجــتُ لشــيء فيمكننــي أن أخبــرك 

وأنت تأتي لي به. لا أريد أن يراني أحد.
أحسســتُ أنــه ارتــاح لجوابــي، فأخــذ يتغــزل بــي 
ويعبــر عــن شــوقه لرؤيتــي. ومــع ذلــك لــم يــأت تلــك 

الليلة. 
كانــت عزلتــي ووفــرة الوقت لعدم انشــغالي بشــيء 
فرصــة لــي كــي اســتعيد اهتمامــي بالقــراءة، لكننــي 
باحثــة،  ن  أكــو  أن  فــي  ورغبتــي  فقــدتُ طموحــي 
فاتجهــتُ لقــراءة الروايــاتِ، ومشــاهدة الأفــام عبــر 

الأقراص المدمجة.
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كان البيــت قصــرًا جميــاً علــى الطــراز الغربــي. 
وفيــه صالــة كبيــرة تتوســطها مدفــأة حجريــة جميلــة، 
مــن  أكــوام  هنــاك  علمًــا  قــط،  نشــعلها  لــم  لكننــا 
وهــو  الســرداب،  فــي  متكدســة  المقطّــع  الحطــب 
مــا  كثيــرًا  كنــت  لــذا  أرضــي.  تحــت  كامــل  طابــق 
الشــتاء.  أيــام  فــي  الكهربائيــة  التدفئــة  أســتخدم 
وكثيــرًا مــا كنــت أود إشــعال المدفئــة الحجريــة لكنــي 
كنــت أتكاســل مــن الذهــاب إلــى الســرداب تحــت 

الأرضي لحمل الحطب.
لا  مجهــولً  خوفًــا  نفســي  فــي  ولّــدت  عزلتــي 
بــأن البيــت  أعــرف مصــدره. أحيانًــا كنــت أشــعر 
مســكون بالأشــباح. إذ يحــدث بيــن فتــرة وأخــرى أن 
أســمع صرخــاتٍ وضجيجًــا يعلــو فــي جنبــات البيــت 
لا أعــرف مــن أيــن يأتــي!؟ أكنــت أســمع ضجيــج 
حركــة كراســي وطــاولات تســحب، ســقوط أشــياء 
ــة كالهمــس،  ــع خطــوات، حــوارات خافت ــة، وق معدني

إلى جانب أشياء أخرى. 
كنت أخبره بها فكان يستمع لي بانتباه وجديه في 
لطفولة  ذلك  بعد  مني  يضحك  ثم  حديثي،  بداية 
أتخيّل  خوفي  شدّة  من  بأنني  ويمازحني  أفكاري 
أشياء مضحكة، مع أنني لم أكن أتخيل تلك الأشياء، 

بل كنتُ أسمع تلك الأشياء بوضوح وواقعية.
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ومــاذا جــرى بعــد ذلــك؟ هــل كان البيــت مســكونًأ 
فعلً بالأشباح؟ سأل آدم الحارس بفضول.

صمتتْ المرأة قليلا وقالت:
نعم..كان مسكونًا بأشباح بشرية.

لم أفهم..!؟
سأفهمك. 

وأنا أسمعكِ..
لقــد أخبرتــكَ بوجــود مدفــأة حجري فــي الصالة. 
فيهــا.  إلــيّ  عشــيقي  يــأت  لــم  بــاردة  ليلــة  وذات 
كنــت  الصالــة،  فــي  ســاهرة  وأنــا  الأرق  أصابنــي 
أشــاهد فيلمــا أميركيًــا رومانســيًا فيــه العاشــقان 
يحضنــان بعضهمــا ويجلســان أمــام المدفــأة المتقدة، 
المدفــأة  أوقــد  فــي أن  لــذا راودتنــي رغبــة قويــة 
الحطــب  قطــع  أن  أعــرف  ولأنــي  الحجريــة..!. 
موجــودة فــي الســرداب تحــت الأرضــي، لــذا قــررت 
إلــى الســرداب، لكننــي ســمعت ضجيجًــا،  النــزول 
البــاط،  علــى  تمشــي  وخطــوات  وصرخــات، 
وطــاولات تسُــحب فتصــدر صوتــاً مزعجًــا، وإنطبــاق 
بــل وســمعت هديــر محــرك ســيارة  بقــوة،  أبــواب 
وصلــتْ حتــى ظننــت أن عشــيقي قــد وصــل، لكــن لا 

أحد دخل عليّ.
ســمعتُ كل شــيء، لكننــي خفــتْ، وعرفــتُ بأننــي 
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لا أتخيــل الأشــياء كمــا يحــاول عشــيقي أن يوهمنــي، 
ــاك شــيء مــا يحــدث فــي الجانــب الخلفــي مــن  فهن
البيــت الــذي ينفتــح علــى طريــق خــاص بــه. لــذا لــم 
لغرفتــي،  صعــدتُ  وأنمــا  الحطــب،  لجلــب  أنــزل 
اليــوم  نهــار  إلــى  الســرداب  إلــى  النــزول  وأجّلــتْ 
إلــى  الأمــر  هــذا  فــي  أفكــر  بقيــت  لكنــي  التالــي، 

ساعاتِ الفجر الأولى.
فــي اليــوم التالــي صحــوتُ متأخــرة مــن النــوم. بــل 
صحــوت علــى دغــدات عشــيقي فــي الفــراش. فقــد 
ــذا ســرعان  ــت ل ــدر الوق ــم يه ــة. ول ــا نائم وصــل وأن
مــن عرّانــي وأخــذ يقبلنــي مــن كل زوايــاي بشــغف 

حتى أثارني، فأقبلت عليه، لكنه همد بسرعة.
 كان عاجــزًا عــن تلبيــة شــبقي. ورأيــت الانكســار 
فــي نظراتــه، فأثــار شــفقتي، وواســيته بأنــه ربمــا 
مــرات  ذلــك  نعــوض  أن  يمكــن  الســهر،  مــن  تعــب 
أخــرى. وغــادرتُ الســرير لأســتحم ولأطفــئ نــاري 

بنفسي.
وبينمــا كنــت أتحمــم ســمعته يودعنــي مــن وراء 
البــاب، ثــم ســمعت وقــع خطواتــه وهــو ينــزل الســلمّ، 
ويطبــق البــاب الخارجــي. وتناهــي إلــيّ هديــر محرك 

سيارته وهو يتلاشى.
ــخ  ــى المطب ــت إل ــت اســتحمامي توجه ــن انهي حي
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فنجــان  لنفســي  فأعــددت  الأرضــي  الطابــق  فــي 
قهــوة. لكــن البــرد كان شــديدًا.، لــذا عاودتنــي رغبــة 
إشــعال المدفــأة الحجريــة، فقــررت الذهــاب إلــى 
نهــارًا،  فالوقــت  بالحطــب.  آتــي  كــي  الســرداب 

والمخاوف تأتي ليلً عادة. 
أرتديــت ملابــس دافئــة ولبســتُ معطفًــا، ســميكا 
ودافئًــا، وخرجــت إلــى الجهــة الخلفيــة مــن البيــت 

حيث باب السرداب.
حيــن وصلــت بــاب الســرداب أخرجــت المفتــاح 
ــا.  دفعــت  ــاب مفتوحً ــي وجــدتُ الب ــديّ، لكن ــذي ل ال
البــاب ونزلــتْ. انتبهــت إلــى أننــي أنــزل للســرداب 
لأول مــرة مــع أننــي أعيــش هنــا منــذ مــا يقــارب 
الســنة، علــى الرغــم مــن أنــه حدثنــي عنــه فــي اليــوم 
الــذي جــاء هــو بــي إلــى هنــا، ووقفنــا أمــام بــاب 
ــذا  ــاً ل ــاً، وكان الوقــت لي ــه كان مقف الســرداب لكن
لــم ندخلــه. وأخبرنــي حينهــا بأنــه ملــيء بالحطــب إذا 

ما شئت إشعال المدفأة.
أول مــا نزلــتُ الســلمّ ضغطــتُ علــى زر الكهربــاء 
فأضــاء وســط الســرداب بضــوء باهــر قــوي. نزلــت 
ــي  ــان، فالضــوء الباهــر أزاح عن بحــذر، لكــن بإطمئن

بعض الخوف الذي تولده العتمة.
حيــن صــرت فــي الســرداب صُدمــت. لــم يكــن 
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مجــرد ســرداب توضــع فــي براميــل زيــت المولــدات  
وأكــوام الحطــب، وأنمــا كان صالــة كبيــرة تتــوزع فيهــا 
غــرف مكتبيــة. وحيــن اقتربــت مــن الجهــة اليمنــى 
مــن الســرداب وجــدت مــا يشــبه غرفــة العمليــات 

الطبية..! 
وهــو  الطبــي،  الســرير  فرأيــت  أكثــر  اقتربــت 
ملطــخ ببعــض الدمــاء..! وشــممتُ رائحــةً زنخــةً تأتــي 
لســانه  علــى  دســتُ  وحيــن  صغيــر.  برميــل  مــن 
الأرضــي ارتفــع الغطــاء فرأيــتُ أكوامًــا مــن الشــاش 
الملطــخ بالدمــاء، وكان واضحًــا مــن لــون الدمــاء أنهــا 

ما زالت طرية.
ســرتْ رعشــة فــي جســدي. مــا الــذي يجــري 

هنا؟ أين أنا؟
ــتُ طــاولات  ــة مضــاءة، فرأي ــتُ غرفــة خلفي  دخل
عليهــا مــا يشــبه الصناديــق الفلينيــة المثلجــة لحفــظ 
الأشــياء. كانــت الغرفــة مبــردة جــدًا، فراودنــي الشــك 
والفضــول لمعرفــة مــا فيهــا. وحيــن رفعــت غطــاء 
الصنــدوق الفلينــي المبــرد الأول رأيــتُ كيســين، فــي 
كل كيــس ســائل غيــر قابــل للإنجمــاد، وفــي كل كيــس 

ثمة كلية محفوظة فيه.
ــا إلــى الــوراء..! أغلقــت الصنــدوق  ارتــددتُ خوفً
بســرعة، وفتحــت صندوقًــا آخــر فرأيــت مــا رأيتــه 
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فــي الصنــدوق الأول، لكنــي لــم يكــن فــي الصنــدوق 
كليــة وأنمــا كان قلبًــا بشــريًا موجــودًا فــي الكيــس 

المليء بالسائل.
غــادرتْ الغرفــة، ثــم الســرداب، ولــم أشــأ أن آخــذ 
إلــى   نزلــت  أننــي  يعــرف  لا  كــي  معــي،  الحطــب 
الســرداب، وأننــي عرفــتْ مــا يجــري؟ هــل هــو يتاجــر 
بالأعضــاء البشــرية..؟ لكــن لمــن يبيعهــا؟ ومــن هــم 

هؤلاء الضحايا؟ 
راكضــةً،  السّــلم  فصعــدتُ  الذهــول،  أصابنــي 
مرعوبــةً. ومــن شــدّة خوفــي ورعبــي، تزحلقــت علــى 
الســلمّ، وتمــزق جلــد ركبتــي قليــاً.  صحيــح أن الأذى 
لــم يكــن كبيــرًا لكــن تمــزق جلــد ركبــي أوجعنــي، 
لذلــك مــا أن وصلــت الطابــق الأول حتــى أســرعت 
الجــدار  علــى  مثبّتــة  خزانــة  وفتحــت  للمطبــخ 
وأخرجــت ســائلً معقمًــا ومســحتها بقطعــة قطــن 
مــن قطــع تنظيــف الوجــه مــن المكيــاج. ووضعــت 

المفتاح في مكانه في زاوية إحدى الخزانات.
ــر محــرك  ــخ ســمعتُ هدي ــا فــي المطب ــا أن وبينم
متخفيــة.  فأســرعت  البيــت  نحــو  يتجــه  ســيارة 
صعــدتُ إلــى الطابــق الأعلــى، وتوجهــت إلــى إحــدى 
الغــرف التــي تطــل علــى الجهــة التــي يقــع فيهــا بــاب 

السرداب.
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بقيــتُ واقفــةً خلــف الســتائر. أرى مــن ســينزل من 
الســيارة مــن دون أن يرانــي.  انتبهــت إلــى أن ســائق 
الســيارة شــاب وســيم. فجــأة، نــزل اثنــان يلبســان 
إطفــاء  رجــال  ملابــس  تشــبه  برتقاليــة  ملابــس 
الحرائــق فــي الأفــام، ويضعــان قناعًــا يشــبه القنــاع 
ــازات  ــا للغ ــود فــي الحــروب تجنبً ــذي يلبســه الجن ال

الكيماوية. وتوجها نحو باب السرداب.
أســأل  وأخــذتُ  مكانــي.  فــي  متســمرة  بقيــت 
نفســي: مــن هــؤلاء؟ ومــن أيــن لهــم مفتــاح الســرداب؟ 

وماذا يفعلان هنا؟ 
حتــى  النافــذة  عنــد  متســمّرة  طويــاً  أبــق  لــم 
رأيتهمــا يخرجــان وهمــا يحمــات الثلاجــات اليدويــة 
وفــي  كليتيــن  فــي أحدهمــا  رأيــت  التــي  الفلينيــة، 
الآخــر قلبًــا فــي محلــول. قفــل أحــد الرجليــن البــابَ 

وتوجها إلى السيارة. وغادروا المكان.
شــلني الرعــب. مــن هــؤلاء؟ ومــن أيــن لهــم مفتــاح 
الســرداب؟ ومــن هــو هــذا الرجــل الــذي هــو الآن 
عشــيقي؟ أمــن المعقــول أنــه لا يعلــم بمجــيء هــؤلاء؟ 
ولا يعلــم بمــا يجــري فــي الســرداب مــن المتاجــرة 
بالأعضــاء البشــرية؟ ثــم أيــن الجثــث التــي يســرقون 
منهــا الأعضــاء البشــرية ؟و مــن أجــل أن تســتفيد مــن 
اســتخدام  أو  قلــب  زرع  عمليــة  لأجــراء  مــا  قلــب 
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الكليتيــن، يجــب اســتخراجهما مــن جثــة شــخص لــم 
يمــت منــذ فتــرة طويلــة..!. لكــن مــن هــم هــؤلاء الــذي 

يستخرجون الأعضاء من أجسادهم؟.
وراودتنــي فكــرة مجنونــة بــأن أنــزل للســرداب 
ثانيــة. ولكــي أأمــن وضعــي وأتأكــد مــن عــدم مجــيء 
عشــيقي بشــكل مفاجــيء قمــت بالإتصــال بــه وطلبــت 
والكــرزات  الفواكــه  مــن  كميــة  يشــتري  أن  منــه 
والمكســرات حينمــا يأتــي إلــى البيــت، فقــال لــي 
حينمــا يخــرج مــن مكتبــه ســيمر علــى الأســواق ليلبــي 

طلباتي كلها.     
المكتــب.  فــي  يــزال  لا  بأنــه  نفســي  اطمأنــتْ 
ــه  ــذي وضعت ــه ال ــاح الســرداب مــن مكان أخــذت مفت
بــاب الصالــون، المطــل علــى  فيــه، وخرجــت مــن 
الحديقــة، وتوجهــتُ إلــى الســرداب مســتديرة إلــى 
مــكان  معرفــة  كان  هدفــي  كل  الخلفــي.  الجانــب 

الجثث.
حيــن نزلــتُ بعدمــا أشــعلتُ الضــوء. أخــذت أفتش 
ــى أي شــيء.   ــر عل ــم أعث ــي ل ــا المــكان، لكن فــي زواي
الشــاش  فيــه قطــع  الــذي كان  الجــردل  بــل حتــى 
ــا، إذن، أدركــتُ بــأن هذيــن  الملوثــة بالــدم كان نظيفً
الأثنيــن اللذيــن دخــا الســرداب وأخــذا الأعضــاء 
معهمــا قــد قامــا بتنظيــف المــكان، بــل إننــي لــم أعثــر 
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على كيس القمامة..!
المغلقــة  النافــذة  يشــبه  مــا  لوجــود  وانتبهــتُ 
بالصفيــح لديهــا مقبــض جانبــي، وحينمــا أزحتهــا 
جانبــا تكشــفت لــي عــن ممــر صفيحــي يفضــي إلــى 
برميــل للقمامــة خارجًــا. إذن هنــا مؤسســة كاملــة، 
منظمــة، ومرتبــة علــى أفضــل مــا يكــون؟. ومــع ذلــك 
فكــرت مــع نفســي بأنــه لا بــد مــن مــكان تخُــزن فيــه 

الجثث.!؟
لــم أتــرك غرفــة لــم أفتحهــا، لكــن لا أثــر للجثــث، 
إلــى أن دخلــتُ غرفــةً، كانــت كمــا هــو واضــح لــي 
مكتبًــا أنيقًــا، وفــي داخلــه مكتــب زجاجــي آخــر. كان 

مفتوح الباب. فدخلته.
ســحبتُ جــارورًا مــن جواريــر المكتــب فرأيــت 
أتصفحهــا.  وأخــذت  أخرجتهــا  عديــدة.  ملفــاتٍ 
شــباب  عــن  معلومــات  تحتــوي  كانــت  فصدمــتُ. 
وشــابات، مع صورهم وأســمائهم الكاملة وأعمارهم، 
ــخ اعتقالهــم أو اختطافهــم. وتهمــة  وعناوينهــم وتاري
الدعــوة  حــزب  عميــل،  شــيوعي  منهــم:  واحــد  كل 
العميــل، مخــرب كــوردي مــن العصــاة، كــوردي فيلــي 
مــن التبعيــة الإيرانيــة. وقــرارات الحكــم كلهــا كانــت: 

إعدام رميا بالرصاص أو شنقًا حتى الموت.
صدمتــي كانــت ممزوجــة بخــوف كبيــر، فصــرتُ 
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التهــم،  بهــذه  الشــباب  أرتجــف. إذن هــم يعتقلــون 
وقلوبهــم،  أعضائهــم  يســتخرجون  ثــم  ويعدمونهــم 
ــه؟  ــذي أعيــش مع ــا؟ أي وحــش هــذا ال ليتاجــروا به
هــو يبــدو طيبًــا ومســالمًا ومجبــورًا علــى ممارســة 
العنــف والأمــر بــه، ورجــاً مســنًا يحتــاج إلــى الحنــان 
واللطــف، لكــن كل هــذه الأوصــاف هــي الواجهــة، 
وحــش  يكمــن  والأوصــاف  الطبــاع  هــذه  فخلــف 

مخيف..!.  
هــذا  وملفــات.  ملفــات  أتصفــح  هنــاك  بقيــت 
الأمــر كمــا اتضــح لــي يجــري منــذ أعــوام. يخطفــون 
ــم  ــون به ــن الشــوارع بحجــج شــتى، ويلصق ــاس م الن
التهــم جزافــا أو بشــكل واقعــي، ويعدمــون، أحيانــا 
فــي  يســجلون  أحيانًــا لا  و  الثــورة  بقــرار محكمــة 
لتجارتهــم  قرابيــن  فيكونــوا  المعتقليــن  قوائــم 

الرابحة.
لــم انتبــه للوقــت مــن شــدة انشــغالي! فجــأة رفعت 
رأســي أتفحــص المــكان فانتبهــت للســاعة الجداريــة 
ــن  ــر م ــيّ أكث ــد مضــى عل ــول، لق ــب، يالله ــي المكت ف
ــا. أســرعتُ بالخــروج مــن الســرداب  ــا هن ســاعة وأن

والركض إلى البيت.
وأمامــه  جالسًــا  رأيتــه  الصالــة  دخلــت  حيــن 
اللابتــوب. ومــا أن رآنــي حتــى رأيــت النــار تقــدح 
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شررًا من نظراته، وسألني بغضب:
أين كنتِ؟

ارتبكتُ وتلعثمتُ وقلت بارتباك:
لقــد كنــت متضايقــة، فــأردت أن أتمشــى قليــاً، 

فأخذتُ أدور في الحديقة..!
كذّابة..!

كنــت علــى وشــك الانهيــار فأنــا منــذ لقائــي بــه لــم 
أجده غاضبًا كما أراه الآن، فقلت:

لم أكذب عليك.. خرجت أتمشى..!
وماذا كنتِ تفعلين في السرداب؟

لا أســتطيع أن أصــف لــك مشــاعري وخوفــي بــل 
ورعبــي حيــن ســمعت تلــك الجملــة، ومــع ذلــك كنــت 
ــأردت  ــرف، ف ــن ولا يع ــا هــو يخم أســأل نفســي ربم

التوضيح لكنه واصل موضحًا:
إلــى  دخولــك  ســجلت  الكاميــرات  هــي  هــا 
الســرداب لمرتيــن. ودخولــك إلــى المكتــب هنــاك 

وتصفحك للملفات؟ من أنتِ؟ ولماذا فعلتِ ذلك؟ 
علــى  باليــة،  كخرقــة  أنهــار،  نفســي  ووجــدتُ 
الأرض. إذن انتهــى كل شــيء، وجــاءت نهايتــي..!؟ 

وليس أمامي سوى الاعتراف.
فــي جلــب  مــن رغبتــي  بــكل شــيء.  واعترفــتُ 
لحظــة  إلــى  وصــولً  المدفــأة  لإشــعال  الحطــب 
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دخولي إلى عليه وهو في الصالة.
كان، وهــو يســتمع إلــيّ، غاضبًــا جــدًا. بــل كمــا 
ــي  ــز ف ــن الغضــب. وكان يحــدّق بتركي ــي م ــال يغل يق
وجهــي وأنــا أتحــدث وكأنــه يريــد أن يتأكــد مــن صدق 

اعترافي..!
ــتَ هــو  ــول كل شــيء صم ــن ق ــت م ــا انتهي وبعدم

صمتاَ ثقيلً.
مــا  وفــي  الأمــر  فــي  وتفكيــره  صمتــه،  طــال 

اعترفت به، وأخيرًا قال:
إن مــا قمــتِ بــه يعُــد جريمــة بحــق الحــزب والثورة 
وبحــق القائــد التاريخــي لأمتنــا، عقوبتهــا الإعــدام 

شنقًا حتى الموت أو رميًا بالرصاص. 
لــم أســتطع أن أنطــق بحــرف واحــد كانــت أرتعــش 
شــيئًا  لــي  قــال  وأخيــرًا  ينتظرنــي.   ممــا  خوفًــا 

مفاجئًا:
لــدي رغبــة أريــد أن تلبيهــا لــي قبــل أن أســلمك 
وكليتيــك  قلبــك  يســتخرجون  ســأدعهم  وإلا  لهــم، 

وأنت حية ومن دون تخدير..! 
لــم يكــن بمقــدوري أن أســأل عــن رغبتــه فالخــوف 

شل لساني، لكنه واصل:
أريــد مــن ســائقي أن يضاجعــك أمامــي، بشــرط 
ألا تصــا، لا أنــت ولا هــو، إلــى الــذروة، وإذا مــا 
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حدث ذلك فأني سأقتلكما كلاكما.
لــم أصــدق مــا ســمعت! مــا بــه هــذا الرجــل؟ هــل 
مــو مجنــون أم مريــض؟ هــل علــي القبــول أو الرفض؟ 

وهل بمقدوري أن أرفض أصلً؟..وصرخ بي: 
اتفقنا؟

فهــززت رأســي إشــارة إلــى الموافقــة. فصــرخ 
مجددًا:

هــل عرفــتِ شــروطي؟ ألا تصلــي إلــى الإثــارة 
والشــهوة ثــم الــذروة. وإذا مــا حــدث ذلــك فليــس 

أمامك سوى الموت. هل فهمتِ؟
ومرة أخرى هززت رأسي إشارة للفهم.

وأخــذ هاتفــه النقــال وأتصــل بأحدهــم. طلــب 
منه المجيء فورًا. فخمنّت أنه اتصل بالسائق.

غريب هذا الرجل؟ 
قال آدم الحارس ثم واصل:

ــك كشــفت ســره وســر  ــورًا لأن ــه ســيقتلك ف ظننت
من يقف خلفه من ذوي النفوذ..!
ومن قال لك إنه لم يفعل..؟ 

كيف؟
أسمعني ولا تقاطعني
صار. إنني اسمعك.

وواصلت حواء الضائعة سرد حكاية ضياعها:
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منتظــرة مجــيء  المنهــار.  علــى وضعــي  بقيــتُ 
الرجــل الــذي ســيضاجعني أمامــه. وكنــتُ خائفــة مــن 
ــي لا أســتطيع  ــه الت نفســي ومــن جســدي وردود فعل
المــرأة  أن  يحــدث  إذ  أحيانًــا.  عليهمــا  الســيطرة 
إراديًــا  لا  لكنهــا  الــذي يضاجعهــا  الرجــل  ترفــض 

ولأسباب بايولوجية تثار.
لــم تمــض ســوى نصــف ســاعة أو أكثــر بقليــل 
حتــى رن جــرس البــاب، وفــي اللحظــة نفســها رن 
قــد  المنتظــر  الرجــل  أن  فعرفــت  النقــال.  هاتفــه 

وصل وهو يتصل ليبلغ عن وصوله. 
حيــن دخــل، وقفــا للحظــات عنــد بــاب المدخــل. 
تذكــرت  حتــى  المدخــل  عنــد  شــاهدتهما  أن  ومــا 
لحمــل  وصلــت  التــي  الوســيم،  الســيارة  ســائق 

الأعضاء مع الرجلين المقنعين.
ــر  ــة والأم ــه اللعب ــد شــرح ل ــدو أن عشــيقي ق ويب
برمتــه، لكــن ربمــا لــم يخبــره بالشــرط فــي عــدم 
بشــكل  انتهــتْ  اللعبــة  لأن  الــذروة،  إلــى  الوصــول 

مأساوي.
فحيــن وصــا إلــيّ، أخذنــي عشــيقي مــن ذراعــي 
وجرنــي خلفــه إلــى غرفــة نومنــا فــي الطابــق الأعلــى. 
كنــت أســير خلفــه قليــا بشــكل ذليــل وطيــع. وخلفنــا 

الرجل الوسيم.
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ياللرجل الغريب؟
مــا أرويــه قــد لا يصدقــه أحــد..! ولــو كُتــب فــي 
روايــة لظــن القــراء إن القصــة مختلقــة ومبالــغ فيهــا. 
وكتبــت مــن أجــل الإثــارة لا أكثــر، لكــن صدقنــي هــذا 

ما صار ووقع..!
ــا  أصدقــك.. لا يعنينــي إن لــم يصدقــك أحد..أن

أصدقك.. والآن ماذا جرى في ما بعد؟
المــرأة  وجــه  علــى  حزينــة  ابتســامة  ارتســمت 

وقالت:
ــس  ــا، وجل ــة انتحــى هــو جانبً ــا الغرف ــن دخلن حي
والســائق  أنــا  وثيــر. وصرنــا  علــى كرســي جلــدي 
الوســيم أمــام الســرير. وقبــل أن يأمرنــا بالبــدء قــام 
هــو إلــى خزانــة الملابــس وأخــرج منهــا مسدســين. 
ثــم جلــس وأعطانــا إشــارة البــدء، موجهًــا كلامــه إلــى 
الشــاب: »أريــد منــك ألا تنتبــه لوجــودي هنــا.. افعــل 
بهــا مــا تشــاء. إنهــا لــك وحــدك..! خــذ حريتــك 
معهــا. اخترقهــا مــن كل الفتحــات الموجــودة لديهــا. 
لــك الحريــة فــي كل مــا تفعلــه ولا تفكــر بوجــودي هنــا 
أصــاً. لا عيــب ولا خجــل ولا خــوف. أريــدك أن 

تريحها جدًا«.
استشــعر الســائق الوســيم بشــذوذ مســؤوله، لكنــه 
لــم يأبــه لذلــك، فشــبقه وشــهوته لهــذه المــرأة قــوي 
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جدًا. وفعلً. بدء فيلم التعري الحي أمام عينيه. 
يشــتهيني  الوســيم  الســائق  بــأن  واضحًــا  كان 
فعــاً، فجردنــي مــن ملابســي فبقيــت فــي ســروالي 
الشــفيف، وأخــذ يقبلنــي مــن وجهــي ورقبتــي وكتفــي 
ويعصــر نهــديّ ونــزل ليعرينــي، ثــم ليجردنــي مــن 
ســروالي وأخذنــي إلــى الســرير. وألقانــي عليــه، ثــم 

تجرد هو من ملابسه كلها. 
ــوات  ــا فــي الفيدي ــا كم ــا إباحي كان فيلمــا خلاعيً
التــي كنــتُ أشــاهدها مــع عشــيقي. وفــي ســري، 
برغــم الوضــع الغريــب الــذي أنــا فيــه، قلــت فــي 
فأنــا  الريــاح،  تشــتهي  كمــا  الســفن  لتجــر  نفســي 
أعــرف أن نهايــة رحلتــي اقتربــتْ. ولــم أتأســف علــى 
مغــادرة هــذا العالــم القــذر المخيــف. هــذا الكابــوس 

الذي اسمه: الحياة.  
كنــت أحــاول ألّ أنســجم مــع مــا يفعلــه معــي وبــي 
الســائق الوســيم. لــم يكــن الأمــر اغتصابًــا وأنمــا 
ــت  ــي كن ــت هــو أنن ــي كان ــة. ورطت ــارة قوي حــركات إث
قــد اســتعدتُ وضعــي النفســي فــي تقبــل الرجــال 
خــال هــذه الســنة مــع عشــيقي. صحيــح أنــه رجــل 
كبيــر وليــس شــابًا بكامــل قوتــه، إلا أنــه كان يمتعنــي، 
ويقــوم بإثارتــي مــن خــال المداعبــة أكثــر بكثيــر ممــا 

يقوم بالفعل معي.
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وهنــا، فــي هــذه الغرفــة، وعلــى ســريري الــذي 
شــهد كل تجاربــي معــي عشــيقي كنــت أحــاول أن 
تتحــركان  وكانــت عينــاي  أســتطعتُ،  مــا  أتماســك 
باتجاهيــن، فعيــن مركــزة علــى مــا يفعــل هــذا الرجــل 

الوسيم والأخرى تدور لترى ردود فعل عشيقي.
كان الســائق الوســيم نشــيطًا وحيويًــا. ولأول مــرة 
أشــعر بوجــود رجــل حقيقــي معــي. وحيــن اخترقنــي 
وأولجــه فــيّ شــعرت بلــذة عظمــى، فمســكت فمــي 
بكفــي كــي لا أصــرخ، وصــرت أتحــرك وأهــز رأســي 

كي لا يرى عشيقي لذتي ومتعتي. 
ثــم أدارنــي الرجــل فــي وضــع كلبــي واخترقنــي 
مــن الثقبيــن.  وحيــن أدارنــي الرجــل الوســيم صــاح 
بــه عشــيقي بــأن يســتدير بــي وبجســدي بحيــث يكــون 

وجهي بالمقابل منه ليرى انفعالاتي.  
تماســكتُ، لكــن الرجــل المســكين لــم يكــن يعــرف 
شــرط هــذه المضاجعــة وثمنهــا والاتفــاق الــذي جرى 

بيني وبين عشيقي! 
جنونيــة  بدرجــة  شــبقًا  المســكين  الرجــل  كان 
فأخــذ يتحــرك بــي كالثــور الهائــج. كنــت أريــد أن 
أصــرخ عاليًــا مــن كثافــة اللــذة التــي استشــعرها لأول 
مــرة بهــذه القــوة، لكنــي كنــت فــي اللحظــة نفســها 

خائفة من عشيقي. 
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وحمــدت القديــر حيــن خفضــتُ رأســي فغطــى 
شــعري ملامــح وجهــي التــي تفضــح اســتمتاعي، لكــن 
الرجــل المســكين لــم يســيطر أكثــر فصــرخ بــكل قوتــه 
وهــو يدفعــه فــيّ  ويملأنــي بمائــه. حينهــا أدركــتُ 

موتي.!.
الســائق  فــزّ  غاضبًــا.  عشــيقي  نهــض  فقــد 
مســؤوله  لوجــود  فجــأة  انتبــه  وكأنــه  المســكين. 
المباشــر الــذي كان قــد تناســاه أثنــاء المضاجعــة 

بناء على رغبته.
أنســتني  مخيفــة  صيحــة  بــي  عشــيقي  صــاح 
لحظــات المتعــة المكتومــة التــي عشــتها. وكأننــي 
أفقــت علــى ورطتــي والموقــف الكارثــي الــذي أنــا 

فيه:
ألم نتفق؟

قفزت خارج السرير وقلت:
نعم..

إذن..؟
لم أفهم..! ما علاقتي بالأمر..هو لم يلتزم..

خــرج الســائق الوســيم مــن الســرير أيضًــا ووقــف 
ــا. كانــت ملامحــه غريبــة، فهــو لــم يفهــم شــيئًا  عاريً
ــي. لكــن عشــيقي واصــل وهــو  ــه مســؤوله ل ممــا قال

يمد إليّ المسدس:
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نفذي ما اتفقنا عليه..!
ماذا..؟

ألم نتفق بأن من يصل الذروة عليه أن يموت؟
نعم..

إذن نفــذي مــا أطلبــه منــك.. نفــذي مــا أتفقنــا 
عليه.

مــا  يســمع  وهــو  الوســيم  الســائق  لــون  شــحبَ 
يقولــه مســؤوله. ســحبني عشــيقي مــن يــدي وأدارنــي 
فصــرت فــي حضنــه، ظهــري إلــى صــدره. وضــع 
المســدس الملقــوم للإنطــاق فــي كفــيّ الاثنتيــن. 
ومســك بهمــا بكفيــه. ووجــه المســدس نحــو الســائق 
المســكين الــذي كان ينظــر غيــر مصــدق مــا يجــري، 
لكنــه أدرك لحظــة موتــه، وضغطــتُ، بــل هــو ضغــط 
علــى أصبعــي كــي تضغــط المســدس!!. فهــوى الرجل 
المســكين فــورًا علــى الأرض وكأن قطعــة نقــد تفلــت 

من اليد. 
لحظتهــا لــم أســتطع التحمــل. صــرتُ قاتلــة، بــل 
صيرنــي هــذا العجــوز المســتبد إلــى مجرمــة، فلقــد 
ــا. ولــم أســتطع تقبــل نفســي، ولا  ــتُ إنســانًا بريئً قتل

هول ما قمتُ به، فخرّ جسدي بين يديه. 
كنــتُ عاريــة، ومنــي الســائق القتيــل يبلــل ســاقيّ. 
أي انحطــاط بشــري كنــتُ أمثلــه حينهــا؟. أمــا هــو 
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فقــد اقتــرب مــن الجثــة، وحركهــا بقدمــه ليتأكــد مــن 
موت الرجل، ثم التفتَ إليّ وقال لي:

تتســتمعين  وأنــت  أراك  لــم  إننــي  تعتقــدي  لا 
أيضــا. لقــد رأيــت عينيــك ترتعشــان مــن اللــذة التــي 
اجتاحتــك. وربمــا وصلتــي الــذروة عــدة مــرات بينمــا 
هــذا  تحبيــن  فأنــتِ  وجهــك.  يغطــي  شــعرك  كان 
ــه  ــن في ــذي تصلي ــي الفرنســي، وهــو ال الوضــع الكلب
لكــن  عنــه،  يختلــف  لــن  مصيــرك  الــذروة.  إلــى 
عقوبتــك ســتكون أقســى، فأنــت رأيــتِ كل شــيء. 

هاتان العينان يجب أن تعاقبا فقد رأيتِ كلً شيء.
ــي بأغمــص المســدس.  ــي وضربن ــرب من ــم اقت ث
لــم أعــرف مــا جــرى لــي بعــد ذلــك فقــد غرقــتُ فــي 

الظلام. 
حيــن أفقــتُ وجــدتُ نفســي مشــدودةً بأربطــة 
جلديــة قويــة. مســتلقية علــى ســرير طبــي حديــدي. 
وضــوء باهــر وقــوي فــوق رأســي فعرفــتُ بأننــي فــي 
ــة وحــوارا يجــري.  الســرداب. وســمعتُ ضجــة قريب
ســمعت أحدهــم يؤكــد أنــه مــن الضــروري اســتخدام 
التخديــر الموضوعــي أو الكامــل لاســيما عنــد اقتلاع 

العينين..! 
وســمعت عشــيقي، الــذي أعــرف نبــرة صوتــه، 
وهــو يؤكــد لهــم، بأننــي رأيــت كل شــيء، وعلــيّ أن 
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أعُاقــب علــى ذلــك، وأبســط عقــاب هــو اقتــاع عينــيّ 
من محجريهما من دون تخدير. 

كان اثنــان يحــاولان أن يقنعــاه بضــرورة التخديــر 
ولــو الموضعــي، لأن الألــم والصــراخ نتيجــة الوجــع 
الــذي ســينطلق منــي ربمــا ســيؤثر علــى عملهمــا أثنــاء 

اقتلاع العينين.
أرعبنــي مــا ســمعتُ فقــد أدركــتُ أنهــم يتحدثــون 

عني اقتلاع عينيّ. 
ومــع ذلــك فقــد تــم تخديــري موضوعيًــا. وتــم 
اقتــاع عينــيّ. بعــد ذلــك لا أدري، وأعتقــد أنهــم 

اقتلعوا كليتيّ وربما اقتلعوا قلبي.  
فــي صالــة  بــي  ألقــوا  بــل قتلــي،  عنــد موتــي، 
كبيــرة، لــم انتبــه لوجودهــا لأنهــا مــن الخــارج كانــت 
أنهــا  الســرداب، حينهــا عرفــتُ  مــن جــدار  جــزءًا 
بهــم  ألقــت  باللذيــن  التقيــت  وهنــاك  مشــرحة، 
أقدارهــم بيــن أيــادي هــؤلاء الأوغــاد. وســمعتُ منهــم 

قصصا عجيبة. 
العجيــب فــي الأمــر، أنــه علــى الرغــم مــن اقتــاع 
عينــيّ مــن محجريهمــا لكننــي كنــت أرى، بــل أرى 
بوضــوح شــديد، ورؤيتــي تختــرق الحجــب وتــرى مــا 
وراء الأشــياء. بــل انتبهــت إلــى أن جــلّ مــن قابلتهــم 

هناك كانوا مقتعلي العيون!
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ــك المــكان. ســاقوني  ــا فــرادى مــن ذل ــم أخذون ث
فــي أنفــاق مظلمــة ودروب معتمــة. وفجــأة أدخلونــي 
إلــى هنــا! ووجــدت نفســي فــي حانــة الانتظــار هــذه، 
لكننــي لــم ولــن أنســى مــا عانيتــه مــع هــؤلاء الأنــذال، 

الأوغاد. ولا أعرف لم اشتقت إلى السيدة بغداد
السيدة بغداد؟ سأل آدم الحارس.

نعم..الســيدة بغــداد.. ســيدة المــدن والأســاطير، 
هــذه  كل  تتحمــل  أن  عليهــا  كُتــب  التــي  ســيدتي 
ســيدة  إنهــا  الجــارح.  الثقيــل  والأســى  المآىســي 
باهــرة الجامــل، لكنهــا حزينــة، حزينــة، مدينــة مجللــة 

بالسواد منذ لحظة ولادتها. 
فجــأة، تعالــت أصــوات قادمــة مــن مدخــل النفــق. 

وسمعت حواء الضائعة تصرخ بي:
مــكان.  كل  فــي  الأوغــاد  اهــرب..  اهــرب.. 

الزومبي في كل مكان.
والضجيــج  الأصــوات  لكــن  شــيئًا،  أتبيــن  لــم 
ناحيــة  التفــت  تقتــرب.  الوحشــية  والصرخــات 
الضجيــج، فلــم أرَ شــيئًا لكنــي رأيــت عيونًــا فســفورية 
تزدحــم وتتراقــص وتســرع باتجاهــي، بينمــا لــم أر 
ــي  ــد الصب ــا شــيئًا. مســكت بي مــن أجســاد أصحابه

آدم وأخذنا نهرول في الظلام.
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)7(
منعطف النفق الجديد..

 القرود.. الزومبي.. حواء اللاأحد

فــي  نركــض  ونحــن  علينــا  مــر  كــم  أعــرف  لا 
الظــام. كنــتُ بيــن فتــرة وأخــرى التفــتُ إلــى الخلــف 
فســفورية  عيــون  النفــق  ظــام  عتمــة  فــي  فــأرى 

تتراقص مقبلة نحونا.
أنــا أعــرف بأنــه لا معنــى للزمــن فــي هــذا النفــق. 
لــذا لا أعــرف مــدة الزمــن الــذي ركضنــا فيــه. لكننــا، 

فجأة ارتطمنا بقوة بجدار من الظلام.
نعــم. كان النفــق مســدودًا لكنــه قبــل نهايتــه بقليــل 
ثمــة نفــق جانبــي، عتمتــه أقــل مــن النفــق الــذي كنــا 

فيه، فتراجعنا قليلً، وركضنا في النفق الجديد.
كانــت عتمــة النفــق الجديــد تشــبه عتمــة بدايــات 
ــا نســتطيع أن نــرى  ــرة الغبــش، أي أنن المســاء أو فت

إلى حد ما دربنا وجدران النفق. 
أخذنــا نركــض فــي النفــق الجديــد. وكلمــا توغلنــا 
فيــه كلمــا تكشــفت عتمتــه أكثــر، لكــن مــن أيــن يأتــي 
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الظلام؟ ومن أين أين يأتي الضوء؟
أيضًــا،  النفــق صلــدة  أن جــدران  إلــى  انتبهــتُ 
تبــدو وكأنهــا مطليــة بمــادة معدنيــة ملســاء. وســقفه 
يبــدو شــفافًا، وكأن ســقف زجاجــي معتــم. وربمــا مــن 
خلالــه يتســرب الضــوء الــذي خفــف قليــاً مــن عتمــة 

النفق وكثافة الظلام. 
هنا نســتطيع أن نرى الجدران والأرضية وســقف 
النفــق. هنــا نســتطيع أن نــرى أقدامنــا وهــي تخطــو  
فــي العتمــة. وهــذا مــا منحنــا إحساسًــا بالأمــان. 
وانقشــع الخــوف الــذي كان ملازمــا لنــا عندمــا كنــا 

في النفق المظلم. 
لــم نعــد نركــض. إلــى أيــن علينــا الركــض؟ ليــس 
خلفنــا شــيء ســوى الظــام، بــل وليــس أمامنــا شــيء 
ســوى الظــام. لكــن لقــد انقطــع الضجيــج الــذي كان 
ــا ليــس  ــا. بيــد إننــي انتبهــت إلــى أن النفــق هن خلفن
خاليًــا، بــل انتبهــت إلــى أنــه بــدا وكأنــه ســوق مقفــل، 

سوق كل دكاكينة ومحلاته مغلقة..!. 
مــاذا هــل عدنــا ثانيــة إلــى شــارع الكتــب الشــهير 
فــي بغــداد؟  فمــا أن مشــينا مســافة حتــى اســتطعت 
قــراءة لافتــة عريضــة مكتوبــة عليهــا بألوان فســفورية 

»مكتبة العهد الجديد«..!
وقفــتُ أمامهــا. كانــت واجهتهــا زجاجيــة. اقتربــت 
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مــن بابهــا. وأحطــتُ وجهــي بكفــيّ لأرى بوضــوح مــا 
في داخلها، فلم أصدق ما رأيت. 

كانــت المكتبــة وكأنهــا صــف أو قاعــة واســعة 
وعميقــة. يقــف فــي أقــص عمقهــا غوريــا. يجلــس 
وهــم  الكراســي  علــى  القــرود  مــن  بضعــة  أمامــه 

يستمعون له، وبيد كل منهم شمعة.  
يلقــي  أســتاذ  أو  قائــد  وكأنــه  الغوريــا  بــدا 
محاضــرة. ومــا أثــار دهشــتي أن هــذا الغوريــا كان 
يتحــدث باللغــة العربيــة أمــام جمــع مــن القــرود الذين 
بالتأكيــد يعرفونهــا أيضًــا..!، فقــد كان صوتــه يصــل 

عاليا ، أجشًا، وواضحًا.
كان يمسك كتابًا بيده ويقرأ منه عليهم:

لقــد بــدأ عهدنــا الجديــد. لننبــذ الشــعارات عــن 
الأخــوة والســام وحــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا، 
فــكل هــذه الشــعارات هــي خيانــة وطنيــة وتواطــؤ مــع 
ــدون  ــر يري ــر المصي أعــداء البــاد. باســم حــق تقري
تقســيم البــاد. فــي فكرنــا أنــه لا وجــود للفــرد، وأنما 
الفــرد يــذوب فــي الأمــة، ونحــن شــعب القــرود، أنتــم 
شــعب  نظــرة  فــي  الشــعب.  كيــان  تشــكلون  كلكــم 
القــرود الكلــي يلغــي الأجــزاء، ويلغــي فردانيــة أي 

قرد منكم.
يتأثــر  بــدأ  القــرود  أخوتــي  يــا  منكــم  البعــض 
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برومانســية،  ويتغنــى،  الشــعب،  أعــداء  بطروحــات 
بأننــا نخــوض صراعًــا مــن أجــل الحيــاة، لا وألــف لا، 
هــذه  مــع  اختــاف  أي  إن  الصــراع.  هــي  حياتنــا 

النظرة هو خيانة لمجتمع القرود.
علينــا أن نخضــع لقادتنــا. إننــا نعبــد الفعــل مــن 
أجــل الفعــل. ففــي الحركــة بركــة. لا تفكــروا كثيــرًا، 
يــزرع  والتفكيــر  التفكيــر،  إلــى  تقــود  فالثقافــة 
الشــكوك، والشــك يفتــح بــاب النقــد. والنقــد هدفــه 
ــكل  ــده، ف ــذي نعب ــرود ال ــراث الق ــا.. ت ــب تراثن تخري

نقد هو خيانة وعمالة وفسق وانحلال.
فجــأة انتبــه الغوريــا المحاضــر لــي. وتوقــف عــن 
القــراءة. ظــل جامــد النظــرات، مســتغرباَ وجــودي مــع 
الصبــي الــذي كان أيضًــا قــد أحــاط عينيــه ليــرى مــا 
فــي المــكان مــن وراء الزجــاج. ومــن دون أن يقــول 
ــتْ   ــيّ، فالتفت ــا ذراعــه وأشــار إل ــد   الغوري شــيئًا م

القرود جميعها نحونا. 
ومــن دون أي توجيــه مــن الغوريلا هاجوا وكشــروا 
عــن أفواههــم العريضــة وأخــذوا يتقافــزون قفــزادت 
القــرود المعروفــة. صعــدوا علــى كراســيهم وأخــذوا 
الغوريــا  وســمعت  الغاضبــة.  يطلقــون صرخاتهــم 

يصرخ بهم:
جاسوس. من بقايا العهد المباد.
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ارتعــبَ الصبــي آدم حيــن رأى هيجــان القــرود 
وصرخاتهــم المزعجــة. فانســحبنا  بخــوف مــن أمــام 
بــاب المكتبــة، وأخذنــا نهــرول خوفــا مــن اللحــاق بنــا، 
بينمــا ظلــت صرخــات القــرود تصلنــا، لكنهــا كلمــا 

ابتعدنا كلما خفت الصراخ.
فــي بدايــة الأمــر أســرعنا الخطــى مبتعديــن مــن 
المكتبــة، لكننــا أخذنــا نهــرول بخــوف تجنبًا لملاحقة 

القرود لنا. 
كنــا نهــرول، ومــع ذلــك كنــت أثنــاء الهرولــة أفكــر 
مســتغربًا بــأن أرى غوريــا يحاضــر أمــام مجموعــة 
مــن القــرود..! كيــف لــه أن يتحــدث ويحاضــر باللغــة 
العربيــة؟ بــل كيــف تواجــدوا هنــا فــي مكتبــة »العهــد 
الجديــد«.!؟. ومــا معنــى »العهــد الجديــد«؟ إن مثــل 
بــه فــي بــاد الســيدة  هــذا الاســم غيــر مســموح 
بغــداد..! فهــذا يعنــي إن عهــدًا قــد ولــى وجــاء عهــد 
جديــد؟؟؟ وفجــأة تذكــرت صرخــة الغوريــا، وهــو 

يشير بأصبعه نحوي: 
جاسوس من بقايا العهد المباد..!

أصــرتُ جاسوسًــا..؟ وأي عهــد مبــاد؟ أنــا مــن 
مواليــد العهــد الجديــد. حيــن تــم احتــال البــاد، 
ــردًا،  ــا لا لســتُ ق ــم أن ــرًا. ث ــا صغي ــا يتيم ــت صبيً كن

فربما الغوريلا لم يقصدني..؟
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هرولــتُ مــع الصبــي فــي أعمــاق النفــق مــن دون 
أن نفكــر إلــى أيــن. كنــت أشــعر وكأننــي أركــض فــي 
أســواق غريبــة مقفلــة. فــي أســواق لبيــع التوابــل، 
والحبــال  المنزليــة،  والحاجــات  ومكتبــات، 
والمســامير، والأدوات الكهربائيــة. لكــن لا أحــد فــي 

هذا السوق، لا أثر للحياة.
فجــأة، تغيــر المــكان، وكأننــي انتقلــت بثــوان إلــى 
مــكان آخــر، إذ وجــدت نفســي أركــض ومعــي الصبــي 
ــى  ــه مــن الحديــد وعل آدم الصغيــر فــي ممــر أرضيت
جانبيــه تمتــد مــا يشــبه الزنزانــات التــي كنــتُ أراهــا 

في الأفلام الأميركية عن السجون. 
ــي أركــض فــي أروقــة ســجن  ــل وكأنن الممــر طوي
تحجبهــا  مكشــوفة  زنزانــات  جانبيــة  علــى  محكــم 
مكتظــة  زنزانــات  لكنهــا  قويــة.  حديديــة  قضبــان 
وينظــرون  القضبــان  يقفــون عنــد  نــزلاء  بالنــزلاء. 

بعيون فارغة إلى اللاشيء.
إحــدى  بيــن قضبــان  مــن  ذراع  امتــدت  فجــأة، 
الزنزانــات وكأنهــا تشــير إلينــا بــأن نتوقــف. كانــت 
المســافة بينــي وبيــن الــذراع التــي تمتــد مــن بيــن 
توقفــتُ  بــل  فتمهلــتُ،  أمتــار،  بضعــة  القضبــان 
للحظــات ثــم واصلــت مقتربــا بحــذر لأرى صاحــب 

الذراع الممدودة.
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حيــن صــرتُ فــي مواجهــة الزنزانــة رأيــتُ امــرأة 
تجلــس علــى كرســي وســط الزنزانــة وكأنهــا فــي 
ــى الرغــم  ــن عمرهــا، فعل ــم أتبي ــق. ل موضــع التحقي
مــن فتــوة ملامحهــا إلا إن بعــض الشــعر الأبيــض قــد 
انتشــر بيــن ســواد شــعرها. كانــت تغطــي عينيهــا 
بغمامــة مــن الجلــد الأســود كمــا يفعــل القراصنــة 
العــوران أو العميــان. ومــع ذلــك كان وجههــا يشــي 

بفتوة امرأة.
لــم تحدثنــي أول الأمــر، بــل ظلــت تركــز نظرهــا 
فــيّ، علــى الرغــم مــن عينيهــا المحجوبتيــن بهــذا 
الجلــد الأســود. كانــت تبــدو وهــي تنظــر إلــيّ وكأنهــا 
ترانــي فعــاً، وأنهــا تريــد أن تقرأنــي لتعــرف مــن أنــا. 

وفجأة سألتني:
من أنت..؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟

وقبــل أن أجيــب نظــرتْ إلــى الصبــي آدم الصغيــر 
وسألت:

مــن هــذا الصبــي؟ هــل هــو ابنــك؟ هــل فــررتَ مــن 
قبرك؟ 

الهــدوء  بعــض  منحنــي  الــذي  مــا  أعــرف  لا 
للحديث مع هذه المرأة. فسألتها:

من أنتِ؟ وماذا تفعلين هنا؟
ابتسمت بحزن وقالت: 



222

أترد على أسئلتي بأسئلة؟ لقد سألتك أولً..!
أحُرجتُ، فقلتُ لها:

أنــا آدم الحــارس. حــارس مشــرحة بغــداد. هربــتْ 
جميــع الجثــث مــن المشــرحة ولــم يبــق فيهــا ســوانا، 
أنــا وهــذا الصبــي آدم. وحيــن خرجــت رأيــت كل 
الجثــث الهاربــة تشــارك فــي مســيرة منظمــة. كمــا 
كالخرفــان  الحجــم  هائلــة  كبيــرة  جــرذان  رأيــت 
مدججــة بالعتــاد خرجــت مــن ســاحة الميــدان بشــكل 
فــي  مكانــا  لهــا  لتتيــح  المســيرة  فتوقفــت  منظــم، 
وســطها. ثــم رأيــت عنــد الجســر مزقــت الجــرذان 
بعــض الشــبان المنتفــض، فهربــت إلــى شــارع الكتــب 
الحديــد،  تقضــم  الجــرذان  تلــك  فرأيــت  القريــب، 
وتقضــم  الكتــب  وتنهــش  المكاتــب  أقفــال  تقضــم 
زاويــة،  إلــى  الصبــي  ومعــي  فهربــت  المجلــدات. 
رأيــت  وفيــه  مظلــم.   نفــق  فــي  نفســي  فوجــدتُ 
“مشــرحة  اســم  تحمــل  كلهــا  مختلفــة  محطــات 
بغــداد”. ورأيــت أفعــى أوكانــدا كادت تلتهمنــي، كمــا 
بوليســية  وكلابَ  الزومبــي،  مــن  حشــودًاع  رايــت 
وســيارات مظللــة. وقابلــت ضحايــا وســمعت قصــص 
مخيفــة، إلــى أن اصطدمــت بجــدار قادنــي إلــى هــذا 
يلقــي  غوريــا  المضيء....ورأيــت  شــبه  النفــق 
محاضــرة علــى مجموعــة مــن القــرود، لكنــه رآنــي 
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ــيّ فخفــت مــن هيجــان القــرود، فركضــت  وأشــار إل
ويــدي ممســكة بهــذا الصبــي، فرأيــت نفســي فــي 
وديكوراتــه،  المــكان  تغييــر  وفجــأة،  مقفــل،  ســوق 
فوجــدت نفســي فــي هــذا الممــر الذي يشــبه الســجن 
حيــث تمتــد الزنازيــن علــى جانبيــه.  وهــا أنــا أقــف 
أمــام زنزانتــك..! وبالمناســبة، أنــا أعيــد ســرد رحلتي 
فــي النفــق كلمــا قابلــت أحدًا ويســألني عــن هويتي..! 

علمًا إن الموتى بلا هوية..فهم موتى..!
كانــت المــرأة تســمع لــي وكأنهــا تعــرف كل شــيء 

أو مرت بكل شيء. صمتتْ للحظات وقالت:
هل أدركتَ يَاآدم إنك ميت حي الآن..!؟

ماذا؟ فوجئ آدم الحارس بالسؤال.
غــادرتَ  حينمــا  تعــرف،  أن  تريــد  تكــن  ألــم 

المشرحة، هل أنتَ ميت أم حي؟
أنــا ميــت حــي..! فأنــا لا  نعم..صحيــح. ربمــا 
أعطــش أو أجــوع. لكنــي حــي بدليــل أنــا أتحــدث 

معك الآن..!.
ابتســمت المــرأة ابتســامة حزينــة علــى الرغــم مــن 
أن الغمامــة الجلديــة تغطــي جــزءًا كبيــرا مــن وجههــا.

وقالتْ:
ــاء.  هكــذا هــم العراقيــون ياآدم..هــم موتــى أحي
حياتهــم ليســت بالحيــاة..! لكنهــم يعتقــدون بأنهــم 
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أحيــاء.  فهــم يأكلــون ويشــربون وينامــون ويمارســون 
أحياء..هــذه  ليســوا  لكنهــم  ويتزوجــون،  الجنــس 
ليســت حياة..إنهــا حيــاة ميتــة. وأنــت ميــتُ حــي، 
مثلــي، ومثــل كل الذيــن هنــا. أمــا انتقالــك وانعطافــك 
فــي النفــق إلــى نفــق أقــل عتمــة، فكمــا تعــرف إن 
البــاد قــد تــم احتلالهــا وأسُــقط النظــام فيهــا، وجــاء 
مــن  عقديــن  يقــارب  مــا  مــع  لكننــا  عهــد جديــد، 
لــم  الجديــد.  العهــد  غبــش  فــي  زلنــا  مــا  الزمــان 
ــي فــي كل  ــم بعــد. الزومب نتخلــص مــن العهــد القدي
مــكان. أبنــاء النظــام الســابق موجــودون الآن بملابس 

جديدة، ولحى، ومسابح وخواتم في اليد.
الحــارس،  آدم  ســأل  هنــا؟  أنــتِ  كيــف  لكــن 

فقاطعته وهي تواصل حديثها:
أتعــرف أنــت الآن فــي مشــرحة بغــداد أيضًــا. هنــا 
مشــرحة بغــداد التــي تخــص العهــود كلهــا. العهــد 
القديــم والعهــد الجديــد. النفــق هــو نفــق الخــراب 

العراقي ياآدم.
نعم..نعم..لقــد مــررت بمكتبــة اســمها “مكتبــة 
العهــد الجديــد”، التــي حدثتــك عنهــا حيــث الغوريــا 

يحاضر في مجموعة من القرود.
أينمــا  ســتجدهم  والقــرود.  الغوريــا..  نعــم.. 
اتجهــت..! وكل شــيء يواجهــك ســتراه يحمــل ســمات 
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ــا وانحطاطًــا عــن  العهــد الجديــد الــذي لا يقــل رعبً
العهد القديم.

فقاطعها آدم الحارس سائلً:
سألتك: كيف أنتِ هنا؟

سكتتْ للحظات ثم واصلت:
لو رويت لك قصتي فربما لن تصدقها..!

فقال آدم بحماس:
سأصدقك.. فالموتى لا يكذبون، ولا يشككون..!
قرّبــتْ المــرأة كرســيها قليــا إلــى الأمــام وأخــذت 

تتحدث:
ــة عريقــة ومعروفــة معظــم  ــدتُ فــي عائل لقــد ول
رجالهــا هــم علمــاء ديــن معروفــون. والــدي كان مــن 
كبــار العلمــاء. كنّــا عائلــة ميســورة الحــال جــدًا. لدينــا 
بســاتين وعقــارات وفلــل وقصــور في بيــروت وطهران 
ولنــدن. عائلــة كبيــرة مــن الأبنــاء والبنــات، وزوجــات 
الأبنــاء وأزواج البنــات والأحفــاد، وأبنــاء الأحفــاد..!. 
والهيبــة  بالقداســة  محاطًــا  والــدي  اســم  كان 
والاحتــرام الدينــي. كانــت عائلتنــا كبيــرة، وتتــوزع فــي 
بيــوت متجــاورة حتــى أن ذاك الفــرع الــذي نســكنه 
وأخواتــي  أخوتــي  بيوتــات  علــى  مقفــل  شــبه  هــو 
وأزواجهــن. وكانــت الســيارات الألمانيــة، والســيارات 
الثمــن،  غاليــة  والمظللة،الفارهــة،  المصفحــة 
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تصطــف أمــام تلــك البيوتــات. ناهيــك عــن الســيارات 
داخل مرائب تلك البيوت.

ومدللتــه  لأبــي،  بالنســبة  الأبنــاء  أصغــر  كنــتُ 
علــى  تمــردتْ  التــي  الوحيــدة  وكنــتُ  المشاكســة. 
تقاليــد العائلــة، فلــم ألبــس الحجــاب علــى غــرار 
أخواتــي وزوجــات أخوانــي اللاتــي لبســنه مــن عمــر 
الســابعة. ولــم أحــض بهــذا الامتيــاز مــن غيــر مقابــل، 
فقــد خضــت شــجارات كثيــرة مــع أخوانــي وأخواتــي، 
ونلــتُ مــا نلــت فــي فتــرة صبــاي ومراهقتــي مــن 
محاولــة  إلــى  بــي  الأمــر  وصــل  حتــى  الضــرب، 

الانتحار. 
لــم يكــن رفضــي للحجــاب نتيجــة وعيــي للحريــة 
أو تأكيــدًا لإرادة الوعــي الذاتــي. كان مجــرد عنــاد 
ــاق. كانــت  ــة فــي الاختــاف وإحســاس بالاختن ورغب

شعلة التمرد في داخلي متقدة.
رجــل  وهــو  والــدي،  إن  الغريــب  العجيــب  لكــن 
يتركونــي  أن  الجليــل، طلــب منهــم  المعمــم  الديــن 
لحالــي مــا دمــت لا أفعــل شــيئًا مســيئًا لأوامــر الله، 
فالحجــاب ليــس فرضًــا. وكان الجميــع ضــده فــي 

هذا الأمر..! لكن كلمته بصددي كانت حاسمة.
وحيــن  صومعتــه.  إلــى  اســتدعاني  مــرة  ذات 

جلستُ أخذ يحدثني بهدوء الحكيم فقال لي:
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اســمعي ياابنتــي. لقــد دافعــت عنــك أمــام أخوتــك 
تنكســي  ألا  أتمنــى  لكنــي  وأصهــارك.  وأخواتــك 
رأســي، بــل علــى العكــس، أتمنــى أن أفخــر بــك وأثبت 
لهــم بــأن قيمــة المــرأة ليــس بجلابيبهــا وحجابهــا 
وأنمــا بمــا تنتجــه مــن خيــر لأجــل الصالــح العــام 
والنــاس. فخيــر النــاس مَــن نفــع النــاس. أنــا ســوف 
أدعمــك، لأنــي أتوســم فيــك الخيــر كلــه، مــع إدراكــي 
عائلتنــا  ظــل  فــي  ســهلة  تكــون  لــن  حياتــك  بــأن 
أعــدك  لكنــي  بالتقاليــد،  والمتمســكة  المحافظــة 

بأني سأدعمك وأحميك ما حييتُ.
طبعــا شــكرتهُ وقبّلــتُ يديــه ودعــوت لــه بطــول 
العمــر والصحــة والعافيــة. ووعدتــه بأننــي لــن أدع 
النــدم يتســرب إلــى نفســه لحمايتــي ومنحــي تلــك 
ــل  ــة محافظــة مث ــة فــي عائل ــة التــي تعــد هائل الحري

عائلتنا، بل وعدته بأن أجعله سيفتخر بي.  
كنــت حينهــا فــي الرابعــة عشــر مــن العمــر. وكانت 
المدرســة التــي أدرس فيهــا لا تقبــل طالبــات عاديــات 
إلا هاتيــك اللاتــي جئــن مــن العوائــل المعروفــة فــي 
مدينتنــا. وكان عــدم حجابــي مبعــث اســتغراب إدارة 

الثانوية، لاسيما وأنا معروفة النسب. 
فــي تلــك الفتــرة وجــدت ميــا نحــو القــراءة. فقــد 
ــي بعمــري. ولا  ــات اللوات ــل لأهــواء الفتي ــت لا أمي كن
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أتقــرب مــن   صديقاتــي فــي الصــف الدراســي. ولا 
أنكــر إنهــن كــن لطيفــات، ودودات معــي، يســعين إلــى 

التقرب مني، لكني كنت شبه منطوية. 
غيــر  كنــت  لأننــي  تجنبننــي  الأمــر  بدايــة  فــي 
واســتغراب  دهشــة  مصــدر  هــذا  وكان  محجبــة. 
الهيئــة التدريســة أيضًــا، كمــا قلــت لــك، لكننــي كنــت 
مجتهــدة، وســلوكي، علــى الرغــم مــن عــدم حجابــي، 

متحفظ وهادئ جدًا. 
أنــا أعُــدّ مــن جيــل العهــد الجديــد، فحيــن ســقط 
النظــام الاســتبدادي الســابق وتــم احتــال البــاد مــن 
قبــل الأميــركان كنــت فــي الصــف الثالــث الابتدائــي. 
ولــم يكــن حالنــا العائلــي، علــى الرغــم مــن يســره 
ســابقًا أيضــا، بهــذا الهيلمــان الــذي وصلنــا إليــه فــي  

العهد الجديد. 
كانــت ســيارة  مرســيدس فارهــة توصلنــي يوميًــا 
إلــى المدرســة التــي لــم تكــن بعيــدة، وترجعنــي بعــد 
انتهــاء الــدوام إلــى البيــت أيضــا، حيــث لــن أخــرج 

بعدها حتى اليوم الثاني. 
وكان هــذا الأمــر كمــا عرفــتُ فــي مــا بعــد ضمــن 
ــى  ــن اعترضــوا عل ــي الذي ــي ضــد أخوت حجــج والدت
إلــى  تأخذنــي  مغلقــة  ســيارة  بــأن  عــدم حجابــي، 
المدرســة وترجعنــي أيضًــا، فلــن يرانــي أحــد وأنــا 
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ســافرة. وفــي المدرســة كلهــن فتيــات مثلــي ولا رجــل 
هناك، فحتى المستخدمين هم من النساء. 

القــراءة.  لــديّ هوايــة  بــدأت  الفتــرة  تلــك  فــي 
لدينــا فــي البيــت مكتبــة هائلــة، قاعــة حقيقــة تكتــظ 
بــآلاف الكتــب. وكنــت أميــل لقــراءة الشــعر القديــم، 
نــؤاس  وأبــي  والمعــري  المتنبــي  وشــعر  المعلقــات 
وكتــب الســيرة، ســيرة الأنبيــاء والأئمــة المعصوميــن، 

وكتب المعتزلة والأشاعرة. 
إحــدى  قــرأتْ  الإنشــاء،  درس  وفــي  يــوم.  ذات 
الــذي  المحجبــات، نصهــا  مــن  الطالبــات، وطبعًــا 
المســاكين.  الفقــراء  حــول  موضوعًــا  وكان  كتبتــه، 
وقــد أعجبنــي هــذا الحــس الإنســاني بالتعاطــف مــع 
الذيــن  والطفيلييــن  المســتغلين  وإدانــة  الفقــراء، 
يعيشــون علــى جهــد الآخريــن مــن دون أن يفعلــوا 

شيئًا. 
ــا تتحــدث عــن  ــر بأنه ــا أفك ــرأ وأن ــت هــي تق كان
ــات والتبرعــات والخمــس  ــا الهب ــي تصله ــا الت عائلتن
ــي شــيئا  ــي ولا أخوت ــل أب ــا لا يعم ــن بينم باســم الدي
ســوى الإمســاك بمؤسســات الطقــوس الدينيــة التــي 
تــدر علينــا أرباحًــا خياليــة  تتكــدس فــي حســابات 

العائلة في أوروبا.
ــا  ــة، وم ــة هــذه الطالب ــديّ فضــول لمتابع صــار ل
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أثنــاء  أو  الــدرس  أثنــاء  ســواء  تفعلــه،  أو  تقولــه، 
الفرص بين الدروس.

ذات يــوم لمحتهــا تقــرأ فــي كتــاب خارجي وضعته 
فــي وســط كتــاب مقــرر. كان لدينــا درس فــي التاريــخ 
لكــن المدرســة لــم تــأت، فبقينــا أحــرارًا مــن الــدرس. 
لــم ينتبــه أحــد لمــا تقــرأ. كانــت تجلــس علــى مقعــد 
أمامــي لكــن فــي الصــف الجانبــي. لــذا كنــت أرى 
إنهــا تقــرأ فــي كتــاب لا تريــد أن يــراه أحــد. ولا أدري 
كيــف حانــت منهــا التفاتــة نحــوي ورأت بأننــي أراهــا. 
ارتبكــتْ لكنهــا ابتســمت لــي بخجــل، فمــن وضعــي ولا 
حجابــي خمنّــت بأنــي مختلفــة عــن البقيــة. ولأنــه لــم 
تكــن هنــاك مدرســة ولا درس فقــد ســألتها بما يشــبه 

الهمس:
ماذا تقرأين؟

ابتسمت لي وقالت بصوت خافت:
سأخبرك لاحقا.

فألححت لمعرفة عنوان الكتاب وسألتها: 
الكتــاب  بيــن  تخفينــه  لمــاذا  ســر؟  هــو  هــل 

المقرر.؟.
فاسترخت قليلا وأجابت:

لا ليــس ســرًا لكــن لا أحــد يحبــذ قــراءة مثــل هــذه 
الكتب؟ وربما سيسبب سوء فهم كبير..!؟
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فابتسمت لها وقلت:
خمّنت ذلك، فلا تخافي مني..!

أحســت بشــيء مــن الأمــان وقالــت وكأن بيننــا 
ولد شيء مشترك : 

أنا لا أخاف منك، بل أخاف من الآخرين.
فهمستُ لها بتعاطف واضح:

سرّك في بئر كما يقال.
صمتت للحظة ثم قالت :

كنــت أقــرأ فــي كتــاب يتحــدث عــن التاريــخ الخفي 
للإسلام.

صدمني العنوان، فقلت:
تاريخــا  الخفــي؟ هــل للإســام  التاريــخ  مــاذا؟ 

خفيًا؟
فقالت بثقة:

نعم..
رددت عليها فورًا وبيقين:

لتشــويه  اليهــود  يكتبهــا  مشــبوهة  كتــب  هــذه 
الإسلام.

منــي،  أكثــر  تعــرف  وكأنهــا  ابتســامة  ابتســمتْ 
وقالت:

بحــوث  علــى  اعتمــد  وقــد  مســيحي.  المؤلــف 
ــا  ــل الإســام وم ــا قب ــرة م ــي الفت ــن ف ــار الباحثي لكب
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قبــل  النبــي  عاشــها  التــي  والفتــرة  الوحــي،  ســبق 
ــب  ــى مــا كُت ــوة والإســام. واعتمــد عل التبشــير بالنب
مــن قبــل المؤرخيــن المســيحيين واليهــود والرومــان 
فــي تلــك الفتــرة. وهــي فتــرة غامضــة لا يوجــد  مــن 
ــدأ  ــن ب ــا الإســامي، فالتدوي ــا فــي تاريحن ــب عنه كت
فــي العصــر العباســي، وقبلــه لــم يكــن هنــاك مــن 

كتب تاريخا للإسلام.
صدمتنــي معلوماتــه التــي كانــت جديــدة بالكامــل 

عليّ، فأيقظت فضولي، فسألتها:
وماذا يقول الكتاب؟

أحسســتُ أنهــا ارتاحــت لســؤالي وغمرهــا شــيء 
من التفوق المعرفي، فقالت:

بــأن  وموجــز،  بشــكل مختصــر  الكتــاب،  يقــول 
النبــي تعــرّف علــى مــا جــاء فــي النصــوص اليهوديــة 
ــي  ــى قســس مســيحيين ف ــرّف عل و المســيحية، وتع
الأديــرة أثنــاء تنقلــه فــي التجــارة، فــي إيــاف قريــش، 
فــي رحلــة الشــتاء والصيــف. وإنــه تعــرف علــى طائفة 
الطوائــف  بقيــة  تتهــم  كانــت  متطرفــة،  مســيحية 
بالزيــف وبــأن نصوصهــم مزيفــة، وإنهــا تنتظــر ظهــور 
ماســياس، المســيح، وأن النبــي تأثــر بهــذا الأمــر، 

فأعلن نبوته.
صدمني ما قالت، فرددتُ باستنكار:
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الكتــب  هــذه  مثــل  تقرأيــن  كيــف  كفــر.  هــذا 
الخطيرة؟ من أتى لك بهذا الكتاب؟

ارتبكت، فقالت لا إر اديًا:
أخــي. أخــي يقــرأ مثــل هــذه الكتــب، ليــس هــذا 
الكتــاب وحــده وأنمــا هــو يقــرأ بعشــرات الكتــب التــي 
تنظــر إلــى الديــن باعتبــاره مخــدرًا للشــعوب الفقيــرة 
البائســة التــي تنتظــر الحــل مــن الســماء فــي العالــم 

الآخر..!
كان  النقــاش  وذلــك  كبيــرة.  صدمتــي  كانــت 
منعطفًــا مهمًــا فــي ســيرة حياتــي. فقــد بقيــتُ ليالــي 
ــم  ــذي ل ــف، ال ــك الإيجــاز المكث ــي ذل ــر ف ــام أفكّ وأي
يــدم التعبيــر عنــه ســوى دقائــق لكنــه نســف، لا إراديًا، 
عشــرات الكتــب التــي قرأتهــا عــن ســير الأنبيــاء وعــن 
الإســام؟ وبصراحــة  أعجبنــي تفســير وســر تمســك 
بــه..!  الأغنيــاء  تمســك  أضعــاف  بالديــن  الفقــراء 
الفقــراء  ووضــع  عائلتــي،  وضــع  فــي  أراه  وكنــت 
والخيــرات  بالنعــم  لنــا  يأتــون  الذيــن  والأغنيــاء 

والتمور والزيت كهدايا تقربا من قداسة أبي..!.
صــار لــديّ فضــول بــأن أتقــرب أكثــر مــن تلــك 
حديثنــا  فتــرة  ولأن  حصــل.  مــا  وهــذا  الفتــاة، 
فتــرة  بعــد  لــذا  فقــط،  المدرســة  فــي  وصداقتنــا 
والدتــي  اســتغربتْ  بيتنــا.  إلــى  أدعوهــا  أخــذت 
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وأخواتــي، لكــن حيــن رأوا أنهــا محجبــة لــم يعترضــوا 
ــيّ وســأتحجب  قــط، وفكــروا عســى أنهــا ســتؤثر عل

بحكم صداقتنا..!. 
عائليًــا.  مقبــولً  الأســبوعي  حضورهــا  صــار 
ا. بــدأتُ أشــعر بإزدواجية  وكانــت تأتينــي بالكتــب ســرًّ
ــا متحــررة شــكلً  ــري وســلوكي، فأن ــرة فــي تفكي كبي
ــا، وصديقتــي محافظــة شــكلً  لكنــي محافظــة فكريً

لكنها متحررة فكريًا..!.
القــراءات المشاكســة غيّرتنــي. عرفــتُ الخديعــة 
التاريخيــة التــي وقعنــا فيهــا، فالإســام الــذي نعرفــه، 
بــل التاريــخ الــذي نعرفــه هــو إســام عباســي. كتبــه 
العباســيون، فمــا هــي  مصداقيــة ســيرة النبــي التــي 
كُتبــت بعــد مــا يقــارب 150 مائــة وخمســين عامًــا؟ 
وأحاديــث كُتبــت وجُمعــت بعــد ثلثمائــة عامــا مــن 

هجرته..!
وهكــذا تســربَ الشــك إلــى عالمــي الفكــري. ومــن 
خــال صديقتــي تلــك تعرفــت علــى أخيهــا، الــذي 
صــار يرســل بيــد أختــه كتبًــا ومجاميــع شــعرية لنــزار 
قبانــي وهــي تختلــف عــن دوايــن الشــعر الكلاســيكي 
التــي تمتلــيء بهــا مكتبتنــا البيتيــة. وصــار يســأل 
وهــذه   ذاك  أو  الكتــاب  بهــذا  رأيــي  عــن  أختــه 
ــى تشــكّل  ــة، حت ــك الرواي المجموعــة الشــعرية أو تل
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بيننــا انجــذاب نفســي لا إرادي. وكــم كنــت أتمنــى أن 
أراه لكنــي كنــتُ أســتحي أن أعبــر عــن أمنيتــي تلــك 

أمام أخته. 
ويبــدو أن أختــه أدركــتْ مــا يجــول فــي نفســي مــن 
كثــرة أســئلته عنــه وعمــا يفعــل أو كيــف يفكــر..!. 
فــذات يــوم فاجئتنــي بإبــراز صــورة لشــاب وســيم، 
وقالــت هــذا هــو أخــي. وأدركــتُ لحظتهــا بأنــه أرســل 
ربمــا،  ينتظــر،  وهــو  أراه،  كــي  الصــورة خصيصًــا 
بالمقابــل أن أرســل صورتــي..! لكنــي، بــكل تحــرري، 
لا أجــرؤ علــى إرســال صــورة لــي، فأنــا أصــاً لا 
أملــك صــور شــخصية، فالتصويــر محــرم فــي عــرف 
عائلتنــا. لكنــي اتفقــتْ مــع أختــه، حينمــا ســألتني 
بجــرأة بـــأن أخيهــا يــرد رؤيتــي، علــى أن ينتظــر بعيــدًا 
عــن بوابــة المدرســة وقــت انتهــاء الــدوام، ويرانــي 
عندمــا أصعــد ســيارتي. وهــذا مــا حــدث. حيــث وأنــا 
ــه بحجــة  ــوي الصعــود إلــى ســيارتي أوقفتنــي أخت أن
طلــب شــيء أو حجــة أخــرى، فوقفــت معهــا عنــد بــاب 

السيارة لدقائق كانت كافية له لرؤيتي من بعيد.
وهكــذا بــدأتْ أول علاقــة عاطفيــة لــي، التــي 
ــا كان تمــوج  ــر مــن ســنتين. لكــن مدينتن امتــدتْ لأكث
النظــام  ســقوط  بعــد  المتطرفــة  بالأفــكار  وتفــور 
الاســتبدادي. متطرفــة فــي كل الاتجاهــات. وفــي 
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لا  الــذي  الشــباب  اصطيــاد  صــار  الفوضــى  تلــك 
يســلك الســلوك الدينــي عرضة للاقتنــاص والاغتيال 
والمــوت المجانــي. وذات يــوم وجــدوا جثتــه الشــاب 

عند ساقية في بستان على أطراف المدينة.
ــا فــي حياتــي. ولأول  ــا حقيقً كان اغتيالــه منعطفً
مــرة شــعرتُ بالرعــب مــن الآتــي. لاســيما وأن أختــه 
انقطعــتْ عــن التواصــل معــي، بــل وعادتنــي، فقــد 
تســربتْ شــائعات بــأن أخوتــي وراء اغتيالــه..! كيــف؟ 
هــل كانــوا يعرفــون بعلاقتنــا؟ كيــف عرفــوا؟ ولمــاذا 
لــم يكلمنــي أيًــا منهــم ويســألني عــن صــدق ذلــك مــن 
عدمــه؟ أنــا لــم أره أو ألتــق بــه قــط، بــل ولــم أكتــب لــه 
حرفًا، فكيف يمكن لهم أن يتهموننا بوجود علاقة؟ 

كنــتُ أظــن إن الجهــات المتطرفــة التــي تشــكلت 
بعــد ســقوط النظــام، التــي اســتولت علــى أســلحة 
مــن  تغتــال  أخــذت  التــي  هــي  الهــارب،  الجيــش 
بعــض  مــن  وتنتقــم  وتوجهاتهــا  أفكارهــا  يعــارض 
المبــاد. وأعــرف أن هــذا  النظــام  فــي  الناشــطين 
الشــاب لا علاقــة لــه بالنظــام الســابق لكنــه معــارض 
التــي  المتطرفــة  الدينيــة  الآيولوجيــات  هــذه  لــكل 
للدولــة  يحتكــم  كان  فقــد  الدولــة،  ابتــاع  تريــد 
المدنيــة ودولــة المواطنــة، لــذا كان الاحتمــال الأكبــر 
فــي إن هــذه الجهــات هــي مــن قامــتْ باغتيالــه، لكــن 
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صدمتــي كانــت هائلــة حينمــا ســمعتُ بــأن أخوتــي 
هم وراء ذلك!.

لــم أتحــدثْ قــط ولــم أســأل عنــه ولا عــن أختــه 
التــي قاطعتنــي، بــل حتــى أهلــي وأخوتــي لــم يشــيروا 
ولــو بكلمــة أو جملــة ملغــزة عمــا جــرى، بــل لــم تســأل 
أمــي عــن ســبب انقطــاع صديقتــي الحميمــة عــن 

زيارتي وكأنها كانت تعرف لكنها تصمت. 
وأنهيــت الثانويــة. وتــم قبولــي فــي جامعــة بغــداد. 
اعتــرض أخوتــي علانيــة علــى مواصلتــي الدراســة 
منفــردة،  أبــي  وقابلــت  ألححــتُ  لكنــي  الجامعيــة، 
ووعدنــي بأنــه ســيحدّث أخوتــي. لذلــك دعاهــم إلــى 
علــى  موافقتــه  أمامهــم  ليعلــن  عائلــي،  اجتمــاع 
ــد  ــي ب ــم يجــد أخوت ــة، فل ــة دراســتي الجامعي مواصل
ــى الرغــم مــن اعتراضهــم العلنــي،  مــن الخضــوع عل
ــد إنهــم أشــترطوا لموافقتهــم أن ألبــس الحجــاب  بي
الكبــار  الديــن  رجــال  أحــد  بابنــة  أســوة  والعبــاءة 
ــا،  ــداد أيضً ــي بغ ــدرس ف ــي ت ــن جــدًا، الت والمعروفي
لكنهــا محجبــة. وكنــتُ قــد ســمعت عنهــا قصصًــا 
مثيــرة علــى الرغــم مــن حجابها. ولأنــي أردتُ التحرر 

من قبضتهم، لذا وافقت. 
ودخلــتُ مرحلــة جديــدة فــي حياتــي. كان تحــولً 
عظيمًــا. لبســتُ الحجــاب والعبــاءة، ويبــدو أنهمــا 
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منحانــي ملامــح إثــارة أشــد ممــا حيــن كنــت ســافرة، 
ــر فــي التحــرك، فالحجــاب  ــة أكث بــل ومنحانــي حري

حماية من مسي بأي لفظ أو نظرة رافضة. 
ــي شــقة فــي منطقــة الكــرادة  ــي أخوت اســتأجر ل
برعايــة مجاميــع مــن طائفتنــا. ووفــروا لــي ســيارة 
مرســيدس تقلنــي مــن الجامعــة إلــى البيــت أو بعــض 
تنقلاتــي المحــدودة للمتاجــر الكبيــرة أو المكتبــات. 
كنــتُ أعــرف أننــي محاطــة بالعيــون الســرية التــي 
تتابعنــي وتراقــب تصرفاتــي وتحركاتــي. لكنهــم لا 
وســائل  عبــر  أخــرى  حيــاة  أعيــش  إننــي  يعرفــون 
والأنســتاغرام  الفيســبوك،  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــة  ــع غامضــة ومجهول ــرام والواتســاب. ومواق والتليغ

الهوية. 
وســائل التواصــل الاجتماعــي خلقــت لــي حيــاة 
الشــخصية  حياتــي  مــن  واقعيــة  أشــد  افتراضيــة 
والأســماء  الأقنعــة  عشــرات  منحتنــي  اليوميــة. 
والصــور. فقــد كانــت لــدي أكثــر مــن عشــر حســابات 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  شــخصية 

بأسماء وصور مختلفة..!.
مدينتــي  إلــى  الأســبوع  نهايــة  أذهــب  كنــتُ 
المقدســة. ربمــا حيــاة الافتراضيــة الســرية جعلتنــي 
أشــد مكــرًا فــي التعامــل مــع عائلتــي والانســجام 
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معهــا، بــل وأختــاق حــالات وقصــص تنســجم مــع 
ــي،  ــي وزوجــات أخوت ــتُ مــن أخوات تفكيرهــم. وتقرّب
فســمعتُ قصصًــا غريبــة عــن علاقاتهــن بأخوتــي 

وأخوتي بأزواجهن.
إحــدى أخواتــي التــي زُوجــت وهــي فــي الخامســة 
عشــر مــن العمــر باحــت لــي وهــي تتألــم بــأن زوجهــا 
عاجــز جنســيًا، وأنهــا تعانــي، ولا تســتطيع أن تقــول 
شــيئًا لأن ذلــك سيســيء لهــا باعتبارهــا بــا حيــاء 
وأنهــا شــبقة ككلبــة. وبأنهــا زوجــة عاقــة تكشــف 
هــي  بينمــا  رجولتــه،  تمــس  التــي  زوجهــا  أســرار 
وزوجهــا يتظاهــران بالســعادة حينمــا تســألهما أمــي 
ولــي  ينتظــرون  بأنهــم  مازحــات  أخواتــي  بقيــة  أو 

العهد!
ــتُ  ــي كن ــتُ مســتمتعًا بســردها لســيرتها، لكنن كن
ــة،  ــى هــذه الزنزان ــا إل أود أن أعــرف كيــف جــيء به
ولمــاذا تضــع قنــاع القرصــان الجلــدي علــى عينيهــا، 

لذا سألتها مجددًا:
أردتُ أن أعرفَ كيف جيء بك إلى هنا؟

صمتت للحظات، ثم قالت:
لمــاذا أنــت عجــول ولحــوح يــا آدم. الموتــى لا 

يلحون، وهم غير عجولين، فأمامهم اللانهاية.
آسف.. إنني أسمعك..!
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ابتسمت بحزن وواصلت:
الجامعــة فتحــت لــي عالمًــا كنــت فــي منــأى عنــه. 
كنــت متحفظــة، بــل وكان الآخــرون يتجنبوننــي أيضًــا. 
لا أعــرف لمــاذا؟ ربمــا مهابــة مــن الوضــع الــذي أنــا 
فيــه، فقــد كنــت أصــل الجامعــة بســيارة المرســيدس 
أســوة ببنــت الشــخصية الدينيــة المعروفــة الأخــرى. 
وربمــا فضــول العــر اقييــن  فــي النبــش وراء نســب أي 

شخص ومعر فة أصله وفصله.
لــم يتركونــي لوحــدي، فقــد  بالمناســبة، أهلــي 
كانــت تعيــش معــي امرأتــان شــابتان مرســلتان مــن 
وإعــداد  المنــزل  وتنظيــف  لرعايتــي،  أهلــي  قبــل 
الطعــام والقيــام بالواجبــات المنزليــة الأخــرى، وكمــا 
عرفــتُ كانــت أمــي تتصــل بهــن يوميًــا تسفســر عنــي 
وعــن وضعــي بشــكل عــام. وطبعــا هــن كــن ينقلــن كل 
مــا يجــري، لكنهــن مــن جهــة أخــرى كــن لا يخبرنهــا 
ــا طويــاً أمــام الكمبيوتــر والآيبــاد  بأنــي أقضــي وقتً

كان يرافقني حتى في سرير النوم.
وحــدث ذات يــوم مــا غيــر حياتــي كلهــا، إذ كنــتُ 
مضطــرة لأخــذ الأســئلة مــن أحــد الأســاتذة فــي 
درس الفلســفة، فذهبــتُ إلــى مكتبــه لأخــذ الأســئلة 
مــن ســكرتيرته، لكنــي لــم أجدهــا فــي المكتــب. وفــي 
فرآنــي،  مكتبــه  مــن  الأســتاذ  خــرج  اللحظــة  تلــك 
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فعــرض خدماتــه ومســاعدته، فقلــت لــه بأنــي جئــت 
لاســتلام الأســئلة المحتملــة فــي الفحــص الفصلــي، 

فدعاني للدخول إلى مكتبه. 
تــرددت، لكنــي وجــدتُ نفســي منجذبــة نحــوه، 
فقــد كان وســيمًا، مليئــا بالرجولــة والملامــح التــي 
تجذبنــي فــي الرجــل، إلــى جانــب أننــي كنــت معجبــة 
لاســيما  المحاضــرات،  أثنــاء  وتحليلاتــه  بأفــكاره 
وأنــه كان أحيانًــا يخــرج عــن موضــوع المحاضــرة 
ليتحــدث عــن أفــكار بقيــة الفلاســفة التــي تتعــارض 

عن المقرر التقليدي من التاريخ الفلسفي. 
فمــرة ســأله أحــد الطلبــة المشاكســين عــن غيــاب 
ــب يحــاول أن  فلســفة إســامية واضحــة. كان الطال
يتهكــم، لكــن الأســتاذ، مــع مــا معــروف عنــه مــن تعمــق 
عــارف  أن  اتضــح  لكنــه  الغربيــة،  الفلســفة  فــي 
ــي الإســام، إذ  ــر الفلســفي ف ــة الفك ــل حرك بتفاصي
ــن  ــن ســينا، وعــن اب تحــدث بإعجــاب شــديد عــن اب
ــه تحــدث عــن المــا صــدرا  ــي، لكن ــي، والفاراب عرب
الشــيرازي فــي كتابــه )الحكمــة المتعاليــة( باعتبــاره 
بالفلســفة  لمــا يمكــن أن نســميه  المؤسســين  مــن 
الإســامية، إلــى جانــب شــيخ الإشــراق شــهاب الديــن 
الســهروردي. وأخــذ يقــارن بيــن نظريــة ابــن ســينا 
الفلســفات  فــي  جــاء  ومــا  الإلهــي  الفيــض  فــي 
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الإغريقية، وفي ما بعد في فلسفة سبينوزا.
ومنــذ تلــك المحاضــرة وجــدتُ تقبــاً نفســيًا لــه. 
وكــم مــرة، وأنــا وحــدي فــي غرفتــي، كنــتُ اســتحضره 
لأخــوض معــه نقاشًــا افتراضيًــا معظمــه عــن الديــن 

وحقيقة التنزيل.
وكان يحــدث، وبشــكل غريــب جــدًا، أن أفكــر فــي 
موضــوع محــدد أو أســئلة افتراضيــة فكريــة، وأجــده 
فــي اليــوم التالــي يقــدم محاضــرة تمــس الســؤال 
الــذي افترضتــه. حتــى فكــرت بــأن بيننــا شــيئًا مــن 

التواصل التليباثي والاستحضار  الر وحي. 
كرســي  علــى  للجلــوس  دعانــي  حينهــا  المهــم، 
المحادثــة أمــام طاولــة مكتبــه.  وبمبــادرة رشــيقة 
علــى  جلــس  إذ  تواصلنــا  فــي  الرســمية  أزاح  منــه 
الكرســي المقابــل لــي. تعجبــتُ وارتبكــتُ قليــاً لأنــي 

لم أجلس مع رجل بهذا القرب في حياتي قط.
إلــى خــدي، وبعــض  شــعرتُ بالســخونة ترتفــع 
تحــت  بطنــي،  أســفل  فــي  والدغدغــة  الارتعــاش 
وتصاعــد  قلبــي،  خفقــان  فــي  وبســرعة  الســرة. 
أنفاســي حتــى راودنــي شــعور خفيــف بالاختنــاق. 
ارتبكــتُ. مــا الــذي يجــري معــي؟ كنــتُ خائفــة أن 
ــى  ــات، أو حت ــة أو الطالب ــا مــن الطلب يدخــل أحــد م

سكرتيرته فيرى خلوتي معه.
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صعــدتْ  لــذا  يتأملنــي،  كان  أنــه  إلــى  انتبهــتُ 
الدمــاء إلــى وجهــي. ويبــدو أنــه عــرف مــا يــدور فــي 

خاطري، فقال:
زمنيــة.  إجــازة  أخــذتْ  الســكرتيرة  تقلقــي..  لا 

لكن لديّ سؤال..؟
تفضل...! قلت بارتباك.

لمــاذا أنــت صامتــة لا تســألين أو تناقشــين أثنــاء 
محاضراتي..؟ هل محاضراتي مملة ولا تعجبك؟   

لكنــي  بالخجــل،  وشــعرتُ  أكثــر  تبكــتُ  ار 
استجمعت نفسي وقلت:

لا أبــدًا. أنــا أســتمع جيــدًا لمحاضراتــك. وكثيــرًا 
مــا أســترجع فــي البيــت بعــض الأفــكار المهمــة التــي 
تــرد فيهــا. فهنــاك أشــياء، بــل وأفــكار تذكرهــا لا 
ــخ الرســمي للإســام  ــب التاري نجدهــا عــادة فــي كت

وللحراك الفكري فيه على مر العصور.
روحــي،  مسّــتْ  ابتســامة  بأريحيــة  لــي  ابتســم 

وقال:
يســعدني أن أســمع ذلــك. لكــن بعــض الطلبــة 
يشــيعون عنــي بأنــي أحــاول أن أزرع أفــكارًا خارجــة 
ــة لهــم. فقــد  ــت العقائدي عــن الشــريعة، وتهــز الثواب
موضــوع  عــن  أخــرج  بأنــي  العميــد  عاتبنــي 
أفــكارًا  الطلبــة  علــى  وألقــي  كثيــرًا  المحاضــرات 
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ومفاهيم تسبب لهم بعض الإرباك العقائدي.
لكنــي لــم ألحــظ ذلــك. كنــت بحمــاس وبنبــرة 

استنكار.
ابتســم ابتســامة عريضــة حتــى بانــت نواجــذه، 

وقال:
مــع إنــك ابنــة رجــل ديــن مشــهور، فقــد كان الأولى 
بــك أن تكونــي مــن أول المعترضيــن وفــق النظــرة 
التقليديــة، لكنــك كمــا يبــدو لــي تفكريــن بطريقــة 

مختلفة. أريد أن أسألك سؤالً.
ارتبكــتُ لكــن غمرتنــي موجــة مــن الفــرح لمديحــه 

المباشر لي، فقلت:
تفضل.

الأنبيــاء  آخــر  هــو  النبــي  بــأن  تؤمنيــن  أنــت 
وخاتمهم، كما قال هو عن نفسه.

فــي  لديــك شــك  وهــل  بذلــك.  أؤومــن  صــح.. 
ذلك..؟

فواصل أسئلته:
كــن  يقــول  شــيئًا  أراد  إذا  الله  بــأن  وتؤمنيــن 

فيكن..!
صح.. هو قادر على كل شيء قدير.

هــل تعتقديــن لــو شــاء الله أن يرســل نبيًــا بعــد 
نبي الإسلام لأرسل..!
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صــح.. ونعــمِ بــالله. الله قــادر. وهــو علــى كل 
شيء قدير.

يعنــي يمكــن لــو شــاء الله أن يرســل نبيًــا بعــد 
محمد فلا يكون هو خاتم الأنبياء. 

هذا صحيح.
هل تعتقدين إنك كفرتِ وارتددتِ عن الإسلام؟

ــن.. لكــن  ــل ينســجم مــع العقــل والدي ــدًا.. ب لا أب
لِمَ سألتني هكذا؟

هــذه الأســئلة هــي نفســها التــي ســألها فقهــاء 
الإســام لشــيخ الإشــراق شــهاب الدين الســهروردي، 
وحيــن أجــاب مثــل إجابتــك حكمــوا عليــه بالــردة، 

وأنه يعارض كلام النبي بأنه لا نبي بعدي. 
لكنهــم بذلــك يقللــون مــن قــدرة الخالــق الــذي هــو 

قادر على كل شيء...وماذا فعلوا به..؟
يقــال تركــوه فــي زنزانــة بقلعــة حلــب حتــى مــات 

عطشًا وجوعًا. ويقال إنهم خنقوه بحبل حرير.
ما هذا؟ قلت مستنكرة.

هذا هو جزء من تاريخنا الفكري.
ــف ســمموه.  ــن ســينا وكي ــي عــن اب وأخــذ يحدثن
يتحــدث.  بينمــا هــو  أحــام يقظتــي  أعيــش  كنــت 
ومــر  حياتــه.  جوانــب  بعــض  لــي  ليــروى  وتطــرق 
ــر مــن ســاعة  ــا أكث ــا تحدثن ــى أنن الوقــت. انتبهــت إل
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وربــع. لــم يكــن الحــوار والحديــث بيــن أســتاذ وطالبة. 
لا أعــرف كيــف أطلــق علــى تلــك المشــاعر والعلاقــة 
اســمًا. وأخيــرا بــكل جــرأة ســألني إن كنــت لا أمانــع 
بــأن نتواصــل هاتفيًــا، وأعطانــي معــرّف صفحتــه 
الأرقــام  وتبادلنــا  والتليغــرام.  الفيســبوك  علــى  
لحيــاة  بدايــة  كان  اليــوم  والرموز...ذلــك  الهاتفيــة 

جديدة. 
فــي مســاء ذلــك اليــوم كنــت متلهفــة ومنتظــرة 
كنــت كالمراهقــة. خــال ســاعة نظــرت  اتصالــه. 
المــرات.  عشــرات  النقــال  هاتفــي  فــي  وفتشــت 
ــا شــبه  ــه الفيســبوكية فوجدته ــى صفحت ــتُ عل ودخل
رســمية. ربمــا هــو يتجنــب ســوء الفهــم.  والحقيقــة 
خــاب ظنــي بهــا. حتــى قائمــة الأصدقــاء محــدودة 

جدًا.
ــت أعــرف أن  ــر منتظــرة. كن ــة غي ــي كآب اجتاحتن
كآبتــي هــي بســبب عــدم اتصالــه، حتــى أن المرأتيــن 
اللتــان معــي انتبهتــا لحالتــي، فســألتني إحداهمــا 
التــي  الامتحانــات  بقــدوم  فتحججــت  بــيّ؟  عمــا 
تتطلــب منــي الدراســة والبحــث فــي مكتبــة الجامعــة. 
ولا أعــرف لمــاذا قلــت ذلك، لأن هذا الأمر ســاعدني 

في ما بعد كثيرًا. 
حيــن انفــردتُ بنفســي فــي آخــر المســاء بغرفتــي 
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وصلتنــي  الفيســبوك،  عالــم  فــي  أتجــول  وأخــذت 
رســالة غريبــة علــى المســنجر، الاســم غريــب علــيّ، 
لكــن مضمونهــا أفرحنــي. فقــد جــاء النــص يشــير 
إلــى أن صاحبهــا هــو الدكتــور آدم المدنــي. وهــذا 

أيضًا حسابه لكن غير الرسمي والمقنّع. 
تــرددتُ فــي البدايــة بــأن أجيــب عليهــا، لكنــي لــم 
أطــق صبــرًا، فكتبــت لــه ســائلة كيــف لــي أن أعــرف 
بأنــه هــو؟ فطلــب أن نفتــح الكاميــرا، لكنــي مــع ذلــك 
ــه  ــى المســنجر، فقلــت ل ــم آمــن لهــذه المغامــرة عل ل
لنتحــدث علــى الواتســاب، فاتصــلَ بــي مباشــرة مــن 
هنــاك، مــن الرقــم الــذي لــديّ والــذي ســجلته باســم 
لكنــي  هــو.   وكان  طــارئ.  أي  مــن  تحســبًا  أنثــى 

أسرعتُ فلبست حجابي.
لا أعــرف كيــف أصــف ذلــك الحــوار فــي تلــك 
الليلــة. تطرقنــا إلــى كل شــيء. كنــت أشــعر بالحريــة 
معــه، كأنــي أعرفــه منــذ ســنوات. حدثّتــه عــن نفســي 
بشــكل مفصــل، عــن عائلتــي بشــكل مقتضــب، لكنــه 
أخــذ يتوغــل فــي عالمــي النفســي، فــي البدايــة كنــت 
حــذرة ومتحفظــة قليــاً، لكنــي اســترخيت فــي مــا 

بعد.  
تحدثنــا لأكثــر مــن أربــع ســاعات. وصــار بيننــا 
ألفــة لــم أعرفهــا فــي حياتــي مــع أحــد. لا مــع رجــل 
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ــن  ــي م ــه أن يران ــي بطلب ــه فاجئن ــرأة، لكن ــع ام ولا م
دون حجــاب. تــرددت أول الأمــر، لكنــي وجــدتُ فــي 
ــي مــن دون حجــاب.  ــأن يران ــا ب ــة فع نفســي الرغب

فنزعته. 
لا أعــرف مــا الــذي جــرى لــه، فقــد رأيتُ الدهشــة 
والإعجــاب، بــل والولــه فــي نظراتــه. وصــار تواصلنــا 
ليــاً، لكننــا فــي الجامعــة نتعامــل رســميًا. لكنــه صــار 
عاشــقًا مراهقًــا، فأحيانًــا يقطــع المحاضــرة بدعــوة 
أنــه نســي إرســال شــيء مهــم، فيكتــب لــي كلمــات 
علــى الواتســاب ويرســلها، فأقرأهــا، وأنــا فــي قاعــة 

المحاضرات. كنا متعلقين ببعضنا بشكل مهووس.
ولأكــن صريحــة معــك. لــم أشــعر يومًــا بمراهقتي، 
ولا بأنوثتــي قــط. مــع أن أن جســدي يحمــل كنــوز 
الأنثــى بــكل نضجهــا وجمالهــا. لكــن لــم أمــر بشــبق 
المراهقــات ولهفتهــن للتجربــة الجنســية، لكــن معــه، 
معــه فقــط، بــدأت أشــعر بأنوثتــي، وســريان الرغبــة 
فــي جزئــي الســفلي، الــذي انتبهــت لبركانــه المتقــد 
الــذي يفيــض ســيلً مــن مــاء الحيــاة كلمــا حدثتــه أو 

فتحنا الكاميرات آخر الليل.
ومــع مــرور الوقــت تمــادى هــو فــي رؤيتــي، فــكان 
يريــد مــن أن يرانــي بكامــل قامتــي وفــي ثوبــي البيتي. 
فــي البدايــة تــرددت، لكنــي كنــت أشــعر بأنــه الرجــل 



249

واســتجبتُ  يرانــي،  أن  حقــه  مــن  الــذي  الوحيــد 
لرغبتــه. وتمــادى أكثــر، لكنــي كنــت منجرفــة معــه فــي 
تلبيــة رغباتــه، علمــا أن ذلــك كان يفرحنــي أيضًــا. 
فــي البدايــة كان ذلــك يخلــف لــديّ تأنيــب ضميــر 
وشــعورًا بالذنــب، لكــن فــي مــا بعــد صــار الأمــر 

اعتياديا وتلقائيا وتجربة مثيرة. 
لكــن حــدث ذات يــوم وأنــا فــي الجامعــة أشــتقت 
ــه  ــم تكــن لديــه محاضــرات فذهبــت لرؤيت ــه. ل لرؤيت
فــي مكتبــه. كنــت أعــرف أنــه فتــرة اســتراحة الغــداء، 
ومــن المحتمــل جــدًا ألا تكــون الســكرتيرة موجــودة، 
ــة  ــا الليلي ــدء علاقتن ــذ ب ــه من ــت زيارت ــي تجنب ــع أن م
كــي لا أثيــر الشــكوك والقيــل والقــال. وفعــاً لــم تكــن 
ــي  ــه مباشــرة، لكن ــت مكتب ــاك، فدخل الســكرتيرة هن
ــى  فوجئــت بوجــود امــرأة أربعينيــة أنيقــة تجلــس عل

كرسي المداولة.
ــرة  ــي أشــعر بالغي ــي حيات ــرة ف ــت، ولأول م فوجئ
القاتلــة، بــل الغيــرة المجنونــة.  لكــن مــا دعانــي إلــى 
وكأن  ارتباكــه،  عــدم  هــو  نفســي  علــى  الســيطرة 
وجودهــا عــادي جــدًا، بــل قــام مرحبًــا بــي، داعيًــا 
يعرفنــا  أن  إلــى  وبــادر  وأجلــس.  أدخــل  أن  إيــاي 

ببعضنا.
وعرّفهــا لــي بأنهــا الســيدة حــواء العدويــة، وهــذا 
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اللقــب اتخذتــه تيمنًــا بالمتصوفــة رابعــة العدويــة، 
وهــذه الســيدة كمــا قدمهــا الأســتاذ، صاحبة مشــاريع 
ولديهــا  جــدًا،  بالثقافــة  تهتــم  ومثقفــة،  وأعمــال، 
صالــون ثقافــي فــي بيتهــا بالمنصــور. وقــد جــاءت 
تقديــم  أجــل  مــن  إلــى صالونهــا  لدعوتــه  بنفســها 
ــد  ــة بع ــة العراقي ــع الثقاف ــة عــن واق محاضــرة فكري
الزلــزال السياســي والاجتماعــي الــذي جــرى فــي 

العام 2003.
هــدأتْ نفســي. لكــن المــرأة لــم تكــن تبــدو كســيدة 
أعمــال.، بــل تبــدو  وكأنهــا كانــت زوجــة لتاجر فاحش 
الثــراء، لكنهــا ورثتــه، بــكل مــا لديــه مــن شــركات 
واســتثمارات. ولأنهــا أرادت التمايــز، لذلــك أعجبهــا 
أن تكــون مثقفــة وصاحبــة صالــون ثقافــي يشــار لــه 
فــي الأوســاط الثقافيــة، لكــن بريــق هيئتهــا لا يشــي 
بكونهــا مثقفــة، ولا تشــع  شــخصيتها بذلــك الإشــعاع 

والهالة التي ترافق شخصية المثقف الأصيل.
كانــت امــرأة جذابــة ومثيــرة، تشــع بأنوثــة طاغيــة، 
قــلَّ مــن لا ينتبــه لهــا، ســواء مــن الرجــال أو النســاء. 
ذات شــخصية مهيبــة مــن دون أن تصطنــع المهابــة. 
واثقــة مــن نفســها مــن دون قنــاع، تنظــر إلــى الأشــياء 

وإلى الآخرين بوضوح ومباشرة. 
بــل كانــت تنظــر بحــدّة بحيــث تعطــي المقابــل 
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ــا غيــر مريــح عنهــا بأنهــا متكبــرة ومتعاليــة،  انطباعً
بــل  متكبــرة،  وأنهــا  بالمقابــل  تســتخف  أنهــا  أو 
ومتعاليــة. لكنهــا ولا أعــرف إن كان ذلــك مجاملــة أو 
أصالــة عبــرت عــن إعجابهــا بأناقتــي وحجابــي، ولــم 

أسألها ما معنى المختلف.
الغريــب أنهــا، وهــي تغــادر مكتــب الدكتــور، دعتني 
لصالونهــا. وطلبــتْ مــن الدكتــور آدم المدنــي أن يأتي 
آدم  الدكتــور  فــي  مــا أعجبنــي  إن  بيــد  بــي معــه. 
المدنــي أنــه لــم يكشــف عــن هويتــي ونســبي الدينــي 

المتعالي.
قــام  لتغــادر،  وقامــت  بالخــروج  همّــت  حيــن 
الدكتــور آدم مــن مكانــه وجــاء إلــى أمــام المكتــب، 
ــور  ــا الدكت ــا. أوصله ــا لهم ــا احترامً ــا أيضً فقمــت أن
إلــى البــاب الأخــرى للمكتــب. وحيــن عــاد إلــى مكتبــه 
أغلــق البــاب. كنــت مــا أزال واقفــة. وبشــكل مفاجــئ 
لــي، جاءنــي واحتضننــي. جفلــتُ. فلــم أتوقــع منــه 
هــذه الحركــة. لــم اســتجب أول الأمــر، لكنــي شــممت 
عطــره، فأعجبنــي جــدًا واســترخيت، وفاجئنــي أكثــر 
حيــن قبــل جبينــي وعينــي. ثــم انســحب إلــى مكانــه 

حول طاولة المكتب. 
والحقيقــة، أنــه علــى الرغــم من ارتباكي الشــديد، 
لكنــي أحسســتُ بدغدغــة تســري فــي جســدي حيــن 
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ــم  ــذة ل ضغطنــي إلــي جســده، وأحسســتُ بســريان ل
أعرفهــا تســري فــي نهــديّ، بــل وبإرتعاشــات لذيــذة 
تســري فــي منطقــة مــا تحــت الســرة إلــى مــا بيــن 

فخذيّ. 
وشــعرتُ بالخــوف. فهــا هــي الخطيئــة التي تحذر 
الأديــان منهــا. لكنــي كنــت مرتاحــة جســديًا. شــعرتُ 
لكنــي مــن  الكــرة.  بخفــة جســدي، وتوقــه لإعــادة 
جانــب آخــر انتقدتــه مــع نفســي لتجــاوزه الأخلاقــي، 
فنحــن لــم نصــل بعــد إلــى هــذه المرحلــة. لكنــي 
تكونــي  لــم  »إذا  يســألني:  داخليًــا  صوتًــا  ســمعتُ 
تريديــن ذلــك فلمــاذا شــعرتي بالغيــرة حيــن رأيــتِ 

امرأة أخرى في المكتب؟«.
جــرأت الدكتــور آدم المدنــي حطّمــت الجــدران 
الوهميــة التــي بيننــا. واعترفــتُ مــع نفســي بأنــي 
أحبــه وأريــده. نعــم أريــده. صحيــح أننــي بــا تجــارب 
وسلاســل  قيــود  أمامــي  زالــت  ومــا  بــل  جســدية، 
لتجربــة ذلــك، لكنــي قــرأت كثيــرًا عــن عالــم الجســد 
فيــدوات  شــاهدت  بــل،  وتفاصيلهــا.  والرغبــات 
إباحيــة لغــرض معرفــة مــا يجــري حقًــا. وتذكــرتُ كل 
أخوانــي،  زوجــات  ومراهقتــي،  طفولتــي  تفاصيــل 
وأدركــت  الخاصــة.  الســرية  وحياتهــن  وأخواتــي 
علــى  أســيطر  كنــت  ذلــك  ومــع  المتأجــج.  شــبقي 
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نفسي وألجم رغبات جسدي.
الــذي  الدكتــور،  بــه  قــام  بمــا  نتحــدث  ولكيــا 
ــد  ــي، فق ــه حبيب ــي بأن ــن لحظــة احتضان ــه م اعتبرت
أخــذتُ أســأله عــن تلــك المــرأة. كانــت أســئلتي نابعــة 
مــن غيــرة خفيــة ومــن محاولــة للهــروب مــن الحديــث 
ــزال  ــل، مــع أن جســدي كان لا ي ــل قلي ــه قب عمــا فعل

يعيش خدرًا لذيذا وشهوتي تكاد تنفجر. 
مكتبــه.  فــي  الخفيــة  اللقــاءات  هــذه  وتكــررتْ 
وتكــرر الاحتضــان، بــل صــار أكثــر جــرأة، فمــرة كنــت 
فــي كافتريــا الكليــة، ورأيــت ســكرتيرته وهــي تحمــل 
صينيــة الطعــام، فتركــتُ مــا كنــت قادمــة مــن أجلــه، 
وأســرعتُ إلــى مكتبــه. ومــا أن دخلــت عليــه حتــى 
احتضننــي، وفــي تلــك المــرة قبلنــي مــن شــفتي قبلــة 
وباقــي  نهــدي  لتعصــر  يــده  ومــد  وشــبقة.  حــارة 
أجزائــي. شــعرت بأننــي أكاد أنهــار مــن شــدة الشــبق، 
لــذا تماســكت ولــذتُ بالفــرار مــن مكتبــه، لكنــي كنــت 

أعرف بأني سأعيد الكرة وبجرأة أكبر..!.
كان لــديّ شــعور غامــض بــأن ثمــة أســرار بيــن 
ــي. لكــن  ــور آدم المدن ــي الدكت ــة وحبيب حــواء العدوي
ــأي شــيء  ــدًا ولا يشــي ب ــا كان محاي ــه عنه كل حديث
خــاص بينهمــا. وذات ليلــة طلبــتُ منــه، أثناء تواصلنا، 
أن يحدثنــي عنهــا أكثــر لاســيما هــو كــرر دعوتهــا لــي 



254

بأنــي لا أســتطيع  لــه  وأكــدت  زيارتهــا،   وضــرورة 
الذهاب إلى بيت امرأة لا أعرفها. 

ــة. درســتْ الفلســفة  ــا امــرأة فاضل ــي بأنه أخبرن
فــي الجامعــة، لكنهــا لــم تســتطع أن تجــد عمــاً فــي 
فــي  معهــا  حبيــب  لديهــا  كان  الاختصــاص.  هــذا 
ومنحتــه  الــزواج،  علــى  متفقيــن  وكانــا  الجامعــة 
نفســها، لكنــه بعــد التخــرج تركهــا وتــزوج ابنــة عمــه 
تحــت ضغــط العائلــة. وحيــن حاججتــه، بأنهــا أحبتــه 
حتــى أنهــا منحتــه نفســها، كشــفَ عــن وجهــه القبيــح، 
إذ اتهمهــا بالرخــص لأنهــا منحتــه نفســها، وهــذا يهــز 

ثقته فيها كزوجة.
هــذا  فــي  القيميــة  منظومتهــا  ســقطت  لــذا   
تجــار  مــن  الانتقــام  وقــررت  المنافــق.  المجتمــع 
الفضيلــة. ومــن أجــل ضمــان حياتهــا، تنقلــت بيــن 
الصحافــة والســكرتارية، إلــى أن افتتحــت لنفســها 

معرضًا للملابس النسائية. 
وبعــد فتــرة ليســت بالطويلــة تعرفــتْ بالمصادفــة 
الســن،  فــي  كبيــر  الثــراء،  فاحــش  شــخص  علــى 
عشــقها. وصــارت عشــيقته. لكنــه تعلــق بهــا جــدًا 
فتزوجهــا. وتحولــت إلــى ســيدة مجتمــع. وانقلبــتْ 

في طبيعة علاقتها بالرجال.
بعــد ســنة تــم اختطــاف زوجهــا مــن قبــل إحــدى 
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المليشــيات المســلحة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا دفعــت 
ــه  ــون دولار، إلا إن ــى ملي ــرًا جــدًا وصــل إل ــا كبي مبلغً
وُجــد مقتــولً فــي إحــدى الشــقق التــي كان يفتــرض 

أن يطلق سراحه منها.
ليــس لديهــا أطفــال. ولا يبــدو أنهــا علــى علاقــة 
برجــل، بــل هــي صارمــة فــي هــذا الجانــب. وهــذا مــا 
أحاطهــا بهالــة مــن الفضيلــة الصارمــة، بحيــث صــار 
الرجــال والنســاء يهابونهــا ويجلوّنهــا، بــل ويتملقونهــا 
خوفًــا مــن أحكامهــا الأخلاقيــة. بــل صــارت، مرجعًــا 

لتزكية النساء والرجال أخلاقيًا. 
ملتقــىً  صــار  وصالونهــا  بيتهــا  أن  والغريــب 
للرجــال والنســاء الفاضــات اللاتــي لا يخرجــن مــن 
بيوتهــن، بــل صــار فرصــة لهاتيــك النســاء الفاضــات 
بــل ونشــأت بينهــن وبيــن  كــي يختلطــن بالرجــال، 
الرجــال علاقــات حميمــة خاصــة جــدًا ومســتورة 

بأغطية الفضيلة، تقام كلها برعاية هذه السيدة. 
فــي  الأطــوار  غريبــة  فهــي  ذلــك  مــع  لكنهــا 
أحكامهــا. فقــد كانــت تدافــع عــن نســاء مشــبوهات 
اجتماعيًــا وأخلاقيًــا في وســائل التواصل الاجتماعي 
ووســائل الإعــام، بينمــا كانــت تلــوث ســمعة نســاء 
ــي المشــهد  ــن ف ــات يشــقن طريقه فاضــات حقيقي
الاجتماعــي والسياســي بعيــدًا عنهــا، بــل هــي ســعت 
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لاجتذابهــن لكهــن رفضــن ذلــك فهــن لا يــودّن أن يكــن 
لكســب  يدعونــي  فهــو  ذلــك  ومــع  مريداتهــا.  مــن 

ودّها.
الســيدة  زيــارة  يمكننــي  بأنــه  حبيبــي  أخبــرت 
أســتطيع  لا  فأنــا  أنــا،  أرتبــه  وقــت  فــي  الفاضلــة 
التحــرك خــارج حركــة الجامعــة والبيــت. وياليتنــي لــم 

أذهب..!.
الداخلــي  بعالمنــا  مشــغولين  نكــون  حيــن 
ومشــاعرنا، نســهو عمــا يــدور حولنــا. وهــذا مــا صــار 
معــي. فقــد ســهوت عــن كونــي مراقبــة مــن قبــل 
التــي  المنطقــة  فــي  وميلشــيات  وأحــزاب  جهــات 
أســكنها، وبعضهــم مكلّــف مــن قِبــل والــدي وأخوتــي 

بمراقبتي بشكل مباشر.
أخبــرت  يــوم.  ذات  البيــت  فــي  وضعــي  رتبــتُ 
الرقيبــات البيتيــات بأنــي أســتعد للامتحانــات وأننــي 
ســأتأخر فــي مكتبــة الجامعــة. واتفقــت مــع حبيبــي 
الدكتــور بأنــي ســأذهب معــه فــي ســيارته، وإن عليــه 

ألّ يؤخرني هناك.
حيــن وصلنــا أدركــتْ بــأن حبيبــي نســق معهــا كل 
شــيء. فلــم يكــن هنــاك أحــد فــي البيــت، فقــد منحــتْ 
المنــزل  فــي  المســاعدينَ  الفاضلــة  الســيدة  تلــك 
إجــازة. أربكنــي ذلــك وملأتــي ريبــة، لكنهــا طمأنتنــي 
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بأنهــا أعطتهــم إجــازة كــي لا يرانــي أحــد منهــم فــي 
بيتها. 

المفاجــأة الكبــرى حينمــا قالــت إنهــا إكرامًــا لــي 
ســتحتفل بــأول زيــارة لــي إليهــا. وفتحــت قنينــة مــن 
الشــمبانيا. كمــا أتضــح أنهــا قــد هيــأت الكثيــر مــن 

الطعام والمقبلات.
الشــمبانيا،  شــرب  قبــول  فــي  كثيــرًا  تــرددتُ 
لكنهمــا هــي وحبيبــي، أخــذا يمزحــان معي، ويشــيران 

إلى أنني محافظة، وأن تربيتي الدينية وراء ذلك.
كأس  فأخــذت  التحــدي  مــن  بنــوع  شــعرت 
الشــمبانيا وارتشــفته بالكامــل فــي رشــفة واحــدة..! 
اســتغربا ذلــك، لكنــي شــعرت بالســخونة تصعــد إلــى 
خــديّ، ومــا يشــبه الدغدغــة تســري فــي رأســي. 
وتكــرر الأمــر. وكلمــا ارتشــفت كميــة تنفتــح شــهيتي 

كي أعبّ المزيد.
ــدوار.  ــة وال ــن الخف ــة م ــي حال ــي ف ــتُ بأنن وأدرك

وأنني أفقد ثباتي الفكري ووضوحي.
وتأكيــدًا علــى تنفيــذ خطتهمــا المدبــرة فتحــت 
ــذ  ــن النبي ــة م ــة قنين ــة حــواء العدوي الســيدة الفاضل
وأخــرى مــن الفــودكا. وجرّبــتُ كل شــيء. وشــعرتُ 
التفكيــر  علــى  قــادرة  أعــد  ولــم  والمــرح  بالخــدر 
ــالا  ــة تع ــت الســيدة الفاضل ــرة قال ــد فت الســليم. وبع
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أريكمــا بيتــي وعالمــي الخــاص وطابقــي الــذي لا 
أســمح لأحــد مــن ضيوفــي وأصدقائــي أن يــزوره. 

ولأنها تحبنّا لذا تريدنا أن نراه. 
وصعدنــا إلــى الطابــق الأعلــى. كنــت غيــر قــادرة 
بالكامــل علــى أن أصعــد، فأحاطنــي حبيبــي بذراعــه 

وصعد بي. وقادتنا إلى غرفة النوم.
ــم  ــل ول ــوم، ب ــد الن ــت أري لا أدري مــاذا جــرى. كن
أكــن أنــا. ومــا أن دخلنــا غرفــة النــوم ورأيــت الســرير 
النــوم  فــي  رغبــة  جاءتنــي  حتــى  العريــض  الوثيــر 
والاســتلقاء. لكــن حبيبــي احتضننــي وأخــذ يقبلنــي، 
الأســود  الطويــل  شــعري  فتدلــى  حجابــي  وأزاح 

الكثيف. 
يثيرنــي،  كيــف  عــرف  أنــه  خبرتــه  مــن  ويبــدو 
واكتشــف مفتــاح جســدي. فقــد أخــذ يقبلنــي مــن 
رقبتــي وصعــد إلــى شــحمة أذنــي، ومــد يــده بيــن 
فخــذي فشــعرت بالانهيــار. وفجــأة، تحــول إلــى رجــل 
عنيــف وشــرس. فقــد ألقانــي علــى الســرير ورفــع 
ــيّ، وســحب ســروالي. وأدخــل رأســه  ــى كتف ــي إل ثوب
بالانهيــار  شــعرتُ  بلســانه.  هلكنــي  هنــاك.  إلــى 

الكامل. 
حيــن التفّــتُ بشــكل عفــوي مــن شــدة اللــذة، رأيــت 
الســيدة الفاضلــة تتعــرى وتتجــرد عــن ثيابهــا بشــكل 
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كامــل. كانــت هائلــة الجســد، مثيــرة، ومكتظــة بكنــوز 
اللذة.

وحيــن نظــرت إلــى حبيبــي وجدتــه عاريًــا..! كيــف 
ومتــى تعــرى؟ ورأيــت يداعبنــي بقضيبــه، وأولجــه 
الخــدر.  وغمرنــي  ضعيفــة،  بوخــزة  شــعرت  فــيّ. 
ورأيــت الســيدة الفاضلــة تقتــرب منــي علــى الســرير، 
بــل وبــدأت تقبلنــي، وأزاحــت حبيبــي عــن جســدي 

ونامت هي عليّ. وأخذت تجامعني كأي رجل. 
الــذي كان ضربــة كارثيــة بالنســبة لــي أن حبيبــي 
أدارنــي بشــكل كلبــي، واخترقنــي مــن الخلف. شــعرت 
فــي  يهــز نفســه  بعــد أن أخــذ  لكننــي  بألــم قاتــل 

داخلي شعرت باللذة.
وحيــن التفــتُ جانبًــا وجــدتُ الســيدةَ الفاضلــة 
تمســك بكاميــرا فيديــو وهــي تصــور كل شــيء، كل 
شــيء. بــل كانــت كمصــورة ســينمائية محترفــة، فقــد 
بشــكل  وصورتهــا  الالتحــام  مواضــع  مــن  اقتربــت 
مركــز، وواجهتنــي لتصــور وجهــي وهــو يفيــض شــبقًا 

ولهاثًا. 
كنــتُ مســلوبة الإرادة. لا أســتطيع أن أتماســك 
بوعــي، لــديّ رغبــة قويــة فــي النــوم ورغبــة قويــة فــي 
الإباحــة. ومــا بيــن النــوم واليقظــة رأيــت الســيدة 
الفاضلــة تجلــس بكامــل جســدها علــى وســط جســد 
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الدكتــور الــذي أدركــتُ أنــه ليــس حبيبــي. كانــت تهــز 
نفسها وتصعد وتنزل.

وغفــوتُ. حيــن صحــوتُ كانــت المســاء قــد حــل. 
والظــام زحــف علــى المدينــة. رأيــتُ ذلــك مــن خــال 

نافذة غرفة النوم. أفقتُ على هول ما اقترفتُ.
أو  نأمــة  أو  صــوت  ولا  خاليــة.  الغرفــة  كانــت 
حركــة تسُــمع. فجــأة، تعالــتْ أصــوات قهقهــات آتيــة 
مــن الطابــق الأرضــي. نزلــتُ عــن ســريري. انتبهــت 
لقــد  إذن  فخــذي.  بيــن  الــدم  مــن  قليــة  لكميــة 
اســتغفلني النــذل وفضنــي وأخــذ بكارتــي. وشــعرت 
ــه  ــذي فعلت ــري أيضًــا. ياإلهــي، مــا ال بحرقــة فــي دب

بنفسي..؟.
بالكامــل.  عاريــة  كنــتُ  الحمــام.  إلــى  تســللتُ 
دخلــت تحــت دوش المــاء الدافــيء، وتركتــه ينهمــر 
علــيّ. لا أعــرف كــم بقيت تحــت دوش الماء المنهمر. 
ــن جــاء،  ــة م ــرت ثم ــة. فك ــي الغرف ــة ف ســمعتُ حرك

لكن سرعان ما عمّ السكون ثانية.
ووضعــتُ  ملابســي.  ارتديــت  خرجــتُ،  حيــن 
الصــداع  بعــض  مــن  إلا  صاحيــة  كنــتُ  حجابــي. 
النشــوة وبــدأت الصحــوة.  الخفيــف، فقــد ذهبــتْ 
وأدركــتُ بأننــي قــد ضعــتُ. كل كبريائــي الشــخصي 
بــل  يعــد موجــودًا،  لــم  بنفســي  العالــي  واعتــزازي 
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وصار لا معنى له. 
نزلــتُ الســلمَّ وأنــا أشــعر بالخــذلان. لا أســتطيع 
لــوم أحــد. أنــا جئــت بنفســي، لــم يجبرنــي أحــد. أنــا 
التــي تعاملــتُ بــردة الفعــل والتحــدي الفــارغ فشــربتُ 
التــي  أنــا  بكثــرة.  والنبيــذ  والفــودكا  الشــمبانيا 
اســتمتعتُ بــكل التفاصيــل التــي جــرتْ معــي. لكنــي 
لــم أتوقــع أن هــذه الســيدة الفاضلــة قــد خططــتْ 
النــذل، ولــم أتوقــع بأنهــا  لــكلِ شــيء مــع حبيبــي 

عشيقته أيضًا.
حيــنَ صــرتُ فــي الصالــة حيث يجلســون فوجئتُ. 
لــم يكــن حبيبــي النــذل موجــودًا. بــل رأيــت الســيدة 
الفاضلــة مــع رجــل ملتــح، يضــع عمامــة علــى رأســه 
ويرتــدي جلبــاب رجــال الديــن. مــا أن رآنــي نازلــة 

حتى أخذ يكبر إعجابًا.
الله أكبــر.. الله أكبــر.. مــا شــاء الله..مــا شــاء 

الله من خالق. ما هذا الحسن والكمال.
وسمعتُ السيدة الفاضلة تقول له:

كمــا قلــت لــك إنهــا آيــة مــن آيــات الحُســن. ســليلة 
الحسب والنسب. مبارك عليك شيخنا.

الســيدة  وقامــت  »مبــارك«.  كلمــة  أفهــم  لــم 
الفاضلــة لاســتقبالي. أخذتنــي مــن يــدي وأجلســتني 
علــى الأريكــة التــي يجلــس عليهــا الرجــل المعمــم. لــم 
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أفهم ما يجري. 
صحيــح أنــا كنــتُ صاحيــة مــع صــداع خفيــف، 
تلفــتُ  الشــرب.  أثــر  لكنــي مــا زلــت ضعيفــة مــن 

حولي وسألت السيدة الفاضلة:
أين الدكتور آدم المدني..؟

ابتسمتْ لي بود وقالت:
لقــد انتظــرك لكنــك كنــتِ نائمــة بعمــق. حــاول 
إيقاظك لكن من دون جدوى. فغادر.                    

كم الساعة الآن؟
التاسعة مساءً.

شــعرت  مســاءً  التاســعة  أنهــا  ســمعتُ  حيــن 
بالرعــب يشــلنّي. كيــف؟ مــاذا ســتقول الرقيبتــان فــي 
شــقتي؟ مــن المؤكــد أنهمــا اتصلتــا بأهلــي وبينتــا 
أنهــم  المؤكــد  ومــن  أعــد..!  ولــم  خرجــت  بأننــي 
للســؤال  يعرفونهــا  التــي  الجهــات  بــكل  اتصلــوا 
ــي  ــأن أخوت ــد أيضــا ب ــن المؤك ــن م والاستفســار. لك
وأهلــي عمومًــا لــن يعلنــوا شــيئًا خوفًــا علــى ســمعتهم، 

حتى لو وُجدتُ مقتولة. أعرفهم. 
وفجأة. وقفتُ مرعوبة وقلت:

إلــي  بإيصالــي  تتكرميــن  هــل  الذهــاب.  علــيّ 
شقتي..؟

ابتســمتْ الســيدة الفاضلــة بشــكل مبتــذل وقالــت 



263

بشكل وقح كأية قوادة محترفة:
يامــدام.  خروجــه  مثــل  ليــس  الحمــام  دخــول 
الشــيخ هنــا يريــد أن يعقــد عليــك عقــد زواج مؤقــت، 
أن  يمكنــك  ذلــك  بعــد  ســاعة.  لمــدة  متعــة،  زواج 

تذهبي إلى البيت.
ــك؟  ــول ذل ــى ق ــن عل ــف تتجرأي ــن؟ كي ــاذا تقولي م

هل تعرفين من أنا وإلى أية عائلة أنتمي..؟
فضحكت ضحكة داعرة وقالت:

ياعينــي علــى بنــت الحســب والنســب والعائلــة 
مِــن كبــار  مَــن  الكريمــة. أعــرف مــن أنــت، وبنــت 
فــي  عائلتــك  مكانــة  وأعــرف  الأفاضــل،  العلمــاء 
الطائفــة، لكنــي أعــرف أيضــا وبالفيديــوات والصــور 
كيــف كنــت تلهثيــن شــبقًا والدكتــور ينيــك فيــك. لــم 
الحســب  يابنــت  يخترقــه  لــم  فيــك  ثقبًــا  يتــرك 
والنســب. لــذا اســمعيني جيــدًا. هــي ســاعة واحــدة 
وتخلصيــن مــن هــذا الأمــر وتجديــن نفســك فــي 
شــقتك. وإلا لــن تخرجــي مــن هنــا، بــل سأنشــر مــا 
والانســتغرام  اليوتــوب  علــى  فيديــوات  مــن  لــديّ 
وأرســلها لأهلــك وأخوانــك..! أنــت لســت الآن ســوى 

قحبة ذات حسب ونسب. الأمر متروك لك..!
لــم أصــدقْ مــا ســمعتُ. لكنــي انتبهــت إلــى إن 
ــب  ــه ينقل ــأس فأن ــى ذرى الي ــن يصــل إل الإنســان حي
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إلــى شــخص عبثــي، لا مبــال، لا يهمــه شــيء ولا يعنيه 
شــيء ولايقيــم وزنًــا لأي شــيء. فــكل شــيء باطــل 
وقبــض ريــح. وراودنــي شــعور بــأن علــيّ الخــروج مــن 
هــذا المــكان بــأي شــكل، ومــا دام ليــس أمامــي ســوى 
أن أدع هــذا الشــيخ المعمــم ينــام معــي فليكــن. هــي 

ساعة وأخلص. مع يقيني بأنني قد ضعت.
وهل وافقتِ؟ سألتها.

ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  بحــزن  لــي  ابتســمتْ 
وقالت:

ــا  ــر هــذا؟ طبع ــق آخــر غي وهــل كان أمامــي طري
وافقــتُ. أردتُ أن أتخلــص مــن كل هــذا الوضــع الذي 
أنــا فيــه. خيبتــي فــي الأســتاذ الجامعــي، المفكــر، 
المتعــاون مــع أجهــزة المخابــرات، كانــت أكبــر مــن أن 
أحلامًــا  أعيــش  كنــتُ  فقــد  إنســان.  يســتوعبها 
مفكــرًا،  مثقفًــا،  حبيبًــا  وجــدت  بأنــي  رومانســية، 
ــذلً،  ــت رجــاً ن ــي أحبب ــن أعــرف أنن ــم أك ــا. ول طيبً
منحطًــا، قــوادًا خبيــرًا، خنزيــرًا بربطــة عنــق وبدلــة 
هــم  أهــؤلاء  والفلســفة.  بالفكــر  ويتحــدث  أنيقــة، 
النخبــة  هــم  أهــؤلاء  الجديــد؟  العهــد  مثقفــو 
الإســامية التــي تريــد أن تقيــم عهــدًا جديــدًا مــن 
ــة العــدل الإلهــي؟  ــاء دول ــدون بن الحكــم؟ أهــؤلاء يري
ــة  ــر  المتفلســف وهــذه الســيدة الفاضل هــذا الخنزي
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ــذي  ــم ال ــد وهــذا الشــيخ المعم ــد الجدي ــوادة العه ق
يصلــح أن يكــون نــادلا فــي ماخــور هــم ممثلــو ســلطة 
القتلــة  مجموعــة  مــن  تخلصنــا  الجديــد؟   العهــد 
فجائتنــا مجموعــة مــن الخنازيــر التــي تعيــث فــي 

حديقة ورد. أي ثقب أسود هوى العراق فيه..؟
جلســتُ صاغــرة إلــى جانــب ذلــك الشــيخ المعمم. 
وجعلنــي أردد جمــاً هــي كافيــة فــي نظــره لأكــون 
قحبتــه لمــدة ســاعة مــن الزمــان، مقابــل خمســة 
باســم  هــذا  وكل  صداقًــا.  دينــار  ألــف  وعشــرين 

الشريعة الدينية السمحاء..! 
ابتسمتْ السيدة الفاضلة- القوادة وقالت:

مبــارك عليــك أيتهــا العروســة. الشــيخ الجليــل 
شــخصية معروفــة وقائــد أحــد الأحــزاب الكبــرى فــي 
البــاد، وســوف تفتــح أمامــك الأبــواب، فقــط عليــك 

أن تمتعيه كما يجب..!
ابتسم الشيخ الجليل لها وقال:

مشــروعك مضمــون أيتهــا العدويــة. اعتبريــه قــد 
تم.

ثــم التفــت إلــي، أخذنــي مــن ذراعــي وقــال لــي 
بلطف:

لنصعد أيتها الحسناء إلى غرفتنا.
وبينمــا نحــن نصعــد الســلمّ قــال لــي جملــة بثــت 
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الخوف في نفسي:
أعــرف والــدك. درســتُ علــوم الفقــة علــى يديــه. 
ــادة  ــا، وهــم ق ــون لحزبن ــك ينتم ــض أخوت ــا أن بع كم
مهمــون فــي الحــزب. أنــتِ أيضًــا يمكننــي أن أجعلــك 
قائــدة مهمــة فــي تنظيمنــا وفــي أبســط الأحــوال 

أجعلك عضوة في البرلمان أو وزيرة في الحكومة.
حيــن صرنــا وحدنــا فــي غرفــة النــوم. وهــي غيــر 
التــي كنــا ثلاثتنــا فيهــا نهــارًا، أقبــل علــيّ بعــد أن نــزع 
يشــبه  طويــل  بلبــاس  وبقــي  وجلبابــه،  عمامتــه 
ثــم  الأمــام.  مــن  مفتــوح  لكنــه  الكــوردي  الشــروال 
هجــم علــيّ وكأنــه وحــش، أو ســجين محــروم مــن 
أننــي  لــولا  يمــزق ملابســي  كاد  لســنوات.  النســاء 

أوقفته وقلت له سأنزع.  ونزعتْ. 
ثمــة حيــوان  أتعــرف، إن فــي أعمــاق الإنســان 
مبتــذل يخــرج فــي لحظــات غيــاب الوعــي وســقوط 
ــه  ــذا تركت ــالاة. ل ــث الأخلاقــي واللامب ــم أو العب القي
يفعــل بــي مــا يشــاء وبشــكل منحــط أيضًــا. كان قويًــا، 
ونشــيطًا، إلــى الحــد الــذي أثارنــي مــن دون رغبــة 

مني. واِكتشفتُ بـأنني شاذة أيضًا. 
اِكتشــفتُ رغبــات غامضــة فــي نفســي. وتمتعــتُ 
بأشــياء لــم أكــن أعــرف نفســي بأنــي أرغــب فيهــا أو 
أتمتــع بهــا، بــل علــى العكــس كنــت اعتبرهــا شــذوذًا 
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ــه فــي جســدي  ــاء غــوره وتوغل ــه أثن ــا. لكن وانحطاطً
توقــفَ فجــأة، ثــم قــام وأخــرج مــن جلبابــه عصًــا 
عصــا  ناضــج.  إنســان  يــد  شــبر  بطــول  قصيــرة، 
أن  منــي  وطلــب  مــا.  لحــد  غليظــة  جــدًا،  ملســاء 
أولجهــا فــي دبــره. اســتغربت طلبــه، لكنــي كنــت قــد 
وصلــتُ إلــى قــاع الانحطــاط، وهويــت إلــى أســفل 

سافلين، فلم أجد مانعًا من فعل ذلك.
لــم يكتــف هــو بذلــك بــل أخــرج مــن جلبابــه علبــه 
مرهــم مســهل للإيــاج، ودهــن دبــره وحوافــه وكذلــك 
ــع  ــه. ترب ــا في ــي أن أولجه ــب من مســح  العصــا، وطل
فــي وضــع كلبــي كمــا فعــل الخنزيــر أســتاذ الفلســفة 
آدم المدنــي معــي، فداعبــتُ دبــره بالعصــا الملســاء 
ثــم دفعتهــا فيــه فدخلــت بســهولة حتــى أخرهــا، بينما 

كان هو يتأوه كأنثى شبقة. 
كان هــو يتــأوه مســتمتعًا، وطلــب منــي أن أدفــع 
أكثــر، لكــن لــم يبــق مــن العصــا شــيئًا فكلهــا دخلــتْ 
فــي دبــره. وطلــب منــي أن أســحبها وأولجهــا مــرات 
ومــرات إلــى أن يشــعر باللــذة الكاملــة. وقــال لــي 

بعدما هدأت رغبته:
تمنيتــك رجــاً. لتركتــك تفعليــن بــي دائمًــا، لكــن 
بيــن  الســر الآن  لا ضيــر.. ســتكونين معــي، هــذا 
يديــك، فــإذا بحــتِ بــه حتــى لنفســك فســوف أفضــح 
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والــدك العلامــة الجليــل. أنــتِ مــن هــذه اللحظــة لــن 
أنــا  دائمًــا.  المؤقتــة  زوجتــي  ســتكوني  تفارقينــي. 
أخــاف الزنــا وأخــاف جهنــم، لــذا ســتكثر ســاعات 
ــي. لا.لا. اســمعي..أنا  ــت. والآن اذهب ــا المؤق زواجن
أعــرفُ عنــك كل شــيء. أعــرف أيــن تعيشــين، ومــن 
وأصلــك  تاريخــك  وأعــرف  البيــت،  فــي  معــك 
ــا حــواء  ــي صورته ــدي الفيديوهــات الت ــك. ول وفصل
لــن  علــيّ.  تتمــردي  أن  تحاولــي  لا  لــذا  العدويــة. 
أجعلــك قحبــة مبتذلــة ينــام معــك مــن هــب ودب، 

ستكوني قحبتي فقط. مفهوم.. 
الموقــف  هــذه  أنهــي  أن  أجــل  مــن  وتمتمــت  

المنحط:
مفهوم..

لكنه استوقفني وواصل:
ــه، المتعجــرف،  ــور التاف بالمناســبة.. هــذا الدكت
فلاســفة  أســماء  يســتعرض  الــذي  والمتفيقــه، 
وثفافتــه،  إطلاعــه  عــن  ليكشــف  دائمــا  ومفكريــن 
قناعــه  سأســقط  حشــرة.  أيــة  مثــل  سأســحقه 
الخنزيــري، ســأمحيه مــن الوجــود، وســتبقين أنــت 

لي.  
لــن أتوقــف عــن تذكّــر ذاك اليــوم قــط. لكنــي 
رويــت كل شــيء لأنــه مثــل شــريط ســينمائي مطبــوع 
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علــى شاشــة ذاكرتــي. المهــم، حيــن عــدّت للبيــت 
كانت هناك مفاجأة تنتظرني.

كانــت أمــي مــع أخــي الأصغــر ينتظرانــي فــي 
البيــت. لكــن أمــي جــاءتْ برفقــة أخــي لمراجعــة أحــد 
وجــدتْ  فقــد  بغــداد.  فــي  المشــهورين  الأطبــاء 
طبيبتهــا النســائية أورامــا فــي صدرهــا. كانــت قلقــة 
جــدًا وخائفــة. لكــن علــى الرغــم مــن هــول الصدمــة 
بأورامهــا كان علــيّ أن أجــد حجــة مقنعــة تبــرر غيابي 

فورًا. 
خوفًــا.  يرتعــش  وجســدها  أمــي  احتضنتنــي 
الرقيبتــان كانتــا قلقتيــن أيضًــا. قلــتُ لهــم كنــتُ فــي 
المكتبــة، ولا أعــرف مــا الــذي جــرى لــي، فقــد أغمــي 
علــيّ، ونقلونــي بســيارة إســعاف الجامعــة، وزرقونــي 
بمحلــول الأمــاح المغذيــة، وشــخّص الأطبــاء الأمــر 
بأنــه إرهــاق، ربمــا بســبب الدراســة. لــذا تأخــرت 
إلــى أن ســمحوا لــي بالمغــادرة. أرادوا أن يتصلــوا 

بكم لكني طلبت منهم الآ يفعلوا ذلك ويقلقوكم.
أمــي كانــت متعاطفــة معــي وكادت تبكــي لاســيما 
حينمــا رأتنــي شــاحبة الوجــه ومتعبــة، بينمــا ظــل 

أخي ساهمًا وكأنه لم يصدقني، لكنه لم يعترض.
ــم أخــرج إلا لمرافقــة  ــت. ل ــام فــي البي ــتُ لأي بقي
أمــي إلــى الأطبــاء وإجــراء التحليــات. وأخــذ منهــا 
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خزعــة مــن الــورم أرســلوها إلــى المختبــر. وكنــت قــد 
عملــت بلــوك للمثقــف النــذل. ولــم أكــن قــد تبادلــتْ 
الأرقــام مــع الســيدة الفاضلــة القــوادة، ولا مع الشــيخ 

الجليل القائد الحزبي في العهد الجديد. 
قــد  معــي  البيــت  فــي  مَــن  كان  إن  أدري  لا 
صدقونــي؟ الرقيبتــان كانتــا تنظــران إلــيّ باســتفهام 
وكأنهمــا تقــولان لــي نحــن لا نصــدق مــا رويتيــه. أمــي 
كان  وأخــي  فــي صدرهــا،  بالــورم  مشــغولة  كانــت 
ســاهمًا، وكان يخــرج أحيانًــا مــن دون أن نعــرف إلــى 

أين يذهب ولا مع من يلتقي.
كنــت مُحطمــةً نفسًــيا، لكنــي كنــت لا أبيــن ذلــك 
أمــام أحــد. بيــد  إنــي فكــرت مــع نفســي بــأن مــا 
حــدث قــد حــدث. لكــن هــل كان يمكــن ألا يحــدث مــا 
كان قــد حــدث؟ مــاذا لــو لــم أذهــب مــع الدكتــور 
ــم  ــو ل ــة؟ مــاذا ل ــون الســيدة الفاضل ــذل إلــى صال الن
أذهــب أصــا إلــى مكتبــه؟ مــا كان قــد كان، لكــن هــل 
مــا ســيكون ســيكون علــى الرغــم مــن إرادتنــا ورغباتنا 

بألّ يكون؟
هــل حركــة البنــدول هــي نفســها، يمينًــا ويســارًا، 
بنفــس التكــرار، أم أن كل حركــة لرقــاص البنــدول 
تختلــف عــن الأخــرى؟  هــل يمكننــي أن أغيــر مــا 
ســيكون وفقًــا لحركــة بنــدول الماضــي، أم ســأبقى 
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أتحــرك يمينًــا ويســارًا. لا..لا.. مــا كان قــد كان، ومــا 
سيكون يجب أن يكون..!. 

الحيــاة نفســها تكــرر نفســها. والإنســان يكــرر 
نفســه. والأيــام تكــرر نفســها. والشــروق والغــروب 
يكــرران نفســيهما. والليــل والنهــار يتكــرران، بــل حتــى 

الموت يكرر نفسه. التكرار جذر السأم.
ولكــي لا أثيــر الشــك أكثــر، واصلــتُ الذهــاب إلــى 
الجامعــة بعــد أســبوع مــن البقــاء فــي البيــت. وكانــت 
الأحــداث تتصاعــد فــي الشــارع، فقــد تصاعــدت 
انتفاضــة تشــرين، وســقط الشــهيد تلــو الآخــر، حتــى 
صــاروا بالمئــات، بــل خــرج الطلبــة فــي تظاهــرات 
التحريــر.  ســاحة  فــي  المتظاهريــن  مــع  تضامنًــا 
وعرفــتُ مــن بقيــة الطلبــة بــأن الدكتــور النــذل وقــف 
ضــد المنتفضيــن متهمًــا إياهــم بأبنــاء الســفارات 
الشــذاذ  مــن  وبأنهــم مجموعــة  الرفيقــات،  وأبنــاء 
والعاهــرات ومــن متعاطــي المخــدرات والحشاشــين 
وحــب  التظاهــر،  غطــاء  تحــت  يريــدون،  الذيــن 
ــة،  الوطــن، وشــعار »نريــد وطــن« أن يمارســوا الرذيل

وينشروا الخراب في البلاد.
مدينتنــا  إلــى  وأخــي  أمــي  رجعــتْ  أيــام  بعــد 
المقدســة. لكنــي انتبهــتُ إلــى أن أخــي كان بــاردًا فــي 
تعاملــه معــي. وكان ينظــر لــي نظــرات مستفســرة 
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ومســتقرئة. وانتقــدتُ نفســي بأننــي ربمــا صــرت 
مفرطة الحساسية لذا أبالغ في تفسير الأمور.

ــى  ــتُ إل ــي وأخــي ذهب ــادرة أم ــن مغ ــوم م ــد ي وبع
ســاحة التحريــر. رأيــتْ الحشــود. مئــات الألــوف مــن 
الموتــى بــا قبــور، الذيــن انتفضــوا بحثًــا عــن وطــن. 
بــودي أن أســألك..« هــل مــررتَ بالنفــق كلــه مــن 
الرشــيد  شــارع  يجتــاز  الزومبــي  تــرَ  ألــم  بدايتــه؟ 

متجها إلى ساحة التحرير؟«. 
نعــم، رأيت..رأيتهــم قبــل أن أدخــل النفــق، رأيتهــم 
آدم  وألصبــي  أنــا  بغــداد  مشــرحة  مغادرتــي  بعــد 
ــى  ــت مجموعــة مــن الموت ــق رأي ــي النف ــر. وف الصغي
بــا قبــور والذيــن يريــدون وطــن..! لكــن كيــف أنــتِ 

هنا؟ لحد الآن لم تخبريني؟
صمتت للحظات قصيرة وواصلت الحديث:

اجتماعيًــا  زلــزالً  كانــت  تشــرين  انتفاضــة 
وانطلقــتْ  الأوهــام،  ســقطتْ  ونفســيًا.   وسياســيًا 
الأرواح تعانــق الســماء. كشــفتْ  انتفاضــة تشــرين 
زيــف تلــك الطبقــة الإســامية الفاســدة التــي اِدّعــت 
ــاء  المظلوميــة التاريخيــة وبالغــت فــي رفــع شــعار بن
طبقــة  أنهــا  علــى  وأثبتــت  الإلهــي،  العــدل  دولــة 
سياســية خسيســة  ومنحطــة وأنهــا لا تختلــف فــي 
الحكومــات  كل  عــن  وخســتها  وزيفهــا  انحطاطهــا 
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التــي مــر بهــا العــراق إذا لــم نقــل أنهــا فاقــت فــي 
اللصوصــة والفســاد. هــذه الطبقــة السياســية التــي  
ليســت ســوى مجموعــة مــن الانتهازييــن والوصولييــن 
النــذل  الدكتــور  أمثــال  قــادة  بينهــم  والمزيفييــن 
والرجل المعمم المأبون والسيدة الفاضلة القوادة. 

الانتفاضــةُ ســاعدتني علــى أن أولــد مــن جديــد. 
ولــدتُ حيــن رأيــتُ مئــات الفتيــات اللواتــي بعمــري 
ــد  ــم العــر اق ويهتفــن »نري ــن عل يخرجــن وهــن يحمل
وطــن«. أحسســتُ أنهــن يهتفــن ضــد ســلب كرامتهــن 
واغتصابهــن وســجنهن بتقاليــد مظلمــة، وضــد ســد 
أفــق حياتهــن. فتيــات اعتــدن، منــذ لحظة مشــاركتهن 
فــي الانتفاضــة، علــى شــم الغــازات الســامة التــي 
القــوات  وقطعــات  الملثمــون  الرجــال  يطلقهــا 
المســلحة الرابضــة علــى الجســور، بــدلً مــن شــم 
عطــور فيرســاتجي وديــور. فتيــات يلبســن الجنــس 
وينامــن فــي الخيــم مــع زملائهــن ويحلمــن بوطــن 

يحفظ كرامتهن ويحقق أحلامهن.

اتفقــت مــع الرقيبتيــن فــي الشــقة أن تأتيــا معــي 
اشــترطتُ  لكنــي  ووافقتــا،  التحريــر،  ســاحة  إلــى 
عليهــن ألا يتصلــن بأهلــي ولا ينبســن بكلمــة عــن هــذا 

الأمر. 
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كنــا ذات مســاء هنــاك. رأيــت زميلتيــن لــي مــن 
صفــي فــي الكليــة. اندهشــتا حينمــا شــاهدتاني وأنــا 
أحمــل العلــم العراقــي بيــدي. وأضــع كمامــة علــى 
فمــي وأنفــي. احتضنتانــي بمحبــة، وكأننــا صديقــات 
الســامة  بتعليمــات  يرشــدنني  وأخــذن  حميمــات. 
مــن  حذرننــي  التظاهــرات.  فــي  المشــاركين  لــكل 
التاكســيات ومــن التفــوه بالحديــث مــع أي غريــب 
والانتبــاه لمــن يصورنــا مــن دون علمنــا. وطلبــن منــي 

أن أغير من هيئتي كلما جئت إلى الساحة.
ــن فــي أول  ــا مرعوبتي ــان معــي كانت ــان اللت المرأت
الأمــر، لكنهمــا انســجمتا مــع آلاف النــاس الذيــن 
بدمــاء  تســقى  بذرتــه  يحتفلــون ولادة وطــن  كانــوا 

الشباب الطاهرة. 
ــى  ــة للوصــول إل ــا ملتوي ــار طرقً ــا نخت ــاً، كن وفع
الكــرادة، حيــث نســكن. لكــن حــدث ذات ليلــة، حيــث 
تكثفــت الهجمــات علــى الشــباب المنتفــض، واختنقنــا 
بالغــازات الســامة، إن وجــدتُ نفســي مــع مجموعــة 
مــن الفتيــات والشــبان نتوجــه إلــى مــا ســمي بالمطعم 

التركي.
تهــت عــن الرقيبتيــن. وهنــاك رأيــت الأهــوال. 
علــى  والهــراوات  بالســكاكين  هجومًــا  رأيــت  فقــد 

المعتصمين في الفندق. 
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كان مــن الصعــب علــيّ مغــادرة المــكان، ورأيــت 
إحــدى زميلاتــي، تلــك التــي شــجعتني علــى البقــاء، 
وألحّــت علــي بالبقــاء معهــا لكننــي أردت الرجــوع إلــى 
البيــت. فقــد كان الموقــف مرعبًــا. لاســيما حينمــا 
رأيــت مــن بعيــد وأنــا أنظــر إلــى المطعــم التركــي 
يهزونــه  بأحدهــم،  يمســكان  الملثميــن  مــن  اثنيــن 
يمينــا وشــمالً ثــم يرمونــه مــن أعلــى  طوابــق المبنــى 
إلــى الأرض. أحسســت بانقبــاض فــي نفســي، وخوف 
شــل أعماقــي. لــذا حاولــت بطــرقٍ مغامــرةِ، فيهــا 
عــن  فبحثــت  شــقتي،  إلــى  العــودة  التهــور،  بعــض 

المرأتين الرقيبتين، لكني لم أجد لهما أثرًا.  
رأيــت  الصحيــة  الطبابــة  خيمــة  دخلــتُ  حيــن 
إحداهــن وهــي فــي حالــة يرثــى لهــا. كانــت مختنقــة 
شــباب  مــن  الأطبــاء  وجــود  ولــولا  الغــازات،  مــن 
ــرأة  ــا الم ــا. أم ــت اختناقً ــد مات ــت ق الانتفاضــة لكان

الأخرى فلم أعثر لها على أثر.
كنــتُ فــي تلــك الليلــة قــد خلعت العبــاءة والحجاب 
ووضعــت  ســوداء  وبلــوزة  أســود  بنطــالً  ولبســت 
منديــاً حــول شــعري. ولا أخفــي شــيئًا إذا مــا قلــت 
بأنــي كنــت موضعًــا لبعــض الغزليــات البريئــة مــن 

قبل بعض الشباب والرجال الناضجين أيضا. 
الغريــب إننــي رأيــتُ الرجــل الملتحــي، ذا العمامــة 
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اغتصبنــي  الــذي  المأبــون  الديــن،  رجــل  وجلبــاب 
يلبــس  كان  المتعــة.  زواج  وباســم  الشــريعة  باســم 
ملابــس شــبه عســكرية ولكنــه لــم يخلــع عمامتــه. 
وكان حولــه مجموعــة مــن الشــباب وهــو يحدثهــم عــن 
دمــروا  الذيــن  الفاســدين  محاربــة  وعــن  الوطــن، 
البــاد وأذلــوا العباد وســرقوا المال العام، فارتعشــت 
علــى  وخفــتُ  الفاقــع.  النفــاق  هــذا  أمــام  روحــي 
الانتفاضــة وعلــى الشــباب الذيــن يتســاقطون مثــل 

أوراق الخريف أمام ريح عاصفة.
وفــي خيمــة أخــرى رأيــت شــبابًا يتحدثــون عــن 
اختطــاف بعــض زملائهــم. يتحدثــون عــن ســيارات 
التاكســي المريبــة التــي ترابــض فــي محيط الســاحة، 
بــل وحتــى ســيارات الإســعاف الوهميــة. خفــتُ، وفــي 
الوقــت نفســه شــعرت بعظمــة هــؤلاء الشــباب الذيــن 
يعرفــون أن الحكومــة المرعوبــة وأعوانهــا مدججــون 

بالسلاح وبكل وسائل القمع والاختطاف والتنكيل.
فــي خضــم تلــك المعمعــة وصلتنــي رســالة علــى 
الواتســاب مــع فيديــو: »إيــاك أيتهــا الســاقطة أن 
لــم  إذا  قحبــة.  يــا  الثوريــة  المناضلــة  دور  تلعبــي 
ــى  ــو عل ــادري الســاحة الآن فسننشــر هــذا الفيدي تغ
الواتســاب  فــي  المشــتركين  كل  وعلــى  اليوتيــوب 
والانســتغرام. مــع الإشــارة إلــى أنــك مندســة بيــن 
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بــل  ينبــذوك،  وســنجعلهم  المنتفــض.  الشــباب 
ــك،  ــدك وأخوت ــى وال ــد ســيصل كل شــيء إل وبالتأكي

وقد أعذر من أنذر«. 
وحيــن فتحــت الفيديــو المرســل رأيــت مشــهدًا 
إباحيــا مهينًــا. تمــت منتجتــه بحرفيــة. لقطــات وأنــا 
التقــم قضيــب الدكتــور الخنزيــر، ولقطــة أخــرى وهــو 
تبــرز  والكاميــرا  ألهــث  وأنــا  الخلــف  مــن  يلجنــي 
ــى  ــا مســتلقية عل ــة وأن ــي بوضــوح. ولقطــة ثالث وجه
الملتحــي،  الرجــل  أنــه  ويبــدو  وأحدهــم،  ظهــري 
يولجــه فــيّ وأنــا ألهــث مــن اللــذة وأمســك بــذ راعــه، 
ولــم أعــرف أن تلــك الغرفــة كانــت مــزودة بكاميــرات 

خفية. ثم أخذت اللقطات والتحذيرات تتوالى.
وحيــن  الســاحة.  مغــادرة  أردتُ  جــدًا.  خفــتُ 
رأيــت  الســعدون،  شــارع  قــرب  لحدودهــا  وصلــتُ 
ــا ممــن  ــاك منتظــرًا أيً ــي يقــف هن ــا مــن الزومب صفً

يغادر الساحة منفردًا.
وفجــأة، اقتربــتْ ســيارة تاكســي إلــى جانبــي. مــد 

سائقها رأسه عبر النافذة وقال لي:
 إلى أين تريدين الذهاب أختي الفاضلة..؟

إلى الكرادة..
اِصعدي..

لكنــي تذكــرتُ التحذيــرات المتكــررة والتــي يعلــن 
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عنهــا فــي الســاحة مــن قبــل الشــباب المنتفضيــن 
بــألا نصعــد أي ســيارة تاكســي. لــذا لــم أجب الســائق 
خائفــة.  الســاحة  إلــى  مكانــي  عــن  رجعــتُ  وأنمــا 

واختفيتُ في الزحام. 
وجــه  تذكــرتُ  الزحــام  فــي  أتيــه  وأنــا  لكننــي 
أعرفــه  لــم  كيــف  نفســي!!  وانتقــدت  الســائق. 
مباشــرة..؟ إنــه الدكتــور النــذل وقــد غيّــر مــن شــكله 

وهيئته، ووضع على رأسه باروكة شعر مستعار..!!
وســألتُ نفســي: »هــل يعمــل هــذا الأســتاذ مــع 
أجهــزة الســلطة والمليشــيات، والرجــال الملثميــن؟ 
هــل هــو مــن الزومبــي؟ لــو كان كذلــك فكيــف يتحــدث 
بحريــة عــن فلاســفة الإســام والغــرب؟ أيريــد أن 
يكشــف بذلــك عــن الطلبــة الذيــن يفكــرون بعيــدًا عــن 
القطيــع؟ نعــم. نعــم. نعــم.. لقــد انتبهــتُ الآن، فلقــد 
ــن  ــة المتنوري اختفــى عــن المحاضــرت معظــم الطلب
الذيــن كانــوا يناقشــونه فــي أســئلة الفلســفة..! نعــم.. 
كان هــو  يبلـّـغ عــن هــؤلاء الطلبــة فيختفــون بطريقــة 

مريبة وغامضة..!.
قــررتُ الذهــاب إلــى خيمــة العيــادة الطبيــة حيــث 
رقيبتــي ومســاعدتي فــي شــؤون البيــت ترقــد هنــاك. 
وفكّــرتُ بأنهــا ســتكون حجــة طيبــة بــأن أبقــى معهــا 
هــذه الليلــة. أنــام فــي الســاحة مــع هــذه الآلاف مــن 
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ــوم  الجمــوع المنتفضــة.. وهــذا مــا حصــل. لكــن الن
فــي الســاحة كانــت تجربــة لــن تنســى، فالحيــاة هنــا 
كانــت مهرجــانَ فكــرٍ وأدب وثقافــة وغنــاء ومناقشــات 
ــر  ــى أخــرى غي ــة إل ــل مــن خيم ــت أتنق سياســية. كن
مصدقــة بــأن هــذا الجانــب مــن الحيــاة موجــود فــي 
بــادي، بــل أعــادت الســاحة ثقتــي بالنــاس وبهــذه 

الحشود التي يطلق عليها اسم »الشعب«. 
ومــع هــذا الجانــب المشــرق، فلقــد انتبهــت لبعض 
لــذا  غرابــة،  الأكثــر  والحــركات  المريبــة  الوجــوه 
بيــن  انــدس  مــن  هنــاك  بــأن  لحظتهــا  خمّنــت 

المتظاهرين. 
رأيــت هنــا مــن يصــور الأشــياء كلهــا ويوثقهــا مــع 
أنــه ليــس هنــاك من شــيء أو حدث يمكــن تصويره..! 
فلمــن يصــور هــؤلاء؟ أدركــتُ أن هنــاك العديــد مــن 
الزومبــي المتخفيــن بيــن الحشــود، وهنــاك جثــث 
ــات  ــاك كائن ــل وهن ــرى، ب ــة مــن المشــرحة الكب هارب
بــل وهنــاك بعــض  غريبــة أخــرى ملثمــة ومريبــة، 
ــن للمخــدرات،  ــات!! وبعــض المروجي النســاء المريب
وبعــض بائعــات الهــوى. ســيل، بــل نهــر متفجــر فيــه 
ــه الأوشــال..! وأدركــت أن الحكومــة  ــار وفي قــوة التي

وأعوانها تريد اختراق الانتفاضة وتوشيهها.  
وعلــى الرغــم مــن هــذا، فمــا كان يفرحنــي هــو 
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أفــكار  عــبء  مــن  وبتخففــي  بالحريــة،  شــعوري 
اجتماعيــة مســبقة عــن العلاقــات بيــن النــاس، وثقــل 
والعقوبــات  والنجاســات  والتحريمــات  الممنوعــات 

والوعد والوعيد.
وســمعتُ نحيبــا وأنينًــا يخــرج مــن قــاع القلــب. 
رأيــتُ امــرأة خمســينية مجللــة بالســواد ومــع ذلــك 
تضــع العلــم العراقــي حــول كتفيهــا، تجلــس أمــام 
تابــوت ابنهــا وهــي تنعــاه بكلمــات موجعــة. ابنها الذي 
ســقط شــهيدًا بعبــوة غازيــة اخترقــت جبينــه. رأيــتُ 
التابــوتَ محاطًــا بالشــموع التــي أشــعلها رفاقــه وهــم 

يحيطون الأم بحلقة دائرية. 
كانــت الهتافــات تتصاعــد مــن كل مــكان. كانــت 
بــالإرادة  تتقــد  الحــزن  مــن  الرغــم  علــى  الوجــوه 
العظيمــة. لقــد نهــض الموتــى وانســلوا مــن قبورهــم 
القتلــة  لكــن  القتلــة،  مــن  ليقتصــوا  الجماعيــة 
مدججــون بالســاح وبالعبــوات الغازيــة و والقذائــف 

الدخانية. 
تلــك الليلــة لــم ينقطــع إطــاق القذائــف الدخانيــة 
التــي كانــت تأتــي مــن فــوق ســاتر جســر الجمهوريــة. 
ومــن فــوق المطعــم المقابــل الــذي اعتصم بــه المئات 

من الشباب. 
ومــن بعيــد رأيــت كيــف اقتحــم الزومبــي المــكان، 
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وكيــف رمــوا ببعــض المنتفضيــن مــن ســطح المبنــى 
إلى الأرض. 

فــي تلــك الليلــة لــم أعــرف كيــف أنــام. إحــدى 
لحيرتــي  انتبهــتْ  المســنّات  الجــدّات  أو  الأمهــات 
فنادتنــي بــأن التحــق بهــا، فهــي قــد أعــدّت شــايًا. 
وقربهــا، بــل إلــى جانبهــا نمــت متمــددة علــى الأرض، 

وقد كان كلانا تحت بطانية واحدة.
ــى  ــد للموت ربمــا هــي قيامــة شــعب، ونشــور جدي
الذيــن اســتيقظوا مــن مقبرتهــم الجماعيــة، المقبــرة 
لأرواحهــم  هويــة  ليمنحــوا  العــراق،  بحجــم  التــي 
ــة مــن  ــرقت فــي غفل ــي سُ ولبلادهــم ولأحلامهــم الت

التاريخ.
فجــرًا. اســتيقظتُ علــى أصــوات مئــات بــل آلاف 
النــوارس التــي غطــت ســماء الســاحة، بــل وســماء 
ــض.  ــوارس البي ــن الن ــت ســماء م ــا. كان ــة كله المدين
وكأن النــوارس كانــت تريــد أن تحمــي النائميــن مــن 
مباغتــة القذائــف والدخــان المســموم. لكــن الرعــب 

كان على الأرض. 
بملابســهم  والزومبــي  الســماء  فــي  النــوارس 
يحيــط  كان  الــذي  الزومبــي  الأرض.  علــى  الســود 

بالساحة وبالشوارع التي تقود إليها.
نحــو  الدخانيــة  القذائــف  توجهــت  وفجــأة، 



282

النــوارس فــي الســماء. كان الملثمــون والقــوات وراء 
الســاتر الأســمنتي علــى الجســر يوجهــون أســلحتهم 
نحــو الســماء. وتســاقطت مئــات النــوارس مضرجــة 

بالدماء. 
النــوارس القتيلــة غطــتْ دجلــة وســاحة التحريــر، 
شــارع الســعدون، ســاحة الطيران والشــوارع الجانبية 

الأخرى.  
ــرّرت أن أغــادر المــكان  ــذا ق شــعرتُ بالرعــب. ل
مســتغلة الفوضــى التــي ســببها الدخــان المســموم 
وفكــرت  الدخانيــة.  والقذائــف  الغــازات  وعبــوات 
بالتعليمــات التــي ســمعتها مــن البعــض لمــن يريــد أن 

يغادر الساحة. 
ذهبــتُ إلــى طــرف الســاحة الآخــر، رأيــت الحيــاة 
أن  مــن  الرغــم  علــى  وحماســها،  تألقهــا  أوج  فــي 
ــوم  ــوا فــي خيامهــم يغطــون فــي الن ــن مــا زال الكثيري

بعد تعب السهر والتناوب على الحراسات.
فجــأة انطلــق ســيلُ آخــر مــن القاذفــات الدخانيــة 
والعبــوات الغازيــة تنهمــر علــى الســاحة مــن جهــة 
قــد  الملثميــن  أخــرى، وكأن  ومــن جهــات  الجســر 

قرروا حرق الساحة بمن فيها..! 
ســقوط  بســبب  العاليــة  الضجــة  تلــك  وأثنــاء 
القذائــف الدخانيــة انســللتُ عابــرةً الشــارع إلــى فــرع 
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جانبي مقابل الساحة. 
كان ذلــك الزقــاق خاليًــا مــن العســس والزومبــي. 
قلــتُ لنفســي هــذه مــن بــركات المــرأة المسّــنة التــي 

كانت تدعو لي بالموفقية والسلامة الليلَ كله.
حيــنَ صــرتُ فــي الشــارع أخــذتُ أســرع الخطــى. 
كنــت أريــد الوصــول إلــى شــقتي كــي أتحمــم، أو أنــام 
ــأن أحمــل  ــرتُ ب ــر لســاعات. وفكّ فــي فراشــي الوثي
كل مدخراتــي ومــا لــدي مــن مــال كــي أتبــرع بــه 
وشــراء  الطعــام  عــن  المســؤولة  اللجــان  لبعــض 
وبنــاء  والقهــوة  والشــاي  والمشــروبات  الأفرشــة 

مرافق صحية .   
كانــتْ روحــي تولــد مــن جديــد. ووجــدتُ نفســي 
بعيــدة عــن عالــم عائلتــي. لا أدري إن كنــت أتمتــع 
ــتُ أفكــر  ــى الإيحــاء والتليباثــي، فحيــن كن بقــدرة عل
فــي عائلتــي، فبينمــا كنــتُ أعبــر زقاقًــا جانبيًــا لمحتُ 
أخــي الأصغــر مــع مجموعــة مــن الرجــال الملثميــن، 
ــرت مــن  ــا غيّ ــة، وربم ــم: »هــي محجب ــول له وهــو يق
هيئتهــا الآن. فقــد ســمعت بأنهــا ألقــت الحجــاب 

ولبست بنطالً وبلوزة حريرية سوداء«.
ــرق وأخــذت  ــرت فتحــة الزقــاق كالب ــتُ. عب ارتعب
أهــرول. دخلــتُ فــي متاهــة الأزقــة، إذ وجــدتُ نفســي 
إلــى  أســرعت  هنــاك  ومــن  النصــر.  ســاحة  عنــد 
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منطقتي بسرعة هائلة. 
كنــتُ غيــر متأكــدة إن كان أخــي فــي شــقتي أثنــاء 
غيابــي. لقــد تعــودتُ أن أضــع إشــارات محــددة فــي 
غرفتــي، لأتأكــد مــن تلاعــب المرأتيــن الرقيبتيــن 
بأشــيائي، فمثــا أضــع كتابًــا مــا فــي وضــعٍ معيــن 
أعرفــه أنــا فقــط، فــإن وجدتــه بعــد عودتــي فــي 
وضــع آخــر فهــذا يعنــي هنــاك مــن فتــش بيــن كتبــي 
وأوراقــي. وكــذا مــع ملابســي، بــل وحتــى وضــع جهــاز 
ليســت  مــا  بطريقــة  أطويــه  المحمــول  الكمبيوتــر 
ــا  ــه مطوي ــإن رأيت ــا فقــط، ف ــا أعرفه ــي أن ــة لكن كامل
ــاك مــن  ــي هن ــذا يعن ــاً فه ــو قلي ــة ول بدرجــة مختلف

دخل إلى حسابي مفتشًا. 
حيــن دخلــتُ الشــقة لــم أجــد أحــدًا. ذهبــتُ إلــى 
غرفتــي مباشــرة. لــم يتغيــر فيهــا أي شــيء قــط. 
أيقنــت بــأن أخــي لــم يكــن فــي الشــقة. حملــت بعــض 

ملابسي وتوجهت إلى غرفة الحمام. 
شــعرتُ بالراحــة النفســية وأنــى أحــس بالمــاء 
ويبــث  يغمــر جســدي  وهــو  الــدوش  مــن  المنهمــر 
الخــدر والراحــة فيــه. حيــت خرجــت وعــدت إلــى 
غرفتــي وجــدت علــى طاولتــي صينيــة عليهــا فنجــان 

القهوة وكأس الماء. 
اســتغربت. وإذا بالبــاب يطُــرق. فوجئــت، وحينمــا 
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ــيّ المــرأة الأخــرى التــي  ســمحت للطــارق أطلــت عل
اختفت في الساحة.
أنت هنا؟ سألتُ.

نعم.. أنا هنا. 
ألم تكوني في الساحة؟ سألتُ

نعم..
إذن كيف أنت هنا؟

لقــد جــاء بــي أخــوك آدم، لســتُ أنــا فحســب 
وأنما الأخرى أيضًا.

أخي الأصغر؟
ــا  ــا الملثمــون..! أوصلن ــولاه لاعتقلن نعــم هــو..! ل
إلــى بــاب الشــقة، وســأل عنــك، فقلنــا لــه بأنــك نائمــة 

في غرفتك. كان مستعجلً لذلك لم يدخل..!
كيف ذهبتن إلى هناك؟

أنت أخذتنا معك..
وأدركــتُ أننــي أعيــش فــي الواقــع، فلــو قلــن غيــر 
ــا  ــي أتوهــم كل شــيء. ولا إراديً ــك لاعتقــدت بأنن ذل

سألت:
هل تريدين الذهاب إلى الساحة مرة أخرى.

نعم.. حتى إذا لم نذهب معك فسنذهب نحن.
لكن ألم يغضب أخي وهو يراكن هناك؟

ارتبكــت الرقيبــة لكنهــا تعــرف بانــي علــى خــاف 
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قالــت  لــذا  كلهــم،  وأهلــي  أخوتــي  مــع  واختــاف 
بجرأة:

بلــى.. شــتمنا بأقــذع الألفــاظ. اعتذرنــا لــه وقلنــا 
لــه لقــد جئنــا لنشــاهد هــذه التظاهــرات التــي تنقلهــا 
شاشــات التلفزيــون لا أكثــر. لكــن مــا جعلــه هادئًــا 
قولنــا إنــك نائمــة فــي البيــت. لا أدري إن كان قــد 
صدقنــا أم لا..! كان منشــغلً مــع الرجــال الملثميــن، 
وكان يوجههــم لاعتقــال أو قتــل أشــخاص بعينهــم. 
وكان  والشــكل.  الهيئــة  فــي  المواصفــات  يعطيهــم 
يركــز علــى فتــاة بعينهــا. يريدهــا بــأي شــكل. لا أدري 

إن كان يقصدك أنت بالذات.
ارتشــفتُ شــيئًا مــن قهوتــي، ثــم فتحــت جهــاز 
اللابتــوب. وأخــذت أتنقــل بيــن المواقــع الألكترونيــة 
المســاندة للانتفاضــة، والمواقــع المعاديــة لهــا والتــي 
تشــوه ســمعة المنتفضيــن. لكــن صدمتــي كانــت حيــن 
رأيــت الســيدة الفاضلــة القــوادة، علــى شاشــات أكثــر 
مــن قنــاة، تدعــي أنهــا تســاند المنتفضيــن وتريــد 

وطنًا. ما الذي يجري؟ 
ــذي كان قــد  ــور ال ــت الدكت ــو آخــر رأي وفــي فيدي
تخفــى فــي هيئــة ســائق تاكســي، رأيتــه يشــارك فــي 
برنامــج سياســي حــواري تلفزيونــي ويتحــدث عــن 
ــأن  ــاة الكريمــة. وأدركــتُ ب ــن فــي الحي حــق العراقيي
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هــؤلاء يريــدون ذبــح الانتفاضــة مــن خــال الادعــاء 
بانتمائهم إليها والتدث باسمها والتنظير لها..!.

اتفــق مــع  بــأن أخــي ربمــا  فكّــرتُ مــع نفســي 
المرأتيــن بــأن تتجســا علــيّ وتخبرانــه بــكل تحركاتي، 
فقــد صــرتُ أرتــاب فــي كل شــيء، لــذا قــررتُ أن 
أنســل خفيــة للذهــاب إلــى الســاحة مــن دون علمهما. 

وهذا ما فعلته.
نحــو  أتوجــه  حيــن  الــدرب  أغيــر  بــأن  فكّــرت 
الســاحة، لــذا دخلــت متاهــة الأزقــة الخلفيــة فــي 
البتاويــن. وفــي أحــد تلــك الأزقــة رأيــت، علــى مبعــدة 
مئــة متــر منــي، ســيارة ســوداء كبيــرة، بابهــا الواســع 

في الوسط. 
توقفــتُ عــن المشــي خوفًــا، لكــن الفضــول أخذني 
لمعرفــة مــا يجــري. كانــوا ثلاثــة رجــال يحيطــون 
بفتــاة شــابة تلبــس الجينــز وتضــع كمامــة عليهــا علــم 

العراق لتغطي فمها من الغازات كما يبدو. 
داخــل  إلــى  يدفعونهــا  وهــم  تقاومهــم  كانــت 
الســيارة، وكان أحدهــم يحــاول نــزع بنطالهــا الجينــز 
عنهــا، بينمــا كانــت هــي تقــاوم بشراســة. اســتمر 
ــا  ــوا منه ــم تكمن ــق، لكنه ــة دقائ ــم بضع الصــراع بينه
ــان منهــم  وأدخلوهــا إلــى الســيارة بالقــوة. صعــد اثن

خلفها، وأغلق الثالث الباب وبقي يحرس المكان. 
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كان صــراخ الفتــاة عاليًــا وهــي تشــتمهم، وتصفهــم 
بالخنازيــر النتنــة، وخفــتَ الصــوت فجــأة. وحينهــا 
دخــل الرجــل الثالــث أيضــا وأغلــق البــاب. وتحركــت 

السيارة.
ــت  ــي خف ــم، لكن ــدرب صــار خــالٍ منه ــع أن ال وم
زقاقًــا  ودخلــت  التففــت  لــذا  غيرهــم،  وجــود  مــن 
ــاق.  ــك الزق ــت ذل ــا دخل ــي م ــا آخــر، لكــن ليتن جانبيً
فقــد رأيــت رجــالً ملثميــن ينهالــون بقضبــان مطاطية 
ثيابهمــا  الدمــاء  لطخــت  شــابين  علــى  ســميكة 
ووجهيهمــا. كان الشــابان شــبه مغمــى عليهمــا، كانــا 
الأكيــاس  مثــل  ورموهمــا  فرفعوهمــا  عاجزيــن، 
اثنيــن  أخرجــا  ثــم  الســيارة،  داخــل  إلــى  المهملــة 
ليــس  أيضًــا.  بالضــرب  عليهمــا  وانهالــوا  آخريــن 
الوجــه  باللكمــات علــى  وأنمــا  بالهــراوات وحســب 
وتلــوث  تســيل  الدمــاء  ورأيــت  والفــم.  والأنــف 

قمصانهما.
كنــتُ مشــلولة لا أســتطيع أن أمــر داخلــة إلــى 
الزقــاق ولا أن أرجــع عنــه. لكــن، لا أعــرف كيــف 
لمحنــي أحدهــم. فمــا أن هممــتُ بالرجــوع عــن ذلــك 

الزقاق حتى صرخ بي أحدهم:
أنتِ.. تعالي إلى هنا؟

لــم أجبــه. لثــوانٍ بقيــتُ واقفــة، لكــن وفــي ثانيــة 
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أخــرى حســمت أمــري واســتدرت هاربــة مــن الزقــاق. 
وسمعته يركض نحوي. ويصيح:
هيه.. أنتِ.. قفي مكانك..!
وسمعته يخاطب ملثما آخر:

هذه واحدة منهم. لنقبض عليها. 
ويبــدو أنهمــا ركضــا خلفــي. لكــن الخــوف، بــل 
ــة، فركضــتُ  غريــزة الحيــاة تمنــح الــروح طاقــة هائل
كالغــزال كمــا يقــال. انعطفــتُ إلــى زقــاق آخــر. لكنــي 
ــة رجــال  وجــدتُ أمامــي ســيارتين ســوداوتين وبضع
مســنين، كمــا رأيــت قــرب الســيارة شــلة مــن الرجــال 

الملثمين.  
كان قلبــي يخفــق بشــدة. كنــت أركــض فــي بدايــة 
ــن دون أن انتبــه لمــا فــي الزقــاق، فذهنــي  الأمــر م
ويريــدون  خلفــي  يركضــون  الذيــن  عنــد  كان  كلــه 
الســيارتين  رأيــت  وحيــن  بــي.  والإمســاك  اللحــاق 
أردتُ الرجــوع، لكــن ذلــك كان يعنــي أن ألقــي بنفســي 
فــي أيديهــم. ففكّــرت أن أمشــي أو أجتــاز الواقفيــن 
مــن  هاربــة  أنــي  إلــى  ينتبهــوا  لا  فلربمــا  راكضــة 
زملائهــم. لكننــي كنــت مخطئــة. فمــا أن اقتربــت مــن 
علــيّ  الملثمــون  الرجــال  قطــع  حتــى  الســيارتين 

الطريق وأوقفوني. وسألني أحدهم:
ما بكِ؟ لماذا تركضين؟



290

لا أدري من أين جاءني الجواب، إذ قلت:
جئــت راكضــة لأن أمــي تعرضــتْ لجلطــة دماغيــة، 

ونحن نسكن في نهاية الزقاق. يمكنكم التأكد..
لتأكيــد  الجالســين  المســنين  بعــض  فانبــرى 

كلامي، إذ قال أحدهم:
هــي محقــة.. نحــن نعرفهــا. بيتهــم فــي نهايــة 

الزقاق. وهي تزور أمها العجوز دائمًا.
إحتــار الرجــال الملثمــون. الرجــال المســنون هــم 
بــادروا بالتأكيــد علــى كلامــي، لذلــك أحسســتُ بــأن 

الملثمين صدقوني. فقال لي أحدهم:
أسرعي إذن..!

لــم أصــدق مــا ســمعت، فواصلــت الركض بســرعة 
لا أعــرف مــن أيــن جاءتنــي. ظــل الملثمــون لدقائــق 
ينظــرون إلــي وأنــا أركــض. وكان الزقــاق طويــاً لحــد 
مــا. وقبــل نهايتــه ظهــر لــي منعطــف جديــد فدخلــت 
فيــه ومنــه التففــتُ إلــى منعطــف آخــر، ثــم عبــرت 
إلــى الشــارع الرئيســي الآخــر. لكن يبــدو أن الملثمين 
انتبهــوا لــي، لأن مَــن كانــوا يلحقــون بــي قــد وصلــوا 
إليهــم وســألوهم عنــي، لأنــي حيــن كنــتُ فــي منعطــف 

جديد رأيت السيارتين تسرعان بمغادرة الزقاق.
لــم تعــد المدينــة آمنــة. الشــك صــار مباحًــا فــي 
كل شــيء. فــي كل شــيء. أي شــخص يواجهــك تشــك 
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بــه، أو شــخص يمشــي خلفــك تشــك بــه. أيــة دراجــة 
تشــك  جانبــك  إلــى  أو  خلفــك  ناريــة  أو  هوائيــة 
خــارج  »تكتــوك«  أو  تاكســي  ســيارة  أيــة  براكبهــا، 
الســاحة تشــك بــه. ثــم، لمــاذا الحكومــة مرعوبــة 
هكــذا؟ لمــاذا تخــاف الحناجــر الصداحــة بالأمــل 

والتغني بالبلاد.!!؟؟.
التففــتُ مــا بيــن الأزقــة. ووصلــتُ ســالمة إلــى 
ســاحة الطيــران. ضجــة النــاس وازدحامهــم منحانــي 
العابريــن  مــن  مجموعــة  بيــن  وانســللتُ  الأمــان. 
ودخلــتُ إلــى ميــدان الانتفاضــة، دخلــتُ الســاحة. 
توجهــت مباشــرة إلــى جهــة نصــب الحريــة. وياليتنــي 
بقيــت فــي جهــة ســاحة الطيــران، إذ مــا أن وصلــت 
حتــى أقبــل صاحــب تكتــوك. مــا أن توقــف حتــى 
خــرج اثنــان وهمــا يحمــان شــهيدًا قــد فَلقــتْ إحــدى 
العبــوات الغازيــة جمجمتــه. كان فتــى فــي العشــرين 
وربمــا أقــل مــن ذلــك.  لا أدري لِــمَ فكــرتُ بــأن هــذا 
الفتــى جــاء الســاحة منتفضًــا مــن دون أن تعــرف 
إلــى  عودتــه  تنتظــر  التــي  عائلتــه  بذلــك،  عائلتــه 
فــي قلبــي  بانقبــاض  العشــاء. وشــعرتُ  أو  الغــداء 

على أمه وأبيه..! 
أعــرف أننــي عاطفيــة جــدًا. وقلبــي ينســحق ألمًــا 
يتســاقطون  الذيــن  الشــهداء  بأمهــات  أفكــر  حيــن 
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بشــكل مخيــف. وفكــرتُ فــي نفســي. ولــم أتألم ســوى 
علــى أمــي وأبــي، فأخوتــي ســوف يخفــون موتــي إذا 
بــل إنهــم ســيتبرأون منــي ومــن  مــا حصــل ذلــك، 
ــم  ــى مصالحه ــا عل مشــاركتي فــي الانتفاضــة حفاظً
وجاهــة  منحتهــم  التــي  الأحــزاب  فــي  ومكانتهــم 

وسلطة في المدينة.
البســيطة  والصحــف  الإعلانيــة  الأوراق  كانــت 
تــوزع فــي الســاحة، وهنــاك إذاعــة تبــث علانيــة كل 
الشــبان  بعــض  باختطــاف  ســمعتُ  لــذا  الأخبــار. 
والشــابات. وهنــاك تحذيــرات لــكل المنتفضيــن بــأن 

يحترسوا عند الخروج من الساحة لوحدهم. 
ــا، بأننــي لســتُ  ــاآدم. وأكــرر هن وكمــا أخبرتــك ي
سياســية. لا أنتمــي لتوجــه فكــري. ولــدتُ وترعرعــت 
عــن  تكــون  مــا  أبعــد  لكنهــا  مدينــة مقدســة،  فــي 
ــي رجــل  ــا. أب ــم فيه ــام كري ــولا وجــود مق القداســة ل
ديــن وعالــم كبيــر يحُســب لــه الحســاب فــي المشــهد 
الروحانــي الطائفــي. لــدي أخــوة وأخــوات كلهــم مــن 
أخلاقيــة،  وشــعارات  ديــن  تجــار  أخواتــي  أزواج 
اشــتروا الدنيــا وهيلمانهــا مــن دون أن يدفعــوا مقابــل 
والــدي،  ســمعة  اســتخدام  ســوى  شــيئًا  ذلــك 

وشعاراتهم الطائفية. 
كنــت متمــردة منــذ صغــري، فلــم أرتــد الحجــاب. 
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تعرضــتُ لضغــط أخوتــي لكــن والــدي مــع أنــه رجــل 
معمــم وعالــم ديــن كبيــر، كان أكثــر تفهمًــا مــن أخوتــي 
ــادة  ــم ق ــع أنه ــة، م ــم عمام ــس أي منه ــم يلب ــن ل الذي
ــة  متنفــذون فــي الأحــزاب الإســامية. عشــت تجرب
عاطفيــة فــي مراهقتــي، لكــن الفتــى المســكين اغتيــل 
وتــم قتلــه، وقــد شــاع أن أخوتــي كانــوا وراء الاغتيــال. 

لكن لا دليل ضدهم.
وكمــا قلــت لــك يــاآدم. لــم أرتــد الحجــاب إلا بعــد 
أن قــرروا حرمانــي مــن مواصلــة دراســتي الجامعيــة. 
تجربــة  عشــت  لــك  رويــت  كمــا  و  بغــداد.  وجئــت 
عاطفية، لأســميها مشــاعر حب مع أســتاذ الفلســفة، 
الدكتــور النــذل، الــذي اتفــق مــع ســيدة قــوادة، قدمهــا 
لــي بأنهــا ســيدة فاضلــة. وجــرى مــا جــرى. جرونــي 
بشــكل غامــض وبطريقــة دفعتنــي أن أذهــب برجلــي 
إلــى الفــخ. ووجــدت نفســي خــال ســاعات وقــد 

صرت في قاع الانحطاط، وصرت فتاة متعة.
لكنــي وجــدت فــي الانتفاضــة مــا أيقــظ الــروح 
أنهــا  اِعتقــدتُ  التــي  لإرادتــي  الحيــاة  وأعــاد  فــيّ 
اختفــتْ للأبــد. لــم أفكــر بأيــة مصلحــة وأنــا أشــارك 
ــى هــؤلاء  ــت عل ــن خف ــي الســاحة. لك ــن ف المنتفضي
الشــباب حينمــا رأيــت أســتاذي النــذل، مغتصبــي، 
الشــباب،  مــن  لمجموعــة  وموجــه  كقائــد  يحاضــر 
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بينمــا رأيتــه قبــل ذلــك متخفيًــا تحــت باروكــة فــي 
تاكســي لاختطــاف المشــاركين. كمــا رأيــت الرجــل 
المعمــم، الــذي تمتــع بجســدي لســاعة وفــق عقــد 
منــح لــه شــريعته الســمحاء وهــو وســط مجموعــة مــن 
رأيــت  مثلمــا  بــه.  يحيطــون  كانــوا  الــذي  الشــباب 
القــوادة مشــاركة فــي تقريــر تلفزيونــي وهــي تتحــدث 
ــراق  ــم اخت عــن الانتفاضــة. أقولهــا بصراحــة لقــد ت

المنتفضين.
لا أفقــه فــي السياســة لكنــي أفقــه شــيئًا واحــدًا 
ــا، يحتــرم كرامتنــا،  ــا حــرًا، كريمً هــو أننــا نريــد وطنً
الأمانــي  هــذه  هــل  الكريمــة.  الحيــاة  لمــا  ويوفــر 
بالضــرورة يجــب أن تكــون مرجعيتهــا سياســية أو 

فئوية وطائفية.
لكنــك إلــى الآن لــم تخبرينــي كيــف وصلــت إلــى 

هنا؟ سألتها مستفسرًا.
ابتسمت. وقالت:

إنك لا تنسى مع أنه لا ذاكرة للموتى الأحياء.
بلى..إنهــم يتذكــرون الحيــاة التــي كانــت فــي مــكان 

آخر ذات يوم.
حسنا سأجيب على سؤالك.

وأنا أسمعكِ. 
بقيــت فــي الســاحة. فتشــتُ عــن المــرأة المســنة 
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تحــت بطانيــة مشــتركة.  إلــى جانبهــا  نمــت  التــي 
ــتُ  ــن. ذهب ــخ شــوربة عــدس للمنتفضي ــا تطب وجدته
إليهــا وشــاركتها العمــل. وبقيــت معهــا للأيــام التاليــة. 
لآلام  الفتيــات  إحــدى  تعرضــتْ  أن  حــدث  لكــن 
مفاجئــة فــي بطنهــا. هــي كانــت تعمــل معنــا قــرب 
المــكان الــذي كانــت المــرأة المســنة تعــد الطعــام 
مــن  فقالــوا  الأطبــاء،  خيمــة  إلــى  أخذناهــا  فيــه. 
المحتمــل أن تكــون قــد تعرضــت لإلتهــاب الزائــدة 
ــى المستشــفى.  ــا إل ــة، ومــن الضــرور ي نقله الدودي
اللجــان المؤلفــة مــن الشــباب اتصلــوا بالإســعاف 

والطوارئ. لكن آلامها كانت قوية. 
كان مــكان إعدادنــا للطعــام علــى حافــة الســاحة. 
لمحنــا ســيارة إســعاف واقفــة هنــاك. وكانــت آلامهــا 
قويــة جــدًا، فتناســينا كل التحذيــرات. وأخذتهــا وهي 
تتكــيء علــي إلــى الإســعاف، فرحبــوا بنــا، وأصعدونــا 
إلــى الســيارة وانطلقــتْ بنــا. كان ذلــك هــو الخطــأ 

المييت الفادح. غلطة الشاطر كما يقال.
انطلقــتْ الســيارة بــكل ســرعتها. لــم تنعطــف على 
الشــوراع الرئيســة للمدينــة والتــي تقــود إلــى المناطق 
التــي فيهــا مستشــفيات، بــل توجهــت إلــى الطريــق 
أطرافهــا  وإلــى  المدنيــة  خــارج  إلــى  يقــود  الــذي 
البعيــدة. كان معــي اثنــان مــن الرجــال فــي القســم 
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الخلفــي مــن الســيارة، والفتــاة مســتلقية وهــي تتلــوى 
على سرير السيارة الطبي.

وســمعتُ الرجــل الــذي يجلــس إلــى جانب الســائق 
يتحــدث مــع شــخص آخــر: »ســيدي ومــولاي. الأمانــة 
وصلــت واســتلمناها. هــي معنــا فــي الســيارة. مبــارك 
لكــم. عــاش العــراق«. حينهــا أدركــتُ أننــي جئــت 
بنفســي إليهــم. وســيارة الإســعاف هــذه جــزء مــن 
الفــخ المنصــوب. واســتغربت بأننــي أمانتهــم التــي 
أن  دون  مــن  يترصدونــي  أكانــوا  عنهــا.  يتحدثــون 
انتبــه؟ ومــن هــو هــذا الســيد المــولا الــذي يباركونــه 

بالصيد الثمين؟
وصلنــا إلــى بيــت لديــه بوابــات عريضــة. أدركــت 
ذلــك مــن توقــف ســيارة الإســعاف ومــن هديــر البوابة 
تحــت  كــراج  إلــى  الســيارة  توجهــتْ  تفُتــح.  وهــي 
المبنــى، هــذا مــا شــعرتُ بــه مــن خــال انحــدار 
ــتْ خــرج  ــن وقف ــى الأســفل. وحي ــة إل الســيارة متجه

أحد الذين في مقدمة السيارة وفتح الباب لنا.
نــزل الرجــان اللــذان كانــا معنــا. أنــزلا الســرير 
الطبــي الــذي عليــه زميلتــي التــي كانــت مبتلــة بشــكل 
مريــب بعرقهــا. لــم تعــد تصــرخ وأنمــا تلــوي رأســها 
يمينًــا وشــمالً وكأنهــا تحتضــر، وشــحبَ لونهــا حتــى 

صار أقرب للإخضرار.
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القمــاش  مــن  بقطعــة  عينــي  فشــدوا  أنــا  أمــا 
الســميك. ســاقوني إلــى مــكان عرفــت أنــه بعيــد عــن 

سيارة الإسعاف. وسمعتهم يتحاورون فيما بينهم:
هذه تحتضر. ستموت. 

إلى جهنم وبئس المصير. 
ســمعتُ قلقــة فتــح بــاب حديــدي. ودفعــوا بــي إلــى 
ويغلقــون  خلفــي  يدخلــون  وأحسســتهم  الداخــل. 
البــاب مــن الداخــل. وأحدهــم يزيــل الغمامــة عــن 

عينيّ. 
وجــدتُ نفســي فــي صالــة طويلــة، وكأننــي فــي 
مجــزرة لذبــح الأبقــار. تتدلــى مــن الســقف عشــرات 
السلاســل مــع رافعــات للتعليــق مرتبطــة بخطافــات 
أريكــة  الزوايــا  إحــدى  وفــي  الأحجــام.  مختلفــة 
خشــبية مغطــاة بجلــد، وكأنهــا ســرج حصــان. وعلــى 
الجــدار عُلقــت ســياط مختلفــة الأحجــام والأشــكال. 
وفــي جانــب آخــر براميــل فيهــا مــاء، لكــن كمــا يبــدو 
ــل  ــة، وكأن البرامي ــك الجه ــي مــن تل ــة تأت ثمــة عفون

مليئة بالأوساخ والبول والقذارة.
أجلســوني علــى كرســي خشــبي، وجلــس أحدهــم 
بالمقابــل منــي علــى كرســي حديــدي. كان ينظــر إلــيّ 

نظرات متفحصة، ثم بدأ أسئلته:
مــن أنــتِ؟ ومــاذا كنــتِ تفعليــن فــي الســاحة؟ أنــت 
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لا تهتفيــن، ولا تذهبيــن مــع المجاميــع الســافلة إلــى 
الجسر. ماذا كنتِ تفعلين هناك؟

كانــت لهجتــه هادئــة ومطمئنــة، وكأنهــا يريــد أن 
يهــدئ مــن روعــي. وأدركــت أنهــم لا يعرفونــي حقًــا، 

فأجبته:
ــت أرى مــا يجــري. لســتُ سياســية  لا شــيء. جئ

ولا أنتمي لأي جهة منظمة.
وكنــتِ  هربــتِ.؟  فلمــاذا  كذلــك  تكونــي  لــم  لــو 
ــاك وأنــت  تركضيــن فــي أزقــة البتاويــن. لقــد صورن

تركضين هاربة.
لقد خفتْ. مجرد خوف. لم أفعل شيئًا.

ــن مــع  ــة أو لا تتعاملي ــة لجه ــر منتمي ــتِ غي إذا كن
ــت  ــة جئ ــتِ قحب ــل أن ــة تنســيقية للتضاهــرات، فه أي

تسترزقين.؟
ثم التفتَ نحو أحدهم وقال له:

 هــل صورتهــا موجــودة مــع مجموعــة العاهــرات 
اللاتــي تــم إرســالهن للســاحة؟ أم هــي مــن اللاتــي 

يوزعن الحبوب المخدرة؟ 
شــعرتُ بالشــلل فــي فكــي. لــم أســتطع الإجابــة. 
ــا يبــدو فيــه  تحــرك الرجــل الآخــر وأخــذ يقلــب ملفً
صــور وقوائــم لعيونهــم ووكالائهــم وجواسيســهم فــي 

الساحة. التفتَ الرجل إليه وقال:
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صورتها غير موجودة ياحجي.
نظر الرجل إليّ بإمعان. وقال:

أنــت مثيــرة جــدًا. شــكلك سيكســي، مــن يــراك 
يرغــب فــي أن ينيــكك. إذا أردتِ ألا نمحيــك مــن 
الوجــود ونقطّــع جســدك إلــى أجــزاء صغيــرة، بــل ولا 

نسلخ جلدك وأنت حية، فعليك أن تتعاوني معنا..!
كنــتُ أرتجــف خوفًــا. لســتُ سياســية، ولا أريــد أن 
ألعــب دور البطولــة، كل مــا أريــده الخــروج مــن هنــا لا 
شــيء  أي  علــى  للموافقــة  مســتعدة  وكنــتُ  أكثــر، 

يقترحونه، فقلت:
ــى  ــم أفعــل شــيئًا مســيئًا لأحــد. حت ــة. ل ــا بريئ أن

شعار نريد وطن هو شعار عادي. 
فأخذ يقهقه ويقول:

مــن لا يريــد وطــن؟ لكــن أي وطــن تريــدون؟ هــذا 
وطننــا وقــد ســقينا تربتــه بــآلاف الشــهداء، الآن أنتــم 
تريــدون أن تصــادروه وتمنحنونه للدول الاســتعمارية، 

تبيعونه للاستكبار العالمي.
فتمتمتُ بخوف وارتباك:

ــد فقــط أن أخــرج مــن  ــي بأحــد. أري لا علاقــة ل
هنا، وأن يتم معالجة زميلتي.

زميلتك ماتت.
صُعقــت حيــن ســمعت ذلــك. لــم أســتطع أن أقــول 
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شــيئًا. شــعرت بعجــزي عــن التفكيــر. كان الرجــل 
يتأملنــي بشــهوة. نظــر إلــى جســدي وصــدري وبطنــي 

وركز نظره إلى ما بين فخذي. وقال لي:
أن  وأريــد  الآن.  أنيــكك  أن  أريــد  مثيــرة.  أنــت 
ــا فــي المظاهــرات. هــل فهمتــي. يعنــي  تكونــي عينن

وظيفتج كحبة.
لم أجب. فصرخ بي صرخة مدوية:

أجيبي.. هل فهمتِ؟
نعم..

أريــدك أن تتوســليني بــأن أنيــكك.. أن تطلبــي 
بنفسك ذلك.. تتوسليني.

بقيــت صامتــة لا أنبــس بأيــة كلمــة فصــرخ بــي 
صرخة شرسة:

قلت لك توسليني..
ارتبكــتُ. واســتحضرتُ انحطاطــي وســقوطي فــي 
ــي  ــار محاولات ــة القــوادة، وانهي ــت الســيدة الفاضل بي
مــن أجــل أن أتجــاوز ذلــك. ووجــدت نفســي أردد مــا 

طلبه مني من توسل بأن يضاجعني. 
فجــأة، طلــب مــن زميلــه أن يأتــي بالكاميــرا. توجه 
الرجــل الآخــر إلــى حقيبــة كانــت علــى طاولــة قــذرة 
فــي إحــدى الزوايــا وجــاء يحمــل كاميــرة فيديــو. ومــن 
دون أي كلام أخذنــي الرجــل المحقــق مــن ذراعــي 
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وتوجــه بــي إلــى الأريكــة الخشــبية المغطــاة بالجلــد. 
طلــب منــي أن أكــرر مــا ســيقوله. وقــرأ علــي كليشــة 
المتعــة التــي ســمعتها مــن الرجــل المعمــم فــي بيــت 
ــزع  ــي أن أن ــب من ــم طل ــوادة. ث ــة الق الســيدة الفاضل
بــذل  ذلــك  فعلــت  وبلوزتــي.  وســروالي.  بنطالــي 
شــديد. طلــب منــي التمــدد علــى الأريكيــة الخشــبية 

وأنا أفتح ساقي. 
جــاء الرجــل الآخــر وصــور كل شــيء. نــزع هــو 
ــي. كان الآخــر يصــور كل  ــرب من ــه واقت حــزام بنطال
يظهــره. أن  دون  مــن  معــه  وصورنــي  التفاصيــل. 
وصورنــي فــي أوضــاع مختلفــة حســب رغبــة الرجــل 
المحقــق. وأثنــاء ذلــك طلــب منــي التلفــظ بكلمــة 
جنســية إباحيــة مبتذلــة تكشــف عــن رغبتي الشــديدة 
بذلــك. ثــم طلــب منــي بــأن أكــرر بأننــي موافقــة علــى 
أن أكــون عينهــم علــى المتظاهريــن وأنقــل لهــم أخبــار 

الانتفاضة.
وكــررت مــا طلبــوا. كنــت ضائعــة. وعرفــت أن 
ضياعــي هــذه المــرة لا خــاص لــي فيــه، ولا أمــل 
يرتجــى. ولــم ينتــه ذلــك إلا بعــد أن قــذف في رحمي. 
أن  احتمــال  ذهنــي  فــي  طــرأ  لحظتهــا  والغريــب، 

أحمل منه. 
ســقوطي  مســألة  كانــت  الإنســان.  هــو  غريــب 
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لمــا جــرى معــي،  تكــرار  وانحطاطــي هــي مجــرد 
لكني الذي خفته في ذلك الموقف هو الحمل!؟.

إلــى  وذهــب  حالــه،  ســحب  منــي  انتهــى  حيــن 
جانــب مــن القاعــة وغســل قضيبــه بالمــاء مــن إبريــق 
كان هنــاك. ثــم جلــس علــى كرســيه. وصــاح بــي بــأن 

ألبس ملابسي.
الرجل الآخر همس له:

وأنا حجي..
الرجــل  وجــه  علــى  التفكيــر  علائــم  ارتســمت 

المحقق وقال:
فقــط.   لــي  أنــا.  لمتعتــي  ســتكون  هــذه  لا.. 
اعطيهــا جهــاز هاتــف نقــال فيــه رقــم واحــد فقــط. 
تتصــل بــي علــى مــدار الســاعة لتنقــل لــي كل شــيء 
وكل مــا يــدور داخــل الســاحة. بــل عليهــا أن تتغلغــل 
يقــررون  مــاذا  لنــا  لتنقــل  التنســيقيات  داخــل 
الذيــن لا  الســريين  القــادة  ويخططــون، ومــن هــم 

يظهرون للعلن.
أمرك حجي.

كنــتُ ملوثــة بالمنــي. ومــع ذلــك لبســت ســروالي 
وبنطالــي وبلوزتــي. لــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل، فقــال 

لي وهو يشير إلى الكرسي الخشبي:
تعالي اجلسي هنا.
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حين جلست قال لي:
اعترافــك  فيــه  وضــوح.  بــكل  صورنــاك  لقــد 
بأنــك  واعترافــك  النيــك،  فــي  الكبيــرة  برغبتــك 
مســتعدة أن تكونــي جاسوســة علــى المتظاهريــن، 
ــو  ــي سأنشــر هــذا الفيدي ــي مع ــم تتعاون ــك إذا ل لذل
صحيــح  وأفضحــك.  والانســتغرام  اليوتــوب  علــى 
لدينــا بعــض الذيــن يتعاونــون معنــا من داخل الســاحة 
وعلاقتــك  الســرية،  غايــة  فــي  ســتكونين  لكنــك 

ستكون معي فقط. هل فهمتي.
سكتُ. لكنه صرخ بي بشكل فظ:

هل فهمتي..
فهمت. تمتمتُ بخوف.

لا أدري إن كانــت هيئتــي هــي مــا أنقذنــي مــن 
التعذيــب الشــديد. ربمــا شــهوة هــذا المحقــق فــيّ 
هــو مــا أنقذنــي. هــل أنــا ســعيدة بذلــك؟ نعــم ولا.. 
نعــم لأنــي تجنبــت التعذيــب الجســدي والألــم. ولا 

لأني سقطت في بئر الانحطاط التي بلا قاع.
هل فعلت ما طلبوا منك؟ سألتها.

نعــم.. وهــل أمامــي غيــر ذلــك. فــي بدايــة الأمــر 
كنــت أحــاول أن أنقــل أخبــارَ عاديــة وغيــر مهمــة 
ومعروفــة، وكنــت اتصــل بالحجــي المحقــق الــذي 
صــار يطلــب لقائــي، ليأخذنــي إلــى شــقة خاصــة بــه، 
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ــى  ــة معــي. حت ــذاءة وإباحي ــاك يتفجــر شــبقًا وب وهن
اعتــدتُ ذلــك. وصــار يضمــن لــي خروجــي وودخولــي 
ــه لــم يســألني  الآمــن إلــى الســاحة. لكــن الغريــب أن
ــه يعــرف  ــه وكأن ــي. وكأن ــي وفصل عــن عائلتــي وأصل
كل شــيء ويكتمــه. والغريــب أنــه صــار بيننــا شــيء 
علــى  وتعــودت  عليــه.  تعــودت  فقــد  الألفــة.  مــن 
مضاجعتــه لــي. وأعجبنــي حمايتــه لــي واهتمامــه 
بــي. هــل أحببتــه؟ كيــف لامــرأة أن تميــل لمغتصبهــا 
مخلصــة  عاهــرة  ثمــة  داخلــي  أفــي  ومذلهــا؟ 
يــوم بأنــه يكتــم  إلــى أن واجهتــه ذات  لقوادهــا؟.. 
شــيئًا، فهــل هــو يعرفنــي؟ أجابنــي بــكل هــدوء بأنــه 
يعــرف كل شــيء عنــي. وأنــه فعــاً أراد أن يســيء 
إلــيّ، لكنــه عــرف بأنــي إنســانة لا علاقــة لــي بهــؤلاء 
بــأن  فحاججتــه  البــاد.  تخريــب  يريــدون  الذيــن 
الأمــر ليــس كمــا يعتقــد، فأغلــب هــؤلاء مــن أبنــاء 
العــراق المخلصيــن الذيــن يحتجــون علــى الفســاد 

الذي صار سرطانًا يهدد البلاد بالموت والفناء. 
ــه مــع تكــرار  ــج لكن ــا كان يحت ــة حواراتن فــي بداي
الحــوار أخــذ ينصــت. ويصمــت مــن دون أن يــرد. إلــى 
لــم  أن اعتــرف ذات مــرة بأنــه عبــد مأمــور، وإذا 
يفعــل مــا يفعــل فســيقتلونه بــا رحمــة. هــل أنــا أجــد 
تبريــرًا للقتلــة؟ لا طبعًــا، لكنــي وددت القــول كلنــا فــي 
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الجحيم. 
ومع ذلك لم تخبريني كيف أنتِ هنا؟ سألتها. 

ذات يــوم أفــاق جميــع المنتفضيــن، صدمــوا حيــن 
انتبهــوا إلــى أن جميــع تماثيبــل جداريــة التحريــر 
الشــهيرة قــد اختفــت. بــل أفــاق الجميــع علــى مشــهد 
لا يخطــر إلا فــي الخيــال. فقــد كانــت الســماء التــي 
فــوق الســاحة والجســر ليســت خاليــة أبــدًأ، بــل كانــت 
ــا  ثمــة امــرأة بالغــة الحســن والجمــال، ترتــدي جلبابً
أســودَ أنيقًــا. وكان وجههــا حزينًــا جــدًا. كانــت تنظــر 
مــن الســماء لحشــود المنتفضيــن فــي ســاحة التحرير 

بمودة وحنان ولطف. 
كان وجــه المــرأة وهيئتها تشــكل الســماء المرئية. 
وجههــا كبيــر ويمتــد علــى ســعة الســماء. وتحولــت 
التلفزيونيــة،  الشاشــة  يشــبه  مــا  إلــى  الجداريــة 

وعليها ظهرت كتابة تشير: ظهور السيدة بغداد.
كان وجههــا حزينًــا وهــي ترتــدي ملابــس الحــداد 
الســود. وكان النــاس فــي هــرج وصخــب وهم ينظرون 

إلى أمهم بغداد.
ــأن  لا أعــرف مــا الــذي جــرى معــي. أحسســتُ ب
الإنســان يمكنــه أن يتغيّــر ويغيــر، مــا دامــت إرادة 
الخيــر لــم تخبــو فــي أعماقــه، لكــن هــل فــي أعماقــي 

إرادة والخير وأن في عمق المستنقع النتن..؟ 
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أكــون  ألا  أســتطيع  بأننــي  أحسســت  وفجــأة 
ــا  جاسوســة علــى هــؤلاء المنتفضيــن، بــل أكــون عونً

لهم. 
هــل رأيــت بغــداد متجســدة فــي ســيدة جميلــة 

حزينة تلبس ملابس الحداد.؟  سألتها.
نعم..

وماذا جرى بعد ذلك؟
لا شــيء..كنت حينهــا أتأمــل الســيدة بغــداد وهــي 
تمــأ الســماء بوجههــا الجميــل الحزيــن، وإذا بعبــوة 
عينــيّ.   بيــن  جبينــي  وســط  فــي  تســتقر  دخانيــة 
ســقطتُ فــي الظــام الفجائي......صحيــح إن مثــل 
هــذا المــوت بشــع. فألمــه لثــوان لا يطــاق. نعــم لا 

يستغرق سوى ثوان. وتسقط في الظلام. 
حيــن أصابتنــي العبــوة فــي وســط عينــيّ حفــرتْ 
علــى  ســقطتُ  مقلتــيّ.   ومزقــت  وجبينــي  وجهــي 
ــتُ بالقــرب مــن حافــة الســاحة،  الأرض كخرقــة. كن
وبالقــرب منــي تقــف الإســعاف علــى الجانــب الآخــر 
مــن الطريــق الــذي ينحــدر مــن الســعدون باتجــاه 

ساحة الطيران.
الغريــب إننــي كنــت اســمع كل شــيء. فقــد اتصــل 
أحدهــم، الرجــل الآخــر، المصــور، الــذي كان مــع 
المحقــق. ليخبــره بأننــي أصبــت بعبــوة دخانيــة فــي 
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جبيني بحيث فقدت كلتا عينتيّ.
وحيــن أفقــتُ وجــدت هــذه الغمامــة الجلديــة علــى 
عينــيّ. نائمــة فــي ســريري فــي الشــقة التــي أرتادهــا 

مع عشيقي المحقق، وليس في شقتي بالكرادة.
كنــتُ ميتــة، لكننــي حيــة أيضًــا. وعلــى الرغــم مــن 
الجلديــة  الغمامــة  هــذه  ووجــود  لعينــيّ  فقدانــي 
لتغطــي بشــاعة المنظــر، إلا إننــي كنــت أرى. كمــا 

أراك الآن.
وذات ليلــة. وفــي الهزيــع الأخيــر مــن الليــل. طُــرق 
بــاب الشــقة بقــوة وبضربــات قويــة ومتتاليــة. وقبــل 
أن يغــادر المحقــق الســرير ليفتــح البــاب، اقتحــم 
عــدد مــن الملثميــن الشــقة بعــد أن كســروا البــاب 
رفسًــا بالأقــدام. ومــن دون كلام شــهروا اســلحتهم 

بوجه عشيقي المحقق. 
كانــوا عــددًا كبيــرًا مــن الرجــال. ومــن خلفهــم 
رأيــت أخــي الصغيــر، بــل والكبيــر أيضًــا. تقــدم أخــي 
الصغيــر، الــذي كان كمــا يبــدو مســؤولا كبيــرًا عنــد 
هــؤلاء الملثميــن وقــال لعشــيقي المحقــق: »أنت متهم 
بالتســترعلى الإرهابييــن. ومتهــم بســوء اســتخدامك 
لمكانتــك ومنصبــك. عرفنــا كل شــيء. وهــذه الشــقة 
أكبــر دليــل علــى ذلــك. خــذوه.. وهــذه الجاسوســة 
ــى أن  ــا إل ــا الســرية. اتركوه ــي زنازينن ــا  ف ــوا به ِالق
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تتعفــن هنــاك. لا تحققــوا معهــا. ولا نريــد أن نعــرف 
ــا  ــي أنه ــا. يكف ــا وفصله ــن هــي ولا اســمها وأصله م
مــع هــذا الخائــن...«.. وكمــا قلــت لــك إنهــم علــى 
اســتعداد للتبــرؤ منــي. وفعــاً تبــرأوا منــي. أنــا الآن 

حواء اللاأحد.
أليس هناك من أمل بأن يطلقوا سراحك؟

لا.. أنا محكومة بالانتظار الأبدي.
ــة وهــي  فجــأة تعالــت أصــوات العصــي المطاطي
تضــرب علــى قضبــان الزنزانــات. ولمحــت مــن بعيــد 
بعــض الملثميــن وهــم مقبلــون باتجاهنــا. فأخذنــا أنــا 
النفــق  نهايــة  وأن  لاســيما  نركــض  الصغيــر  وآدم 
لنــا، وان النفــق صــار يغــادر عتمتــه شــيئًا  لاحــت 
ــا  ــرًا وصلن ــه. وأخي ــدا لا ســقف يغطي ــل وب فشــيئًا. ب

في النفق مفتوح السقف على السماء.
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حيــن وصــل آدم الحــارس مــع الصبــي آدم الصغير 
ــى الســماء، رأى وكأن  ــوح عل ــة النفــق المفت ــى نهاي إل
بيــن شــارع  يربــط  الــذي  النفــق  إلــى  قــد وصــل  
رأى  حينمــا  ذهــل  الســعدون.  وشــارع  الجمهوريــة 
القيامــة فــي ســاحة التحريــر. كان المشــهد العــام 
يشــبه يــوم الحشــر العظيــم فــي التوصيفــات الدينيــة، 
فالجمــوع كلهــا تهتــف: »نريــد وطــن«. بينمــا مــن جهــة 
جســر الجمهوريــة كانــت ســيول القذائــف الدخانيــة 

تأتي ردًا على الهتافات المدوية.
فكــر آدم الحــارس حينهــا مســتغربا كيفيــة ارتباط 
النفــق المظلــم الــذي كانــا فيــه، والــذي ابتــدأ مــن  
ــر الموجــود فــي  ــق القصي ــذا النف ــي به شــارع المتنب
البــاب الشــرقي. وســأل نفســه: »أمــن المعقــول أنــه لا 

أحد يعرف بوجود  النفق المظلم تحت المدينة. 
خــال تلــك اللحظــات مــن الدهشــة والاســتغراب 
ســمع دويًــا يشــبه إيقــاع جيــش يمشــي بشــكل رتيــب. 
فقــد كانــت الأرض تهتــز مــن وقــع الأقــدام القويــة 
للجثــث الهاربــة مــن المشــرحة والزاحفــة على ســاحة 
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التحرير. 
الهاربــة  الجثــث  مســيرة  طلائــع  بــدتْ  فجــأة، 
تظهــر للعيــان وتصــل إلــى مشــارف الســاحة. أقبلــتْ 
جمــوع الجثــث الهاربــة مــن المشــرحة مــن جهــات 
اللذيــن  الجمهوريــة  شــارع  فرعــي  مــن  مختلفــة. 
ينشــقان مــن ســاحة الخلانــي. ومــن جهــة شــارع 
الرشــيد أيضًــا، بــل وحتــى مــن جهــة شــارع الســعدون 
وصلــت حشــود الجثــث، علمــا هــو رأى حشــود الجثث 
الهاربــة تنطلــق مــن بــاب المعظــم، حيــث مشــرحة 

بغداد فقط.
حاصــرتْ حشــود الجثــث الهاربــة ســاحة التحريــر 
مــن كل جهاتهــا. لكــن هيمــن مــا يشــبه الســكون علــى 
الســاحة. فقــد غطــت ســماء بغــداد آلاف الغربــان 
الســود. جــاءت الغربــان مــن جهــات مختلفــة. حجبــت 
زرقــة الســماء، وغطــت واجهــات وأســطح المبانــي 

التي تحيط  بالساحة وصولا إلى ساحة الطيران. 
ومــع مجــيء الغربــان أطلقــت القاذفــات والعبــوات 
مــن  وخيامهــا  بناســها  الســاحة  علــى  الدخانيــة 
الجهــات كلهــا. فأشــتعلت النار في خيام المنتفضين. 
حتــى صــارتْ  الوقــت  مــن  القليــل  إلا  يمــض  ولــم 
ــدان مخــرب بعــد انتهــاء معركــة  الســاحة وكأنهــا مي

هائلة خلفت مجزرة وحطاما. 
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فجــأة  اختفــت  فجــاة،  الغربــان  ظهــرت  وكمــا 
أيضًا. 

كانــت الســاحة والشــوارع مكتظــة مكتظــة بمئــات 
الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي الســاحة وفــوق الجســر. 

لكن السماء بدتْ زرقاء، زرقاء. 
وكان وجــه الســيدة بغــداد يغطــي مســاحة الســماء 
كلهــا. كان وجــه الســيدة بغــداد جميــاً، وحزينًــا وهــي 
تنظــر إلــى الســاحة وإلــى بقايــا خيامهــا المحترقــة، 
وكأنها ثكلى بفقدانها المئات من شبابها اليافعين. 

كانــت الســيدة بغــداد فــي ثيــاب الحِــداد. ومــع 
ذلــك فهــي تنظــر للجميــع قاتليــن ومقتوليــن، شــهداء 
يليــق  مــا  هــو   الحِــداد  كان  بعيــن حزينــة.  وقتلــة 

بالسيدة بغداد.
وكان آدم الحــارس والصبــي آدم الصغيــر ينظــران 

إلى السماء. إلى وجه السيدة بغداد.
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